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  .والدي... لى من كان لي درعاً من عاديات الزمنإ
  ..والدتي.. كراماً لهاإلى من وضعت الجنة تحت أقدامها إ

                        * * * * *  
  لى من يشعرون بألمي وفرحيإ

  فسي به تشعر ننقبل أ
  )وأوشال.... أصيل (خواتي العزيزتين أ

  ..خي عليإلى أ
                    

                                                                                       
  الباحثة                                                   
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 شـكر وتقدیـر
  

أولهـا   على ما أسبغ علي مـن الـنعم           وآخراً أولاًشكري الله سبحانه    
خرها مساعدة والدي العزيز الدكتور الصبر على البلوى في أثناء دراستي وآ

ه فلـم    فله الفضل كل الفضل في إخراج البحث على ما هو علي           ،داود سلوم 
ة أو رأي فجزاه االله خير الجزاء وأطـال فـي           يدخر جهداًَ ولم يبخل بمشور    

  ..يناً لكل طالب علم ومعرفةعمره ليبقى مع
واعترافاً بالفضل لذويه، يسعدني أن أعرب عن بالغ امتناني لأستاذتي          
المشرفة الدكتورة حذام الآلوسي التي غمرتني برعايتها الكريمة وتوجيهاتها  

  .السديدة وتقويمها لبحثي لغةً وأسلوباً
ة ومن باب الاعتراف بالجميل أخص الأستاذة رئيسة القـسم الـدكتور          

  .لي من لطفٍ كريم لا أنساهإبامتنان خاص لما أسدته ) عهود عبدالواحد(
فقد قامت بتـوجيهي    ) مها فاروق (شكر الأخت الدكتورة    أن أ ولا أنسى   

  .ونصحي وإرشادي لما فيه الخير والسداد
أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذة ندى شعلان وإلـى الـدكتورة           كما  

 ابن رشد، وكذلك إلى كـادر       –لية التربية    ك يسرى عبداالله وإلى كادر مكتبة    
نجـاة  (سهم المديرة الفاضلة الست مكتبة الأطاريح في كلية الآداب وعلى رأ  

  .لمساعدتها لي) علي
ر زهور الشكر والامتنان على جميع من ساعدني ومد لي يد العون     وأنث

مولى اء وفقهم االله جميعاً لكل خير إنه نعم ال         أفاضل وزملاء أعز   ةساتذأمن  
  .ونعم النصير

  
  الباحثة                                                                
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  )ةــالمقدم(

  
وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصـحبه            

  ...جمعين وبعدأ
الحديث وخاصـة فـي شـعر        دراسة ظاهرة التمرد في الشعر العراقي        نإ
اولت الرصافي  غلب الدراسات التي تن   أ نة جديدة فإ  في والزهاوي تعد محاول   الرصا

 و الدوافع خلف المواقـف    والزهاوي لم تتطرق إلى أسباب التمرد في أشعارهما ا        
 التمرد  نولنا سؤال نطرحه هل أ    . هذا التمرد لى  السياسية والاجتماعية التي أدت إ    

 فـي الـشعر      التمرد كان موجوداً   ن جديدة في الأدب العراقي الحديث أو أ       ظاهرة
نسان، ولكنه لـم يتعـد       التمرد قديم وجد مع وجود الإ      القديم؟ والجواب أن  العربي  

 العـلاء كمـا     وأبيدب القديم، كتمرد المتنبي     لتمرد على السلطة والعادات في الأ     ا
  .سوف يأتي

لـى التمـرد    إ بالإضافةما في العصر الحديث فقد اتسع نطاق التمرد فشمل          أ
 الاجتماعية التمرد على رجال الدين والتمرد على كل قـديم         على السلطة والعادات  

 الإيجـابي   ، التمرد  على هذا النوع من التمرد     وأطلقنا.  ومحاولة التجديد  الأدبفي  
لى المجتمع مفادها التطور والتخلص   الشاعر في تمرده يحاول أن يقدم رسالة إ        نلأ

  .من كل قديم، غير نافع
التطور (قة في دراسة الشاعرين مثل كتاب       وعلى الرغم من المحاولات الساب    

 حتى قيام الحرب العالميـة      ١٨٧٠والتجديد في الشاعر العراقي الحديث منذ عام        
) محاضرات عن جميل صدقي الزهـاوي     (للدكتورة عربية توفيق، وكتاب     ) الثانية

للدكتور ناصر الحاني وكتاب مقالات عن الجواهري وآخرين للدكتور داود سلوم           
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وكتـاب  ) ثر الفكر الغربي عند الشاعر جميل صـدقي الزهـاوي         أ(خر   الآ هوكتاب
يرهـا مـن    علـي وغ  ستاذ مصطفى   للأ) افي صلتي به ووصيته ومؤلفاته    الرص(

هـا فـي    نَّالدراسات التي أفاد بها أساتذتنا الأفاضل في خدمة الأدب العربي، إلا أ           
  سباب هـذه  أ تحاول الكشف عن الغالب توجهت إلى دراسة ظواهر التمرد دون أن

  .الظواهر
 ناد دراستهم عن الرصافي والزهاوي أ     ما بالنسبة لطلبة الدراسات العليا فتك     أ

تكون معدومة في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي وقد صدق قـول الـشاعر             
  :الزهاوي فيهم حين قال
ـــا للأ ــر مـ ــب بقط   هدي

ــه  أ ــشقــاء فحظ ــا ال   م
  ـزهـادف عــــولقد يص

  في الشرق قـدر يذكــر      
  نــــه الأتــم الأوفـــرم

  )١(د ما هو يقبرـــمن بع
رحم االله شاعرنا الزهاوي فكأنه كان على علم بنفسية الباحثين، الذين تجاهلوا        
دراستهم حتى بعد موتهم ونسوا هذه الحقبة من تاريخ العراق، ودليلنا علـى هـذا            

لعراقيـة   في الجامعات ا   (*))طاريحالجامع للرسائل والأ  (شاف  ك هو مراجعة    الكلام
دب ام الصفار القسم الخـاص بدراسـة الأ       جمع الدكتورة ابتس  ) م٢٠٠٠-١٩٦٧(

طروحـة واحـدة تـدرس      فلم أجـد أ   ) ٣٤٣-١(بدأ من التسلسل    الحديث والذي ي  
للباحـث وليـد    ) الصورة الفنية في شعر الرصافي    (الزهاوي والرصافي باستثناء    

الفكـر  (بيدي الموسومة مل الع ، إضافة إلى أطروحة الباحثة أ     ١٩٨٥عبداالله حسين   
  .٢٠٠٥سنة ) دب الزهاوي والرصافيدي في أالنق

نا اعتمدنا فيهـا مـصادر لـم    نَّ نذكر أنأما بخصوص أطروحتي فلابد من أ    
افي، والشخـصية   للشاعر معروف الرص  ) الرسالة العراقية (تستخدم من قبل مثل     

في فلـسطين   ناشيد مدرسية كان الشاعر نظمها      المحمدية للرصافي أيضاً وكتاب أ    

                                                
 .٢٧٢-٢٧١ديوان الزهاوي، ص )١(

جمـع  ) م٢٠٠٠ – ١٩٦٧(الجامع للرسائل والأطاريح في الجامعات العراقية شاملة جميع التخصـصات            (*)
 .ابتسام مرهون الصفار، الأستاذ وليد بن أحمد الحسين. وإعداد د
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 وكتـاب   ٢٠٠٦لى العراق حتى عام     ، ولم يصل إ   ١٩٢١ وطبعت في القدس سنة   
وهو من الكتب الحديثـة طبعتـه       ) الرصافي يروي سيرة حياته   (يوسف عز الدين    

كمحاولة للتجديد ) نترنيتالا(، إضافة إلى اعتمادي على مقالات  ٢٠٠٤الأولى سنة   
اويياً بقول الزهوالاطلاع على ما هو جديد وتأس:  

  يــسئمت كل قديم عرفته في حيات
  )١(دك شيء من الجديد فهاتـ كان عنن    إ                    

حـسن  طة سبباً في قبول بحثي المتواضع أ       تكون هذه الجهود البسي    نعسى أ 
  .قبول

ربعة فصول، تسبقهما المقدمة، تناول التمهيد، وتم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وأ    
جتمـاع، وعلـم الـنفس،      حاً، والتمرد من وجهة نظر علم الا      التمرد لغة واصطلا  

لـى التمـرد بـشكل      ر إ ـسباب التي تدفع الشاع   العربي، والأ دب  وجذروه في الأ  
  .موجز

م إلى مبحثين، المبحـث     قُسول لدراسة حياة الشاعرين و    وخصص الفصل الا  
سـة   ول دراسة حياة الشاعرين ومقارنة بين الشاعرين، والمبحث الثـاني، درا          الأ

دوافع التراثية في شعر المؤثرات التراثية في شعر الرصافي والزهاوي من خلال ال
  .بي العلاءالمتنبي وأ

ل الثاني، بواعث التمرد وقسمناه إلى ثلاثة مباحث، المبحث         وتناولنا في الفص  
ول التمرد الشخصي والسلوكي علـى العـادات والمواضـعات الاجتماعيـة،            الأ

والمبحـث  ) نكليـزي الإ –التركي  (جنبي  على الاحتلال الأ  ث الثاني التمرد    والمبح
و سائل مثـل تحريـر المـرأة أ   مالثالث هو التمرد على التخلف في فهم الدين في       

 هناك تشابهاً بـين المبحـث       نرض سائل ويقول أ   توقد يع . مواكبة التطور العلمي  
ي المبحـث   كلا، فالتمرد ف  هو   والمبحث الثاني من الفصل الثاني، فالجواب        ،وللأا

 ضد رجـال    اًما في المبحث الثالث فقد كان تمرد      سه، أ ول كان على المجتمع نف    الأ

                                                
 .٤١٢ديوان الزهاوي، ص )١(
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 نالوقت نتيجة لتخلف المجتمع، حتـى أ      الدين الذين كانوا يمثلون السلطة في ذلك        
لى رجال الدين بالذات دون غيرهم من فئات        أغلب صرخات التمرد كان موجهة إ     

  .المجتمع
إلى ثلاثـة   دبية وقسمناه   دراسة أنماط التمرد الأ   اما الفصل الثالث فخصص ل    

ر المرسـل   قضية الشعر عند الرصافي والزهاوي، والشع     : ولمباحث المبحث الأ  
 الملحمـة ولى القصة الـشعرية،     والمنثور، ولغة الشعر، أما المبحث الثاني فقسم إ       

ضـمن  ا النوع من التمرد درجنا هذالشعرية، والرواية التمثيلية، وأدب الأطفال، وأ   
 يقدم من خلال تمرده على الأنماط القديمة        ول أن  الشاعر يحا  نالتمرد الإيجابي، لإ  

  .دب العراقي خاصة في خدمة الأدب العربي عامة، والأصب جديدة تفكاراًأ
سميناه التمرد  الثالث وهو التمرد العقائدي فقد أدرجناه ضمن ما أ        ما المبحث   أ

ه لى مهاجمة الفكر الديني نفس    ي فهم الدين إ   اوز الشاعر التخلف ف   السلبي، حين يتج  
  .و غيرهمتأثراً بالإستشراق أ

ما الفصل الرابع والأخير فتناول فنّية أدب التمرد وقسم إلى مبحثين المبحث            أ
دراسة مفردات القصيدة الـسياسية والاجتماعيـة، والـصورة الـشعرية،        : ولالأ

صة الاجتماعية، ولابد من    ع الق دراسة موضو : والإطار الموسيقي والمبحث الثاني   
ذا صح التعبير في مجال الدراسة الفنية فـي          المصادر أو عدمها إ    لى قلة الإشارة إ 

 نكمال بحثي المتواضع هـذا، أ     إي عند   منياتشعر الرصافي والزهاوي، لذا كانت أ     
من يتوجه زملائي من طلبة الدراسات العليا للبحث في شعر الرصافي والزهاوي            

 للمكتبـة العربيـة   غناء أسلوبية، إ–ن كل منهما دراسة بلاغية خلال دراسة دواوي 
  ..واالله ولي التوفيق. ب العراقيدوخدمة للأ
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  دــالتمهي

   العربيالأدبظاهرة التمرد في 
  

  :يعرف التمرد في اللغة كما ذكر في لسان العرب
  .المارِد العاتي: مرد"

قبل أ:  فهو مارد ومريد وتَمرد    مر بالضم، يمرد مروداً ومرادة ،     مرد على الأ  
، )١(" يبلغ الغاية التي تخرج من جملة ما عليه ذلك الصنف          ن أ وتأويل المرود : وعتا

  .)٢(غلب المعاجم العربيةأوهذا ما جاءت به 
هـي  ، الغربة عن الطبيعة والمجتمع ورفاق المرء وذاته    : "والتمرد اصطلاحاً 

 ينزع ذاته مـن رحـم   نن على المرء أ معراج النمو، ذلك أ  جزء من تصاعده في   
البيئة لكي يصبح شخصاً فرداً وكياناً مستقلاً والوعي بالذات يتضمن مثـل هـذا              

لى العالم ككيانات    ينظر إلى نفسه وإلى الآخرين وإ      نتزاع ويتعين على المرء أن    الا
  .)٣("غريبة ومحيرة

نيـسة  المنـشقين عـن الك  "لـى  وقد ورد مصطلح التمرد أول مرة يـشير إ      
دب  المصطلح في معجم مصطلحات الأ     ، وقد ورد هذا   )٤("dissentersالبريطانية  

  :بمعناه الفكري والاجتماعي والديني
. الخروج على رأي سائد أو رأي تفرضه سلطة قوية للدولـة          : مخالَفة الْ -١

التعبير عن هذه المخالفة من سمات المثقفين العالمين في مجتمـع يـرزح             صبح  وأ
  .ديدة الطغيانتحت ضغوط ش

                                                
 .لسان العرب، ابن منظور، مرد )١(
 ).مرد(د، والقاموس المحيط العين الفراهيدي، مر )٢(
 .٤٢-٤١الاغتراب، ص )٣(
 .٢٠مصطلحات مختارة في الأدب واللغة والدراما، ص )٤(
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٢- دالخروج على نواميس المجتمع وقوانين النظـام العـام، وعـدم           :  التَّمر
  .ي سلطةأالاعتراف بسلطان 

البروتستانت خرجت على   نجليز  طائفة من الإ  ":  أَهلُ الانِشقاق، المنشقون   -٣
عدت مع الـزمن عـن الرسـالة المـسيحية          بتنها ا الكنيسة الأنجليكانية لاعتقادها أ   

  .)١("قةالح
د هو نتيجـة حتميـة للـشعور         التمر نأويرى الباحث محمد راضي جعفر      

نسانية نفسية اجتماعية تسيطر علـى      حالة إ "غتراب بأنه   لاغتراب، فهو يعرف ا   بالا
  .)٢("الفرد وتجعله غريباً وبعيداً عن واقعه الاجتماعي

فـي  ة قدم الإنسان     قديم راب ظاهرة ـــغتلاا"ويشرح لنا الباحث موضحاً     
 ـولى نشأت معها وفـي ظ  الأاتــ تكونت المجتمعن، فمنذ أهذا الوجود  ل ـــ

كل او بـآخر  ـت تتمحض، بـش ـاكل والأزمات التي كانــسننها وتقاليدها المش  
لـى التمـرد    إ ا الفرد وكان تقـوده حينـاً      ــنواع من الاغتراب عانى منه    أعن  

نكفـاء علـى    ال والإ لام والإنعـز  سلى الاست  إ والعصيان ومواجهة المجتمع وحيناً   
  .)٣("الذات
ما من وجهة نظر علماء الاجتماع ومنهم الدكتور قيس النوري فالتمرد هـو        أ

ت المختلفـة  فراد في المجتمعـا    التي تواجه البشرية وهو شعور الأ      من المشكلات "
بالعجز عن تحقيق بعض أهدافهم الجوهرية في الحياة والأسباب التي تسبب هـذا             

لـى مـستوى    د حالة من الإحباط قد يـصل إ       ولِّها تُ نَّكالها فإ  اختلفت أش  نالعجز وإ 
  .)٤("القنوط واليأس

  
  

                                                
 .١١٥معجم مصطلحات الأدب، ص )١(
 .١٧الغربة والاغتراب في الشعر العراقي المعاصر، ص )٢(
 .٣المصدر نفسه، ص )٣(
 .٤٣٨الأنثروبولوجيا النفسية، ص )٤(
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في تـصدير   : لتر كاوفمان اغتراب ويقول و  وقد يؤدي التمرد إلى شعور بالا     
  .)١("غتراب ما هو قائم علامة على الاالتمرد ضد"غتراب كتاب الا

غـدو علاقـة تنـافر      جتماعية ت علاقة الفرد بالبنية الإ    "نبأ (*)ويلاحظ هيجل 
جتماعيـة  عتبار البنيـة الإ    إلى إ  خيراًرد الغارق في تميزه الذي اكتشفه أ      ويصل الف 

التي كان متحداً بها من قبل شيئاً آخر بصورة كاملة وينشأ عدم تطابق في الوعي                
اً خارجـاً عنـه     ة باعتبارهـا شـيئ    لذات والبنية، وينظر الفرد الآن إلى البني      بين ا 

  .)٢("هناظريصبحتْ شيئاً غريباً في أومعارضاً له، لقد 
غتراب التي تنشأ عن التمرد واحـدة        أشكال الا  نإوفي نظر والتر كاوفمان     

  :يقول
 من يتحرر من هـذا      نغتراب تنبع من شكل واحد أساسي وأ      كافة أشكال الا  "

لأمر علـى   ا نغتراب، إ عن الذات لن يعاني بعد ذلك من الا       غتراب  النمط من الا  
ذلك فالشخص الخلاق ربما بحكم كونه كذلك شخص غير متوافق يضع       العكس من   

عمقاً كلما ازداد   كثر  و يخرج عنها، وكلما كانت أصالته أ      التقاليد موضع التساؤل أ   
  .)٣("غتراب عن مجتمعهعمق اضطراره للا
لكي نخلق حالة    :غترابل تحليل دوافع التمرد الذي يقود إلى الا       ويحاول هيج 

 بأن) الاعتقاد(لى  أو يأمل في أنه إذا ما وصل إ–يفترض "جل من التوافق يقول هي  
التـصلب،  "  ذلك سـيزيل مـصدر     ن تكون عليه فإ   ن على ما ينبغي أ    شياء هي الأ
 ننقص في النظام القائم ويمكنه من أ      ضروب ال ) إدراك(اللذين يسببهما   " المعاناة"و

في ذاته ليس هـو مـا       ) دراكالإ( هذا   ن هيجل يعتقد أ   نيصبح متوافقاً معه، ذلك أ    
) الاعتقاد(نما ما يسببهما هو بالأحرى      صلب والمعاناة اللتين نواجههما وإ    يسبب الت 

الأشياء ليست على نحو ما ينبغي أ       بأن تكون عليه ويشير هيجـل أ      ن علينـا أ   ن ن 
                                                

 .٢٨الاغتراب، ص )١(
-١٧٧٠(وهو جورج ولـيلم فربـدرش هيكـل     / هو الأب الروحي لموضوع مناقشتنا الراهنة، الاغتراب       )(*

 .فيلسوف ألماني) ١٨٣١
 .٩٨الاغتراب، ص )٢(
 .٣٥المصدر نفسه، ص )٣(
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 نأ، ويحاول علماء النفس     )١("نزيل هذا الاعتقاد وعندئذ سيتوقف التصلب والمعاناة      
  :للوا الكوامن الحقيقة خلف التمرد التي تثيره وتبعث عليهيح

سباب التمرد  أ"صول علم النفس    أ في كتاب    ح راج تزحمد ع أويقول الدكتور   
من  بدافع الأ   وثيقاً نسان حاجتان نفسيتان مكتسبتان ترتبطان ارتباطاً     النفسية لدى الإ  

  :هما
 لىنتماء فأما الحاجة إ   الحاجة إلى الإ  ) ٢(التقدير الاجتماعي،   لى  الحاجة إ ) ١(

  يكون موضـوع قبـول وتقـدير واعتبـار    نالتقدير الاجتماعي فتدفع الفرد إلى أ  
 يكـون بمنـأى مـن       ن يكون له مكانة اجتماعية وأ     نواحترام من الآخرين وإلى أ    

لى جماعة  استهجان المجتمع أو نبذه ومما يعزز الشعور بالأمن أيضاً انتماء الفرد إ           
ويرى بعض الباحثين في علم النفس ، )٢(.."ا ويوحد نفسه بها قوية يتقمص شخصيته  

 يحول دون إنجـاز  نيمكن أ ) الرفض(  نإ. "نواع التمرد    الرفض هو نوع من أ     نأ
 عملية الـرفض لهـا      نأوخلاصة القول في هذا الشأن،      .... عمال الضرورية الأ

ون ضارة فـي حـالات      ها قد تفيد في حالات وتك     نَّإيجابياتها وكذلك لها سلبياتها وأ    
  .)٣("أخرى

: بعاد مختلفة يوجزها الدكتور زهير غازي كما يـأتي        وللتمرد عند الشاعر أ   
ماعية التي تحيط به وقـد      الاجت) التقاليد(الذي يعيش فيه الشاعر و    ) الواقع(رفض  "

التي يعيش فـي ظلهـا فيتنـاقض      ) نظمةالأ(يتعداها إلى الرفض والاحتجاج على      
  .)٤("الشاعر ومجتمعه

عراف السائدة في القبيلـة ثـم       وأحد هذه الأبعاد هي الثورة على التقاليد والأ       
دعبل والمتنبي والجواهري ونزار    قيود النظام السياسي والاجتماعي كما في شعر        

  .١٩٦٧قباني بعد نكسة حزيران 

                                                
 .٩١الاغتراب، ص )١(
 .عر البياتيلاستزادة ينظر أطروحة التمرد في ش، ل٨١أصول علم النفس، ص )٢(
 .٤٧٤لنفس، صالمدخل إلى علم ا )٣(
 .٦شعر بن لنكك البصري، ص )٤(
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ما البعد الثاني فهو هروب الشاعر من الواقـع الـذي يعـيش فيـه ومـن              أ
ملجأ له يخلق لنفسه بـه عالمـاً خاصـاً،    ) الخمر( من   الصراعات السياسية فيتخذ  

وبالتالي الخروج  ) الحب(الهيام وجنون   بن الشعراء من يستبدل الخمر واللهو       ـوم
 ومجنـون بـن   (*)حنـف لة كما حدث مع الشاعر عبـاس بـن الأ   على تقاليد القبي  

  .(**)عامر
دام  يـاة مـا   واحتقار كل شيء في الح    ) الزهد( هناك بعداً ثالثاً هو      نأويرى  

الموت هو النهاية فلا جدوى من هذا الصراع فيها ومن انشغل بها فهـو لا عقـل         
  .)١("له

  

  : العربيالأدبالتمرد في 
  نستعرض الحياة السياسية بشكل   نأ العربي لابد من     الأدبلمعرفة التمرد في    

سـة  ة وقد كانت رئا   الحكومة القبلي ) أ: "(سلامموجز في شبه جزيرة العرب قبل الإ      
 القبيلة للحكم شخصاً منها كبير السن عادة ولكنه قد يكون            تُقَدم نبالعصبية وذلك أ  

وكان شيخ القبيلـة    . صغير السن إذا اجتمعت فيه الحكمة والغنى والعدل والوجاهة        
 في كل شـيء غيـر       وحكمه) باستشارة ذوي الرأي والوجاهة   (يحكمها بالشورى   

ين قبيلتين فالفصل في هذا الخلاف يكـون        ذا حدث خلاف ب   مردود في قبيلته أما إ    
  .)٢("بالتحكيم

                                                
وهو قيس بن الملوح أو قيس بن معاذ ويقولون مرة أنه مجنون بني عامر، ومرة بنـي                 : مجنون بن عامر   (*)

قيس بن الملوح بـن  : أما المجنون المقصود بهذه الأسطر فقد جعلوا نسبه. جعدة وقيل بل أن الأول غير الثاني  
وقال بعض الرواة إن مجنون ليلى لم يكـن مجنونـاً           . يعة بن عامر بن صعصعة    مزاحم من بني كعب بن رب     

 .٤٣٧-٤٣٦، ص١تاريخ الأدب العربي، ج. ولكن كانت به لوثَةٌ وأنه خولط في عقله لما اشتد هيامه بليلى
 ـ               : والعباس بن الأحنف   (**) ة هو أبو الفضل العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة من بني عدِي بـن حنيف

هــ  ١٩٨وتوفي في بغداد سنة      (...) وةوقيل من بني الدؤل بن حنيفة اتصل العباس بالرشيد ونال عنده حظ           
 .١٤١ص/ ٢تاريخ الأدب العربي ج. في الأغلب وعمره نحو ستين سنة) م٨١٤(
 .٨شعر بن لنكك البصري، ص )١(
 .٦٦ص/ ١تاريخ الأدب العربي ج )٢(
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 –كـان الـروم     : "ليه الدكتور عمر فروخ ويقول    أما النفوذ الأجنبي فيشير إ    
م منذ القرن السادس قبل المـيلاد       عداء لم تفتر الحرب بينه    والفرس أ ) البيزنطيون(
ولون الـسيطرة   لى القرن السابع بعده، اثني عشر قرناً، وكانوا في أثناء ذلك يتدا           إ

لى جنوبي العـراق قبائـل      ففي القرن الرابع للميلاد وصل إ     . على العراق والشام  
مارة في الحيرة قرب الكوفـة       يقيموا إ  نم فشجعهم الفرس على أ    يمانية من بني لَخْ   

وقـد عـرف    . عدائهم الروم يكونوا لهم عيوناً وعوناً على أ      نعلى نهر الفرات وأ   
ومـنهم  (...) سة من ملوكهم كان اسم كل واحـد المنـذر         هؤلاء بالمناذرة لأن خم   

 فحكـم  ،شهر المناذرةارة الحيرة، ابن المنذر الثالث وأ   مإعمرو بن هند الذي تولى      
خمسة عشر عاماً حتى قتله عمرو بن كلثوم في حادثة الصلح بين بني بكر وبنـي               

  .)١("بعام واحد) ص(م قبل مولد الرسول  ٦٥٩تغلب عام 
كان شـعراء  : "رد ويقولسباب التمداود سلوم في مقال له أ   ص الدكتور   ويلخ

لهمـا خـضوع    والماضي في أدب المقاومة ينظرون إلى السلطة من منظـارين أ          
مام  قصور السلطة في تحمل مسؤوليتها أ      والسلطة للأجنبي أو كونها أجنبية أصلاً أ      

  .)٢("الشعب
وهـذا  "رحـال  لى التس الشاعر بغربة المكان مما دفعه إ   حساونشأ عن ذلك إ   

نسان العربي   وما يخلفه من معاناة وحنين ترك آثاراً واضحة في نفسية الإ           الترحال
اسياً في بناء القصيدة سر ذلك العصر وأضحت عنصراً أشعافي أبوضوح انعكست 
 ـ          طلق عليه بالمقدمات الطل   الجاهلية أ  صائد لية التي لا تخلو منهـا قـصيدة مـن ق

  .)٣("رسةالى الديار الداناة غربة المكان وحنيناً إ عن معالشعراء باعتبارها تعبيراً
ا صـحابه نـرى أ  " إلى هذه المقدمات ويقـول       ف ضي ويشير الدكتور شوقي  
  .)٤(...."طلال وبكاء آثار الدياريفتتحونها غالباً بوصف الأ

                                                
 .٦٧-٦٦، ص١دب العربي، جتاريخ الأ )١(
 .، مجلة القبس٣٦أثر الأصول القديمة لشعر المقاومة في شعر الرصافي، ص )٢(
 .نترنيت، مقال على الأ٩ة، صبيح الجابر، صالموقف الملتزم وتداعيات الغرب )٣(
 .١٨٣العصر الجاهلي، ص )٤(
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: ة غربة الـروح ويقـول     صبيح الجابر في مقالته على هذه الغرب      . ويطلق د 
 الغربة الداخلية التي قال عنها أبو حيان التوحيدي         وغربة الروح أو غربة الذات أ     

بعد البعداء من كان بعيداً فـي محـل   الغرباء من صار غريباً في وطنه وأ     غرب  أ"
  .)١("قربه

            ففي الجاهلية عرف العرب بعض السلطة ولكن الصورة كانـت باهتـه لأن 
 بن العبـد    جنبي، ومن الشعراء المتمردين في الجاهلية طرفة      السلطة كانت بيد الأ   

كثـر تعرضـه لـبلاط      كـان أ  : " عمر فروخ على شعره ويقـول      ويعلق الدكتور 
  .)٢("الحيرة

سباب هذا التمرد على القبيلة واختياره حياتـه الخاصـة وعـدم            وكان من أ  
فـأبى  يتِم طرفة من أبيه صـغيراً       "عراف هو   مه بما تتطلب تقاليد القبيلة والأ     التزا

قسموا له نصيبه من إرث أبيه وظلموه فنشأ مع          ي نأعمامه من بني سعد بن مالك أ      
 حبيبته خولـة  طلالإ، وانعكست هذه المعاناة في معلقته من خلال       )٣("مه في بؤس  أ

  :فيقول
  )٤(لال ببرقه ثهمِد      تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدــة إطـلخول

لكن الغربة الحقيقية في العصر الجاهلي هي غربة الشعراء الصعاليك لأنهـا        
انت تمثل ثورة وتمرداً على تقاليد القبيلة وقوانينها وإعراضها، ويقول الـدكتور            ك

  :شوقي ضيف عنهم
 تموج أنفسهم بثورة    وتتردد في اشعارهم جميعاً صيحات الفقر والجوع، كما       "

  .)٥("شحاءغنياء والأعارمة على الأ

                                                
 . مقال على الأنترنيت١٠الموقف الملتزم وتداعيات الغربة، صبيح الجابر، ص )١(
 .١٣٥دب العربي، صتاريخ الأ )٢(
 .١٣٥المصدر نفسه، ص )٣(
 .٢١معلقة طرفة، ص )٤(
 .٣٧٥العصر الجاهلي، ص )٥(



 -١٨-

وفيلـسوفاً  حكيماً " في لامية العرب نجده      *)(ىالشَّنْفرومن الشعراء الصعاليك    
ظلم القبيلة ويبحث عن سعادته في أرض االله الواسعة         يفلسف الهرب من العذاب و    

  .)١(" اتخذ من البيداء ملاذاً ومهرباً من ظلم المجتمعنبعد أ
      يمثـل  " في لامية العرب ى كما وردولابد من الإشارة إلى سبب تمرد الشَّنْفر

اليك جميعاً حقهم في الحياة وفي      ى فئة من الصعاليك حرمت كما حرم الصع       الشَّنْفر
مقوماتها، فثاروا على الظلم في مجتمعهم ثورة مسلحة ولكنها زادت بأنها كانـت             

  .)٢("على نحو ما نعهده اليوم في التمييز العنصري" ملونة"
  :فهو يقول في لامية العرب
  ن الأذىـ ع وفي الأرضِ منأى للكريمِ

  زلُــافَ القلى متَعـن خَملِوفيها                              
  لعمرك ما في الأرضِ ضيقُ على امرىءٍ

  )٣( سوى راغباً أو راهباً وهـــو يعقِلُ                            
ن خلال ميـزان التقـوى      ــرسى مبادىء العدل م   وعندما جاء الإسلام وأ    

ت الشعب الواسـعة    لاف بين الحاكم وطبقا   ــ الخ نإلا أ "شعر الناس بالاطمئنان    
ول مـن   ذي كان في القـرن الأ     ــذا الميزان ال  ـجعل الكميت ابن زيد يرفض ه     

اً في الـدفاع عـن حـق        ـدباً رائع يات كانت أ   الهاشم نإ، ف )٤("مويينم الأ ــحك
دالة التي هي من حقوق المـسلم قـال فـي       ــي مال االله وفي الع    ــالمسلمين ف 

  :اللامية

                                                
. فكان من عشيرة الاواس بن الحجر الأزدية اليمنية، فهو قحطاني النسب، ويدل اسمه ومعناه الغليظ الشفاه (*)

 .٣٧٩العصر الجاهلي، ص
 .، مقال على الأنترنيت١٢، صالموقف الملتزم وتداعيات الغربة، صبيح الجابر )١(
 .اللاميتان ، هـ )٢(
 .٣لامية العرب، ص )٣(
 .، مجلة القبس٣٧أثر الأصول القديمة لشعر المقاومة في شعر الرصافي، ص )٤(



 -١٩-

  أَمِـلُ  فـي رأيـهِ متَ     (*) عم الأهل
  قظون لرشـدِهِم  يمةُ مـست  وهلْ أ 

  فَقَد طَاْلَ هذا النوم واستخرج الكرى     
 ـلَتِ الأحكـام حتـى كأَنَّ     وعطِّ   ان
 ييالنب كلاماله ناةِ كَلاــدناــم  

  وهلْ مدبِر بعد الإساءةِ مقْبِـلُ     
  شِفُ عنه النعسةَ المتِزمـلُ    فيك

  يعدِلْ ذا الميلِ    نأمساويهم لو   
  حـلُ على ملَّةٍ غير التـي تَنَتَ     

  )١(فْعلُوأفعال أهل الجاهلَّيةَ نَ
  

 هذه المرحلة تميز فيها شـعر  نفإ) هـ٣٥٤(وحين نصل إلى عصر المتنبي  
فشعر المتنبي ظهر فيه تمرد الشاعر على المجتمع والنفس         "الفرد لا شعر الجماعة     

غتـراب لديـه     فقد اقترن الإ   ،لعالمفكانت روحه تائهة ووحدته محتومة من أجل ا       
برفضه القوي لكل ما ساد عصره من قيم ومعايير تتنافى وطبيعته وقد شبه غربته              

، )٢("نبيـاء والمرسـلين    المكانية الحادة بغربة الأ    – الفكرية   –الاجتماعية الروحية   
  :عندما قال

  ح بين اليهودـ  كمقامِ المسي   لاّة إـما مقامي بأرض نخل
  )٣( في ثمودالحٍـ تداركها االله غريب كص–ةِ ــأنا في أم

السلطة الحاكمة لأنه رأى الـسلطة      ح على   ـكما نلاحظ تمرد المتنبي الواض    
مـن  جنبي فوقف مندهشاً مستغرباً كيف يحكمهم قـوم لا يفقهـون   د الأصبحت بي أ

  :عاداتهم وتقاليدهم شيئاً فيقول
  وإنَّما النَّـاس بـالملُوكِ ومـا      

هــد ــسبلا ادب عن ولا ح م  
  مموطئْتهــــا أُ بكُلَّ أرضٍ 

     ـمجلُوكُهـا عم برع تُفلح  
ولاَ ذِمــم ــمله ــودهولاَ ع  

دٍ كأنَّهـا غنمب٤(تُرعـى بع(  
                                                

 ".ذا جهلٍ: " معناها (*)
 ١٤٦شرح الهاشميات، ص )١(
 .٢٠غتراب في شعر نازك الملائكة، صالا ٢(
 .٢/٣٤شرح ديوان المتنبي  )٣(
 .١٣٤-١٣٣ص/ ٤ المصدر نفسه،  )٤(



 -٢٠-

با العلاء المعري العظيم كان     أولعل شاعر المعرة وفيلسوف الفكر الشعري       "
  :حين قاللى البيت الثاني السابق من شعر المتنبي إينظر 

  
   أُمراؤهابغير صلاحهـامـلَّ المقــام فكم أعاشِر أمةً     أمرتْ 

  )١("اؤهارظلموا الرعية واستجازوا كيدها     فعدوا مصالحها وهم أُج
ثر الكبير فـي محاولـة      العثمانية الأ فقد كان للدولة    "ما في العصر الحديث     أ

الاستعمار وفي شكله في زمن      طمس الهوية العربية وطبعها بما يتلاءم مع طبيعة       
نهـاء  إلـى    من الطمس وفرض القطيعة المؤدية إ      كثر من خمسة قرون   يمتد إلى أ  

  .)٢("التواصل الحضاري للأمة
وي والكاظمي والـشبيبي    مثال الرصافي والزها  مما دفع شعراء هذه الحقبة أ     

 ـ        دبيمرحلة أ "والجواهري إلى أن يمثلوا      اد ة واحدة تكاد تكون متقاربـة فـي الأبع
القـضية  : ساسـيتين همـا   الزمنية وعملوا على تسخير أشعارهم لخدمة قضيتين أ       

ليهـا اليـوم     إذا ما نظرنا إ    –السياسية والقضية الاجتماعية وهما قضيتان حديثتان       
ة  تجاوز بهما شعراء العراق مرحلة الرومانـسي       –بمنظور مطلع القرن العشرين     
  .)٣("ربي في ذلك الوقتلى شعرنا العالأدبية التي امتدت تأثيراتها إ

الرصافي والزهاوي   هذا الاهتمام قد صرف      نويرى الدكتور صبيح الجابر أ    
ي للارتقاء بالقـصيدة الكلاسـيكية إلـى        التأمل والتأن "وغيرهما من الشعراء عن     

بداع الراقي القيم المنطوي على عناصر التجديد التـي تمـس البنيـة             مستوى الإ 
     هذا الاهتمام البنية الموضوعية وحرك هـذا الواقـع         النسيجية للقصيدة مثلما مس

  .)٤("الراكد

                                                
مجلة القبس، لزوم ما لا يلزم، . ٣٩أثر الأصول القديمة لشعر المقاومة في شعر معروف الرصافي، ص )١(
 .٥٤ص/١
 .٥٠ ص– محمود درويش وشيركو بيكه –الاغتراب في شعر الشاعرين  )٢(
 .نترنيت، مقال على الأ١٦، صبيح الجابر، صالموقف الملتزم وتداعيات الغربة )٣(
 .نترنيتعلى الأ، مقال ١٦، صالمصدر نفسه )٤(



 -٢١-

  :دب الحديثسباب التمرد في الأأ
  .سباب التمرد في الأدب الحديث من جوانب مختلفةأتناول الباحثون شرح       
 الكبـرى   الشعر هو ابن الهزات  ن إلى حقيقة أ   تنبه النقد العربي القديم مبكراً    "

و الانتقـالات فـي     راعات أ و الشعوب كالحروب والص    أ التي تمد بها المجتمعات   
 ن، ونرى كما يرى الباحـث أ      )١("و النفسية الطارئة  الأحوال السياسية أو الفكرية أ    

.. تجـاه التغييـر   إلى الأمام با  هذه الهزات التي تؤثر في التجربة الشعرية وتدفعها         
  :نوعان
 مفاصل الحياة   مل كل وهي التي تهز المجتمع بعنف فتش     ... الهزات الجماعية "

ر هو فن التعبير عن ردة الفعل  الشعنوتضرب على جميع الأوتار الإنسانية وبما أ      
إذن ...  ونقل العمق الـشعوري للمجتمـع  نسانيالإنسانية أو فن الاستجابة للألم الإ 

 يتغير تبعاً للهزة الجماعية خطابه الشعري على كـل المـستويين الفنـي              نفلابد أ 
  .)٢(والمضموني

عندما يهتـز  ..  الذاتيةالهزات"ما النقطة الثانية التي يقف عندها الكاتب فهي   أ
تجربة حياتية خاصة  ستقرار تبعاً ل  ني للشاعر فتدخل ذاته في فضاء للإ      نساالكيان الإ 

غتراب تجاه الزمان والمكان فيركب الشاعر مركب       أو تجربة فكرية أو شعور بالإ     
  :القلق كما يقول المتنبي

  ح تحِتّيـأَن الريــقٍ كى قَلَـعل
                          ٣(الاًـو شماً أـا جنوبـهأوجه(  

لى اجتماعية وفكرية وعاطفية وقد تكـون هـزة        إويقسم الكاتب هذه الهزات     
جسدية، نفسية مثل هزة المعري التي فعلت الهاجس الفلسفي والتأملي والتشاؤمي،           

 للزوم البيت الواحـد     التي قد تكون انعكاساً   "وقد عكس ذلك واضحاً في اللزوميات       
  :و الثلاثة قدان النظر وكونه رهين المحبسين أوف

                                                
 .، مقال على الأنترنيت١الشعر والهزات الكبرى، علي الإمارة، ص )١(
 .٢المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢٤٩ص/٣، مقال على الأنترنيت، شرح ديــوان المتنبي، ٣الشعر والهزات الكبرى، علي الإمارة، ص )٣(



 -٢٢-

  (*)ن الخبر النّبيثـ تسأل ع  فلا     الثلاثة من سجونيراني في أ
  )١(ي     وكون النّفسِ في الجسدِ الخبيثِـمِ بيتوولز فقدي ناظري ل

لدكتور داود سلوم أوجز    وحين نصل إلى شعر القرن التاسع عشر نرى أن ا         
  :سباب التمرد في شعر هذا القرن فقالأ

ول هو المقارنة بين الواقع الغربي والواقع الشرقي من حيث بنية           السبب الأ "
 الظلـم   ها المجتمعات الغربية فإن   فلالمجتمع وتمتع الفرد بالحقوق والحرية التي تك      

لـى  هذا المجتمع ينظرون إ   كان يسود في الإمبراطورية العثمانية جعل أبناء        الذي  
الحضاري الذي أصـابه    لى الازدهار    الموجود في المجتمعات الغربية وإ     النقيض

، )٢("نسان ووجود الدستور الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم        بسبب حرية الإ  
ولذلك يمكـن  ... كاة في المجتمعاتغريزة المحا"ن السبب الثاني يكمن في      ويرى أ 

الصحافة والقيام بترجمـة الكتـب       نشوء   نللدكتور داود سلوم أ   نقول والكلام    نأ
الأدبية وتقليد الأنواع الأدبية كانت نتيجة للسبب الأول فهي فاعلة ومتفاعلة فهـي             

ليها كما أنها تنمو وتقوى كلما رسـخت   تؤدي إلى المطالبة بالحرية وتنبه الأذهان إ      
  .)٣("هذه الحرية

ور داود سلوم تنـدرج ضـمن       ـا الدكت وجزهاب التي أ  ـسبتكون الأ وبهذا  
تشمل كل مفاصل الحيـاة ولهـذا نـرى أن          الهزات الجماعية التي تهز المجتمع و     

 في شعر شعراء آخر القرن      لى التمرد السياسي والاجتماعي واضحة جداً     النزعة إ 
التاسع عشر وشعراء القرن العشرين حيث سيطر الزهـاوي والرصـافي علـى             

يه كما سنلاحظ في المباحث والفصول اللاحقة من هـذه  حركات التجديد المتميزة ف   
  .الدراسة

                                                
 .بحث عنه: أخرجه ونبث عن السر :  من نبث الترابالنبيث، الشرير، وهو ايضاً (*)

/ ١، مقال على الأنترنيت، لزوم ما لا يلزم اللزوميات ج٤الشعر والهزات الكبرى، علي الإمارة، ص )١(
 .٢٤٩ص

 .٩أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، ص )٢(
 .١٠المصدر نفسه، ص )٣(
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  الأولالفصــل 
   التمـردأسباب

  

  : المبحث الأول
  

  )الرصافي(ة العائلية والاجتماعية ني الب-     
 )الزهاوي(ة العائلية والاجتماعية ني الب-     

  أوجه التشابه والاختلاف بينهما-     

  
  
  
  
  
  



 -٢٤-

  :الأولالمبحث  -

فـي  الرصافي  عبدالغني  ولد معروف   : " العائلية والاجتماعية للرصافي   ةنيلبا
ديـب  العراق وكان هذا الحدث السعيد للأ     لى أكراد   إصلها  أبغداد من عائلة يرجع     

  .)١("١٨٧٦/ هـ١٢٩٢عام 
كر وهو فـي    خاه الب والرصافي ثاني أخوين ولدتهما أمه وقد تخرم الموت أ        "

انها عليه واستأثر بعطفها، كما أنـه لـم يجـد مـن     نمه وحمهده لذا انصب حب أ 
كانـت  ": ه قـال  نَّلق بها وجزاها حناناً بحنان حتى أ      قبل عليها وتع  يشاطره حبها فأ  

رى د مجاوزتي العقد الأول من حياتي لأني كنت لا أ       مرجعي في كل شيء حتى بع     
 ـ   أتّاب و لى الكُ  قليلاً، فهي التي كانت ترسلني إ      لاّي إ بأ ي كانـت   نا صغير وهي الت

  .)٢("تجهز لي كلَّ ما يلزم لذلك

 كانـت   ، لـدارهم  قرب كتّاب أ بلغ الثالثة من عمره حتى أرسلته إلى         نفما أ "
ولا حتى صورتها، وبعد ذلك     سمها بل   مرأة وهو لصغر سنه لا يكاد يذكر ا       تديره ا 
لمكتب لى مكتب الملا بايز في محلة الحيدرخانة وقد تعلم الرصافي في هذا ا           انتقل إ 

 في محلة الميدان قـرب سـوق   فنديحروف الهجائية ثم انتقل إلى مكتب منيف أ      ال
 المشق وختم القرآن وكان عمـره       ة من كتاب  الهرج وقد تعلم في هذا المكتب طرفاً      

  .)٣("و العشر سنواتلتسع أحوالي ا
تنقل "بعض المصادر تفصيلاً أكثر من ذلك في سيرة حياته الأولى، إذ    تذكر  و

 العسكرية في بغداد وكانت     "الرشدية"اب حتى استقر في المدرسة      لى كتّ من كتّاب إ  
 يتم دراسته فيهـا التحـق بأحـد         نأنه قبل أ   غير   –بمستوى المدارس المتوسطة    

                                                
، ينظر بحــث مستل من مجلة كلية الآداب، العدد التاسع، ٨١مقالات عن الجواهري وآخرين، ص )١(

 .٣ص
لاستزادة ينظر الرصافي يروي سيرة حياته، يوسف عز الدين، ل، ٥٠٠-٤٩٩داة، صكتاب الآلة والأ )٢(

 .وكتاب فتحي نجدة، معروف الرصافي
 .٥٠٠المصدر نفسه، ص )٣(



 -٢٥-

 ول السيد محمود شـكري الآلوسـي وعلـى    أستاذه الأالمعاهد الدينية فدرس على 
  .)١("ساتذة آخرين غيره وبدأ يقرض الشعر وهو دون الخامسة عشر من عمرهأ

سـتاذ  إلى الأن تردده  أ"دب العصري في العراق يذكر المؤلف       وفي كتاب الأ  
 فقد لازم الدرس عنده زهـاء اثنتـي عـشرة           ،محمود شكري الآلوسي كان أكثر    

ليـه  مة المشار إوقد كان العلاّ: "مة فقال العلاّا، وقد حدثنا الرصافي عن هذ     )٢("سنة
  اء سائر الطلاب لما يرى فيه من الـذك       قدمه على    وي  خاصاً يعتني بالمترجم اعتناء

، ويذكر لنا الدكتور عـز      )٣(" كتبه عنه بذل له جمي   والاستعداد لتلقي الدروس حتى أ    
دخلت هـذه   : "الدين في كتابه هذه المرحلة من حياة الرصافي التي يقول هو عنها           

 المدرسة ولم أكن أعرف من اللغة العربية شيئاً عدا قراءة القرآن الذي تعلمته في             
، وليست العمامة والعباءة حسبما     "الأفندية"تيب وقد تركت الزي القديم أي زي      الكتا

كان يتطلب الوضع آنذاك، وأول كتاب درسته في هـذه المدرسـة هـو كتـاب                
تاب وبعد  لى تلميذ متقدم لتدريسي هذا الك     قد أحالني الأستاذ شكري إ    و" الأجرومية"

ي أخذ يعتني بي اعتنــاء خاصـاً       فند شكري أ  نإتمام هذا الكتاب صرتُ أشعر أ     
لابن هشام وهذا الكتـاب فيـه مـتن        " قطر الندى "لما صرت أقرأ عليــه كتاب      

حفظ متن هـذا    أ يحفظ متنه وكنت     نان التلميذ الذي يدرسه يجب عليه أ      وشرح وك 
  .)٤("الكتاب

الـشاعر  "ولى وقد سئل مرة افي كان يعد الآلوسي مدرسته الأ      الرص نلهذا فإ 
  ":في فقيل لهالرصا
 -كثر من غيره؟ مدرسة استفدتم أ من أي  

 كان يعطيني كل فرصـة  لانَّهفندي الآلوسي طبعاً  من شكري أ–ستاذ قال الأ 
لأجل الاستفادة منه فلم يكن يضجر من سؤالاتي واستفهاماتي المتكررة والحق كان         

                                                
 .٦بي العلاء، صأعلى باب سجن  )١(
 .٧٠-٦٩راق، صدب العصري في العالأ )٢(
 .٥٠١الآلة والأداة، ص )٣(
 .٢٢٤الرصافي يروي سيرة حياته، ص )٤(
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 العربية مـن صـرف ونحـو وبلاغـة          فندي من المتضلعين في العلوم    شكري أ 
  .)١("عروض وغير ذلك من علوم العربيةو

الدكتــور يوسـف عـز الـدين    لى شيء مهم هو قول  ولابد من الإشارة إ   
دخل الرصافي المدرسـة العربية ولبس الملابـس الحديثـة،         "لى التأمل   ويحتاج إ 

في المدلل لم يكن يحتمل الصعاب وانهـــزم عند أول رسوب لـه            ولكن الرصا 
لى مرحلة متقدمـة، ولعلـــه ضـاق ذرعـاً           إ في المدرسة مع أنه وصــل    

الحريــة الفردية فدرس علـى     بالانضباط والنظام الموجودين في المدرسة وآثر       
مام حقيقـة وهـي وجـود      ، وهذا يجعلنا نقف أ    )٢("ستاذ الآلوسي في المسجد   يد الأ 

 يكون مقّيـداً فـي      نخصية الرصافي منذ صغر سنه ورفضه أ      نزعة التمرد في ش   
  .حياته

خذ  الدينية انخرط في سلك التعليم وأ       أتم دروسه في مختلف المعاهد     ند أ وبع"
  .)٣("تألق في سماء الشعر ولم يتجاوز الثلاثين من عمرهينجمه 

رصـافي علـى    اسـتمر ال  "ذ  ر المؤرخون إلى فترة عمله في التعليم إ       يويش
-١٩٠٦(عدادية مـدة تقـرب مـن الـثلاث سـنوات            التدريس في المدرسة الإ   

ن الدستور فخرج من بيئة العراق إلـى بيئـة          علاغيرت حاله بعد إ    وت .)٤(")١٩٠٩
حمـد جـودة     من قبـل أ    علان الدستور استدعي  وبعد الانقلاب العثماني وإ   "أوسع  

) قدامالأ(قدام التركية الذي عزم على إصدار جريدة عربية باسم          صاحب جريدة الأ  
 إلى استنبول   د متوجهاً ى الرصافي الطلب وبارح بغدا     فلب ورشح الرصافي محرراً  

 شـعبان   ٧لى بيروت فـي     فلما وصل وجد أحمد جودة قد عدل عن رغبته فعاد إ          
  .)٥()"١٩٠٩آب ٢٥ -هـ ١٣٢٧(

                                                
 .٢٢٨الرصافي يروي سيرة حياته، ص )١(
 .١٢المصدر نفسه، ص )٢(
 .٩بي العلاء، صأعلى باب سجن  )٣(
 .٥٠٢الآلة والأداة، ص )٤(
 .٥٠٢المصدر نفسه، ص )٥(
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لـى  واسـتدعي ثانيـة إ    " ديـوان الرصـافي،      ول من  فطبع فيها الجزء الأ   
  ن هناك مدرساً في دار المعلمين الملكية ومدرسة الوعاظ التابعـة  القسطنطينية وعي

، ثم عين هناك نائباً     )سبيل الرشاد (وقاف ومحرراً لجريدة عربية تسمى       الأ لوزارة
  .)١("عن لواء المنتفك

 له ولد واتقن    يعيش ولم   ستانةلااءت الحرب العظمى، وقد تزوج في       حين جا "
لم مبادئها في مسقط رأسـه      قامته في العاصمة العثمانية اللغة التركية التي تع       إمدة  

ي عهد حكومتها العربية فلم      ف ١٩١٩لى الشام    إ بعد الهدنة ستاذ الرصافي   ورجع الأ 
باء والترفع عـن   العلمي والأدبي لما عرف به من الإ      ليه منصباً يليق بمقامه     تسند إ 
  .)٢("من بأيديهم الحل والعقدلالتذلل 
لما استيأس منها أي حكومة الشام أراد العودة إلى العراق وفي هذه الأثناء             ف"
ف فلسطين يستحثه فيـه علـى       يقه عادل جبر مدير معار    كتاب من صد  ليه  ورد إ 

فغادر الشام ووصل إلـى القـدس       (....) العربيةلى القدس لتدريس اللغة     التوجه إ 
  .)٣("١٩٢٠ مارس ٣ربعاء الشريف مساء الأ

لمعلمين بالقدس فأقام مدة، وعـاد       للأدب العربي في دار ا     بعدها عين أستاذاً  "
 ثم أصـدر جريـدة الأمـل        بالترجمة والتعري  لجنة   لى بغداد، فعين نائباً لرئيس    إ

واستمر يتقلب في أمور الحياة     . )٤("شهر فعاشت أقل من ثلاثة أ     ١٩٢٣اليومية سنة   
 آب ١١وعين بوظيفة مفتش للـدروس العربيـة فـي           "وينتقل من عمل إلى عمل    

 ن دار المعلمين العالية وظل فيها إلى أ        نقل للتدريس في   ١٩٢٧يلول  أ وفي   ١٩٢٤
 تـشرين الثـاني     ١ في   استقالة فقبلت   ١٩٢٨ول   تشرين الأ  ١لته في   قا بإ دم طلباً ق

  .)٥( وبذا انتهى آخر عهد له بالوظيفة فتوجه نحو الميدان السياسي١٩٢٨

                                                
 .٨٢-٨١مقالات عن الجواهري وآخرين، ص )١(
 .٧٢دب العصري في العراق، صالأ )٢(
 .٥٠٣الآلة والأداة، ص )٣(
 .٢٦٨ص/ ٢ج/ الإعلام  )٤(
 .٥٠٣الآلة والأداة، ص )٥(
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، وزار  أعـوام ، مدة ثمانيـة     مراتفانتخب عضواً في مجلس النواب خمس       "
 ـ وقامت ثورة رشيد عالي الكيلاني ببغداد فـي  ١٩٣٦مصر سنة     الحـرب  لأوائ

وكان من خطبائها وفشلت، فعاش بعدها فـي شـبه    " أناشيدها"العالمية الثانية فنظم    
نا مـن   أ" فيقول أصدقائهلى  ويشكو الشاعر الرصافي حاله إ    . )١(انزواء عن الناس  

 ضاقت بي الحياة حتـى      آلامي في عذاب مستمر وهي في ازدياد غير منقطع لقد         
 ، وتنتهي به الحياة القاسية كما تنتهـي       )٢(!"ألا موت يباع فاشتريه   : أصبحت أنادي 

الرصافي بنزلة صدرية ثم اسـتحالت      صيب   أ ١٩٤٥وفي شتاء   "بكل إنسان بائس    
دركته المنّية فـي    ته الواهية على تحمل هذه العلة فأ      لى ذات الرئة فلم تقو شيخوخ     إ

 مـسلم مـؤمن   – والله الحمد –نا أ:  وهو يردد١٩٤٥ادس عشر من آذار فجر الس 
إلا أني خالفت داجي،  فيه ولا أُرائيأُ بن عبداالله إيماناً صادقاً لا      رسوله محمد باالله و 

لا ن الدين، وهي ليـست منـه إ       ــمور يرونها م  المسلمين فيما أراهم عليه من أ     
لا جـوهره الخـالص وغايتـه       ر من اللباب ولا يهمني من الـدين إ        بمنزلة القشو 

لدنيوية الاجتماعيـة   في الحياة ا  لى شيء من السعادة     إالمطلوبة التي هي الوصول     
ليـه مـن ذلـك بتـرك الـشرور وبعمـل            والحياة الأخروية ما أمكن الوصول إ     

  .)٣("الصالحات
 ـذا الرأي في حي   ـهحمد قبش   أويرى الدكتور    نـشأ  ": اة الرصـافي  ـــ

ما موضـوع الـسياسة     أ(...) الرصافي وعاش ومات فقيراً، شاعر وصاف مجيد      
 ـطلق قصائده ص  جح فيه وأ  تماع فهو الموضوع الذي ن    والاج رخاتٍ مجلجلـة   ــ

 ـ   فيها مشاهد البؤس والأ   صور   ع الاجتمـاعي  ـلم ووصف مشاهد من صميم الواق
ار ثلى محاربة التأخر والجهل والجمود وحارب التعصب وتألم لحال المرأة وفدعا إ

على التفاوت الطبقي والاستغلال الاجتماعي وندد بالظلم ولم يسكت علـى جـور             
  .)٤(الولاة

                                                
 .٢٦٩علام، صالإ )١(
  .٥٠٤الآلة والأداة، ص )٢(
 .٥٠٤لمصدر السابق، صا )٣(
 .٤٠٢تاريخ الشعر العربي، ص )٤(
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أبـي  على بـاب سـجن   "ويشير محمد علي الزقا في مقدمة كتاب الرصافي    
ين والـشادي الحـز  الشاعر لقد عاش الرصافي    "لى حياة الرصافي فيقول     إ" ءالعلا

  .)١(" وبؤسنضالٌ ونَصبسبعين عاماً كلها 
وفي مقالة الشاعر والحاكم يذكر صاحب المقال رأي الجواهري بالرصـافي           

 على الحاكم والمجتمـع حـين رفـض         افي ومات متمرداً  وقد عاش الرص  "فيقول  
، رأى الجواهري في حياة الرصافي هذه ذروة التمرد التي تقابـل  (....)المناصب  

٢(..)عجب الجواهري به وتعاطف معهأ. حياة المعري(.  
 وكان بمقدروه   هاقفوهكذا عاش الرصافي أواخر أيامه يعالج آلام المرض وال        

و يساوم ولكنه وعلى تعبير مجلة      ان أ  يه ناتب لو شاء أ    يحصل على أسمى المر    نأ
آثر الحرية على الرق واستحب الصراحة على الرياء فذهب شهيد كرامته    "الرسالة  
  .)٣("وعفته

  :ستاذ الرصافيولابد من الإشارة إلى مؤلفات الأ
  . الرؤيا لأديب الترك نامق كمال ترجمها الرصافي عن اللغة التركية-١
 بالقدس وجمع هناك وطبـع سـنة        اشيد المدرسية كتاب معظمه نظم    الأن -٢
١٩٢٠.  
  .١٩١٤للكنة، استانبول  دفع الهجنة في ارتضاخ ا-٣
مطبعـة الأوقـاف الإسـلامية دار        نفح الطيب في الخطابة والخطيب،       -٤

  .١٩١٧الخلافة العليا، 
  .١٩٤٨، بغداد،  تمائم التربية والتعليم-٥
  .١٩٢٨عربي، بغداد، دب ال دروس في تاريخ الأ-٦
  .١٩٣٩ رسائل التعليقات، بغداد، -٧

                                                
 .٢٤على باب سجن أبي العلاء، ص )١(
 .، مقال على الأنترنيت١٦ل، صالشاعر والحاكم، البط )٢(
 .٢٥على باب سجن أبي العلاء، ص )٣(
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  .١٩٤٦ باب سجن أبي العلاء، بغداد  على-٨
  .الذي أعيد طبعه مرات عديدة/  الديوان– ٩
  .١٩٥٦يزان الشعر، بغداد،  الأدب الرفيع في م– ١٠
  .٢٠٠٧لمانيا أ الرسالة العراقية، – ١١
  .١٩٥٥بغداد ، . اء أبي العلاءر آ– ١٢
  .١٩٨٠ ت،الآلة والأداة وما يتبعهما من الملابس والمرافق والهنا – ١٣
  .١٩٢٦، بغداد، هل العراق دفع المراق في كلام أ– ١٤
  .٢٠٠٢لمانيا  الشخصية المحمدية أو اللغز المقدس، أ– ١٥
  .١٩٥٧بغداد جمالية في حياة المتنبي،  نظرة إ– ١٦
 بغـداد   ،ارها المختلفـة   الأدب العربي ومميزات اللغة العربية في أدو       – ١٧
١٩٣١.  
  
  :ة الاجتماعية البني-

فكار الشاعر السياسية قبل الدستور ضد الخلافة وكان أ": نأيرى بعض النقاد 
خـذ طريـق مغـاير      أنه اضطر إلى أ   ولذلك ف . )١("ة رمز الظلم والطغيان   ـالخليف
 ـ     –ستانة  فلما حط الرحال في الإ    " الخليفة،   لسياسة ة ـسلط قاعدة الخلافة ومقـر ال

درك فـساد النظـام    نفسها التي خبرها في بغداد فأدواءالأوجدها تنوء تحت كلكل     
حرار الذين ه وساند الأـــالقائم وندد بالمظالم التي كان يرتكبها السلطان وحاشيت      

 تنشأ  نولابد أ . )٢("سعدتبديل الوضع والارتقاء بالمجتمع إلى حالة أفضل وأ       هدفوا ل 
يرعـى  كان الغرب   : "ةيبا مر ـــة صلات بعضه   تركي وأحراررب  ــبين الغ 

 القضاء على الدولة    سلام ولأن الحركات المناهضة للخلافة لأنه العدو الطبيعي للإ      
                                                

 .٨٢مقالات عن الجواهري وآخرين، ص )١(
 .١٥على باب سجن أبي العلاء، ص )٢(
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وربي فلابد من ثورة على الدولة ومن يقوم    مام الاقتصاد الأ  العثمانية يفتح الطريق أ   
لـتخلص مـن   لى ا جمعية الاتحاد والترقي الوسيلة إ  بها غير العسكر؟ ولقد اتخذت    

 ـ          . )١(عبدالحميدالسلطان   سلطان وعن طريق هذه الجمعية تـم القـضاء علـى ال
نهـا نـادت    لأ(...) انضم الرصافي إلى جمعيـة الاتحـاد والترقـي        ". عبدالحميد

لعل صلة  "،  )٢("قوام التي تسيطر عليها الدولة    بين الأ " حرية والعدالة والمساواة  ال"بـ
لـى الاتحـاد    إسباب الانتمـاء    من أهم أ   محمود شوكت البغدادية     بأسرةالرصافي  

ثار حب الذات في  تعيينه نائباً عن العراق أ  نرقي لاسيما وقد وجد العناية به وأ      والت
سلام والدولة العثمانية   ة حركة ضدهم إنما هي خروج عن الإ       يأ إننفسه لذلك رأى    

ية التـي  ردة فعل للقومية الطوران   المسلمة فوقف ضد الحركات القومية التي كانت        
 في الخط   ، ولكن الاتحاد والترقي لم يسر     )٣("قيلاتحاد والتر صبحت شعار جمعية ا   أ

مور وخلع  استتبت له الأنأ حزب الاتحاد والترقي بعد ن، على أ"الذي رسمه لنفسه
لى اتباع سياسية قومية    إاتجه   والسلطان عبدالحميد الثاني حاد عن مبادئه تدريجياً        

 الرصافي على الدوام موقف التأييد مـن الدولـة العثنمانيـة      وقد وقف "،  )٤("تركية
لى حزبهم بصورة رسمية علـى حـد        وساير الاتحاديين ولكنه لم ينتم إ     وسياستها  

الاعتدائية للعرب ظهـر    " الطورانية"فلما قلب الاتحاديون ودعاة القومية      . )٥("قوله
مرهفة فـشكاهم   اشت نفس الرصافي ال   المجن، وكشفوا القناع عن حقدهم الدفين ج      

  .)٦(لى الدستورإ

  تور تسمع شاكياًــفهل أيها الدس
                         يرى نهضة الشرقبك اليوم يرجو أن   

  
                                                

 .١٧الرصافي يروي سيرة حياته، ص )١(
 .٢٠المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢١المصدر نفسه، ص )٣(
 .١٤معروف الرصافي، ص )٤(
 .١٦المصدر نفسه، ص) ا٥(
 .١٨على باب سجن أبي العلاء، ص )٦(
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  تعشقت قـــد ا امة ــفصادفت من
  )١(ى تجاوزت مبلغ العشقــ لقاءك حت                           

ية العربية للدفاع عـن   لى الحركات القوم  إلى التوجه إ  وهنا اضطر الرصافي    
 التي لابد جةيالنتلى النتيجة الحتمية لجور الاتحاديين   يشير إ  نلا يلبث أ  ثم  "العرب،  

وت يطـالبون الدولـة     في بيـر  صلاحيون  وهي الثورة العربية، ولما قام الإ     منها  
لـى  ي ودعا جميع العرب لموالاتهم والإنضمام إ      صلاح أيدهم الرصاف  العثمانية بالإ 

 ١٩١٣وفي حزيران سنة    " وكان لهم نشاطهم في الدفاع عن العرب،         ،)٢("صفوفهم
عقد المؤتمر العربي العام في باريس وكان عقده دعماً لكل الجمعيات السياسية في             

 مبراطوريـة ناقشة قضايا العرب وحقوقهم ضد الإ     الوطن العربي بفتحه المجال لم    
، ولكن العـرب  )٣(يةساس اللامركزالعثمانية والتأكد على ضرورة الإصلاح على أ   

لـى   من تعاطف الغرب معهم إذ سرعان ما انتقلوا من استعمار إ           لم يربحوا كثيراً  
 ـ   ١٩١٤ولى سـنة    ولما نشبت الحرب العالمية الأ    "ر،  استعما ة ـ، ودخلتهـا الدول

، وزال )٤("لى الجهاد دفاعاً عن الـوطن    العثمانية إلى جانب ألمانيا، دعا الرصافي إ      
 ـ  "وربا،  أب تحت ظلم    تراك ليقع العر  ظلم الأ  ت ـفلما انكشفت غمة العـرب ووقع

البلاد تحت نير الاستعمار وذاقت الشدة والبؤس تحت كابوسـه المخيـف حـول              
ه ثانية واستنهض همم    ــجنبي وبكى وطن  لرصافي جم غضبه على الاستعمار الأ     ا
  .)٥("بنائهأ

  :علاقته بالملك فيصل فيقول عنها الدكتور يوسف عز الدينما عن أ
عراقي فردي ومن أكثر شعوب العالم اعتداداً بنفسه ويرى نفسه خيراً من            ال"

الجميع وظهر الاعتداء بوضوح عند الرصافي مع اندفاع عـاطفي وقـسوة فـي              

                                                
 .٣٩٧الديوان، ص )١(
 .١٩على باب سجن أبي العلاء، ص )٢(
 .١٨معروف الرصافي، ص )٣(
 .١٩المصدر نفسه، ص )٤(
 .٢١على باب سجن أبي العلاء، ص )٥(
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 الحياة الجديـدة بعـد      الهجاء وعدم الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والتقيد بأنظمة      
  .)١("نكليزي وتشكيل حكومة من أبناء العراقالاحتلال الإ

على لـسان العـراق بعـد    : " الرصافي قال نأ فيرى   ما الدكتور داود سلوم   أ
  .سقوط بغداد

  ".حب جراحبقلبي ممن أ)  م  (  كانت  نأنا باق على الوفاء وإ
اجي كره العائلـة    هوقد كسبت هذه القصيدة وبعض الأ     : "ثم يضيف الدكتور  

  .)٢( "عدام والفقرعد حدود الإالمالكة له حتى أواخر أيامه وموته معدماً فقيراً إلى أب
 العلاقة بين هذين الرجلين طريفة تـستحق        نإ: "يف الدكتور داود سلوم   ويض

 نم ينس حقده القديم على الرصـافي وأ        فيصلاً ل  ن أ التسجيل والملاحظة فالظاهر  
 شخـصية الملـك هـي العقبـة     نلم يحصل على ما ينبغي وكان يعلم أ  الرصافي  

وفي أواخر تلك الـسنة     "،  )٣("متمرداً بين المدح والهجاء والرثاء    فظل قلقاً   . دوالكؤ
قامة فيها ونشر   إلى بيروت، وقرر الإ   ا عاد   ــلى استانبول ومنه  إسافر الرصافي   

خرى عرض الرصافي بالملك فيصل     ة طويلة تحمل سخطه وثورته، ومرة أ      قصيد
  :قائلاً

  ن نفح الرياحينستنشق الطيب من دجلـة  معروفاً بها أدبي      أنا ابأ
  )٤(ي      وكــان تنعابه بالبين يؤذينيـ كان يوحشنغرابذ حلّ فيها إ     

  :ويلخص نجدة فتحي صفوة موقف الرصافي من الملك فيقول
صح شعوره العميق بـالغبن وحالتـه       أو بالأ ولكن طموح الرصافي المفرط     "

نقلـب علـى الملـك      النفسية البالغة الحساسية كانت تجعله يشعر بوخزة جديدة في        

                                                
 .٢٨-٢٧الرصافي يروي سيرة حياته، ص )١(
 .٤١٩الديوان ص، ٨٤مقالات عن الجواهري وآخرين، ص )٢(
 .٨٦ - ٨٥الات عن الجواهري وآخرين، صمق )٣(
 .٤٢٦، الديوان، ص٢٤معروف الرصافي، ص )٤(
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والدولة كلما رأى من هم دونه بكثير يتبوأون مناصب عالية، وينالون حظوة الملك             
  .)١("ولكن ذلك أفقده ثقة الملك، وجعله يعرض عنه

سـلوك الرصـافي وخلقـه       نإ: "إذ يقول وللدكتور داود سلوم رأي مشابه      
صول علـى   لى سخريته وهجائه اللاذعين الذين استخدمهما للح      وطموحه يضاف إ  

 حدد موقف حكومات العهد البائد منه وكذلك العائلة المالكة والاسـتعمار        –رغباته  
  .)٢(" فهو من الناس الذين لا يشترون بسهولةالإنكليزي

طموح الرصـافي    من ديوانه ما يؤكد كلامنا حول        الأبياتونلاحظ في هذه    
  :وشعوره بالظلم حيث يقول

ي فيها فراخ العقاعقــمنأترضى وإني صقر بغداد أنني      تقد  
  قـنوامأقلام بكفي  دـواهـنكروا حقي فسوف  تحقه      شلئن أ

  )٣( المتناسقأصوغ بها حر الكلام لخزعل      مديحاً  كعقد  اللؤلؤ
  

  :ونوافق الدكتور داود سلوم في رأيه عندما يقول
بناء الجيـل الماضـي مـن       اً من شقائه يرمى على عاتق خلق أ       ـ قسم نإو"

 ـق ولؤماء الطباع مـن الذي     ـالخلهم طبقة من ضعفاء     فالحكام،   ن يحـاربون   ــ
ي فهم أبداً يخلطون بـين المـصلحة العامـة          الإنسان في رزقه إذا ما خالفهم الرأ      

 الأذى المـصلحين كثيـراً مـن        ولأبنائـه والعلاقة الشخصية مما  سبب للعراق       
  .)٤("والضيم
  

  
                                                

 .٣٠معروف الرصافي، ص )١(
 .٨٨مقالات عن الجواهري وآخرين، ص )٢(
 .٤٩الديوان، ص )٣(
 .٨١مقالات عن الجواهري وآخرين، ص )٤(
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  :الزهاوي البنية العائلية والاجتماعية
ربعـاء عـام    الأ حزيران يوم١٨ولد جميل صدقي الزهاوي في بغداد في       " 
مد فيضي الزهاوي وهـو كـردي       والده مفتي بغداد مح   . ")١()هـ١٢٨٠(م  ١٨٦٣

لى خالد بـن الوليـد جـاءت     سليمانية البابان وهؤلاء ينتمون إ    لى أمراء ال  ينتسب إ 
 كرمنـشاه   عمـال أ من   زهالى   أحمد الذي هاجر إ    شهرته بالزهاوي من جده الملاّ    

. )٢("بو جميـل  أالفارسية وسكنها عدة سنين وتزوج بسيدة زهاوية هناك جاء منها           
وأرسل إلى الكتّاب في الرابعة ودرس "وكان للثقافة الدينية وشخصية أبيه أثر عليه        

دب والتفسير ثم تتلمذ على الشيخ عبدالرحمن القره داغـي        بيه بعض كتب الأ   على  
لـى   يتدرب على نظم الشعر وظهـر ميلـه إ        خذالنقلية، وأ علوم العقلية و  لدراسة ال 
  .)٤(..."ونظم الشعر في اللغتين العربية والفارسية في مطلع شبابه. ")٣("الفلسفة

لى الكتّاب في الخامسة من    ذهبت إ "ي عن تلك الحقبة من حياته       ويقول الزهاو 
ير اللعب أو نظم    م ولا أهتّم بغ   تقد وبقيت فيه بضع سنوات بليداً لا أ       سني أو الرابعة  

تها وسيلة لنيل الدراهم الموصـلة إلـى        ن وجد الأشعار الفارغة من المعاني بعد أ     
أخذت أخطو خطوات واسعة فتعلمت     ) عم( انتهيت من جزء     نالحلوى ولكني بعد أ   

قراءة جميع الأجزاء الباقية في شهر واحد ولما شبيت شرعت أقرأ علـى بعـض          
فلما . لصرف والنحو والمنطق وشيئاً من البلاغة  العلماء من تلامذة والدي مبادىء ا     

لى جوبتهم على أسئلتي تركتهم ورجعت إ     رأيتهم لا يشبعون جشعي ولا يقنعوني بأ      
، ويقـول   )٥(والدي وقرأت عليه ديوان المتنبي وتفسير البيضاوي وشرح المواقف        

بية ولا نظنه ثقف من العر"الدكتور ناصر الحاني عن تلك الفترة من حياة الزهاوي   

                                                
 .٢٦أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي ، ص )١(
 .٣٨شعر العربي، صتاريخ ال )٢(
 .٢٦أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، ص )٣(
، مقال ١شذرات من حياة شاعر أغضب الملوك والشعراء، قاسم آل دايخ، ص: في ذكرى وفاة الزهاوي )٤(

 .على الأنترنيت
ر ، أنظر آثا٤٦، أنظر الزهاوي دراسات ونصوص، ص٦محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي ، ص )٥(

 .٣٧أنظر الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور، ص. ١١الزهاوي، ص
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لم يقتنع بما عنده شـأن      كثر من هذا، ولكنه      صح التعبير أ   نفي الدراسة النظامية إ   
 ويتأثر به وكان معجباً بـشاعر الأتـراك         شعر التركي يقرأه  القبل على   غيره فقد أ  

. )١("لى العلوم العصرية يقف عندها ويثقف ما يقع له منهـا          والتفت إ ) نامق كمال (
شغف الأسـتاذ الزهـاوي     "اسة العلوم الحديثة    لى در  قاده إ  ولكن طموح الزهاوي  

بالعلوم الطبيعية في شبابه، فشرع يطالع ما تكتبه المجلات العلمية في هذا البـاب              
مية التي سرته مطالعتها فيقول  لى الكتب العل  ، كما يشير إ   )٢("طفتالمق"وفي مقدمتها   

ه، وكتابـان  في الفلك وغير) فانديك(ول الكتب في العلوم العصرية هي مؤلفات     وأ"
خـرى  وكتـب أ  ) ورتبات(ح مصوران للدكتور    ضخمان في الفسيولوجيا والتشري   

  .)٣("تركية في العلوم العصرية
كثيراً قرأ  ولكنه  " الشاعر لم يكن يعرف لغة غربية        نولابد من الإشارة إلى أ    

ومئات الروايات المترجمـة    ) فتكور هيجو (لـمما ترجم عن الغرب، قرأ البؤساء       
، ثم دخل الزهـاوي معتـرك       )٤("ركية والعربية وشكسبير وجوته وغيرهم    لى الت إ

وعمره اثنتان وعـشرون سـنة عـين        ) هـ١٣٠٣ (١٨٨٥الحياة العامة في عام     
 سوء صحته كانت سبباً في معاناة استمرت في         نمدرساً في السليمانية في بغداد وأ     

 والعشرين من عمره    ع الشوكي في الخامسة   اصيب جميل بداء النخ   أ ")٥("حياته كلها 
فلازمه طول حياته فكان في صباه يسمى المجنون لحركاته غير المألوفـة، وفـي           

 شبابه سيغاله في اللهو وفي كهولته سمي بـالجريء        بالطائش لخفته وإ  ) كذا ((*)يم
، )٦("اهرته بآرائـه الفلـسفية    لمقاومته الاستبداد وفي شيخوخته سمي بالزنديق لمج      

م ١٨٩٠ أصبح عضواً في معارف ولاية بغداد وفـي          )م١٣٠٥(هـ  ١٨٨٧وفي  "
ورئيس تحرير القـسم العربـي لجريـدة        عين مديراً لمطبعة الولاية     ) هـ١٣٠٨(

                                                
 .٦محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )١(
 .٦دب العصري في العراق العربي، صالأ )٢(
 .٦محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )٣(
 .٧المصدر السابق، ص )٤(
 .٢٦أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، ص )٥(

 .وردت في الكتاب (*)
  .٣٨٩تاريخ الشعر العربي الحديث، ص )٦(
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لـى اسـتنبول عاصـمة الدولـة        سافر إ ) هـ١٣١٤ (١٨٦٩راء وفي عام    الزو
  .لى اليمن شبه منفي، وأرسل خارج تركيا إ)١("العثمانية
حيث كان  "،  )٢("رشادن للوعظ والإ  اليملى  إسافر  ) هـ١٣١٥(م  ١٨٩٧وفي  "

سلطان العثماني عبدالحميـد، وبعـد      حوال مجتمعه تحت حكم ال    معذب الضمير لأ  
 للفلسفة الإسلامية في مدرسة الملكيـة       اذاًأست عين   ١٩٠٨علان الدستور العثماني    إ

 ، ويقول الـدكتور داود    )٣("١٩٠٨دب العربي في جامعة اسطنبول عام       وأستاذاً للأ 
م ١٩٠٩ليها عام   نصحه الأطباء فرجع إ    ن الزهاوي عاد إلى بغداد بعد أ      نإ": سلوم

لى استانبول نائباً عن بغـداد      سافر إ ) هـ١٣٣٣(م  ١٩١٤، وفي عام    )هـ١٣٢٧(
عوثان وفي أواخر هذا العام وبعد إعلان الحرب عاد الزهاوي إلـى       في مجلس المب  
  . )٤("حدى وخمسون سنةبغداد وعمره إ

 ١٩١٨وفـي عـام     "وظائف الحكوميـة والرسـمية      وله سجل طويل في ال    
عين ) هـ١٣٣٩ (١٩٢٠عين عضواً في مجلس المعارف وفي عام        ) هـ١٣٣٧(

ثم عين رئيساً للجنة تعريب القوانين التركية       . مدرساً للغة العربية في كلية الحقوق     
لغيت لجنة تعريب القوانين واستقال من عـضوية        أ) هـ١٣٤٠ (١٩٢١وفي عام   

نه لم ينل ما يستحق فقرر الهجـرة        ولكن الزهاوي قد شعر أ    . )٥("مجلس المعارف 
قرر الزهاوي السفر إلى مصر بعد      ) هـ١٣٤٣(م  ١٩٢٤وفي عام   "وترك العراق   

 خاب أمله في الحكومة الوطنية ومر بدمشق وبيروت وعاد من القـاهرة بعـد               نأ
  .)٦("شهور وعمره آنذاك واحد وستون سنة

عيـان   فـي مجلـس الأ    اًوعضه عين   نّتابه أ ي ك ويذكر الدكتور داود سلوم ف    
 ـ١٣٤٥ (١٠/٩/١٩٢٦وفـي   "وعمره اثنتان وستون سنة ويضيف الدكتور        ) هـ

                                                
 .٢٦ثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، صأ )١(
 .٢٦المصدر نفسه، ص )٢(
 .نترنيت، مقال على الأ١شذرات من حياة شاعر أغضب الملوك والشعراء، قاسم آل دايخ، ص )٣(
 .٢٧-٢٦الزهاوي، صثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي ا )٤(
 .٢٧- ٢٦المصدر نفسه ، ص )٥(
 .٢٧المصدر نفسه، ص )٦(
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 وعمـره  ١٥/١٠/١٩٢٦صابة التي توقفت بعد عددها السادس في     أصدر مجلة الإ  
لى طهـران ممـثلاً   إسافر الزهاوي ) هـ١٣٥٣ (١٩٤٣ وفي   ،ثلاث وستون سنة  

  .)١(" وسبعون سنةإحدى وعمره العراق في مهرجان الفردوسي
مير الـشعر الحـديث فـي     يموت الزهاوي أن تنتهي ولابد أ  نأولابد للحياة   

 استيقظت بغداد على    ١٩٣٦وفي صبيحة الثالث والعشرين من شباط عام        "العراق  
 فجأة بالـسكتة    عاماً) ٧٢(عماق مات الزهاوي عن عمر يناهز       ها من الأ  خبر هز 

، ودفن فـي مقبـرة الإمـام        )٢(هالذي كان يعاني  ) الفالج(م  القلبية ودفنت معه همو   
  .عظمالأ

  :ناصر الحاني شخصية الزهاوي فيقول. ويلخص لنا د 
ان شديد الاعتداد بنفـسه  كان الزهاوي واسع الخيال وشديد الحساسية، كما ك "

. ه بمثابة الاضـطهاد   عجاب بشعره ولذلك كان ينفعل من الانتقاد ويعتبر       وكثير الإ 
في بلاده حتى أنه كان يتـوهم فـي بعـض           " مضطهد"و" ضائع"نه  تقد بأ وكان يع 
  .)٣(" حياته معرضة للخطرنالأحيان أ

شعاره  أ نومما يلفت النظر أ   " لدكتور الحاني ي في شعره فيقول عنه ا     أما الرأ 
نها  إلا أ  ،تدل على اتجاه ثابت في تفكيره المتعلق بشؤون العلم والاجتماع والفلسفة          

تقلب "بل بعكس ذلك تدل على      . لى شؤون السياسة  ه إ استقرار في نظر  لا تدل على    
لأن الباحث يجد في أشعار الزهـاوي   . طف المعارضة تحت تأثير العوا  " في الرأي 
ديداً بالظلم والطغيان من ناحية أخرى، كما يجد نقـداً          نكليز من ناحية وتن   مدحاً للإ 

  .)٤("خرىأجهة دهم من راً مريراً على عهتحستراك من جهة وعنيفاً لحكم الأ

                                                
 .٢٧أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، ص )١(
 ،قاسم آل دايخ(شذرات من سيرة شاعر أغضب الملوك والشعراء : في ذكرى وفاة جميل صدقي الزهاوي )٢(

 .، مقال على الأنترنيت١ص
 .٣دقي الزهاوي، صمحاضرات عن جميل ص )٣(
 .٣المصدر نفسه، ص )٤(
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جل تقلب الزهاوي غيـر     أ"صلاح الاجتماعي فيقول الحاني     ما في مجال الإ   أ
تماعي وفي قـضية سـفور      صلاح الاج إلا أنه في أمر الإ     السياسية   آرائهمرة في   

 ثابت علـى الـدوام ولـم        مور الفكر بوجه عام سار في اتجاه واحد       المرأة وفي أ  
  .)١("بداًينحرف عنه أ

ستاذ الزهاوي  لم يدرس الأ  : "ي من النوابغ بقوله   بطي فيعد الزهاو  ما رفائيل   أ
لج الجامعات الكبـرى فـي أوربـة أو    في مدارس تسير على النمط الحديث ولم ي      

انكبابه على جنبية بل هو بحدة فؤاده وتوقد ذهنه وعلو همته وأميركة ولا تعلم لغة أ  
ار يعـد مـن   هو بهذا الاعتبحرز كثيراً من العلوم والفنون و المطالعة بجلد عظيم أ   

  .)٢(.."فذاذالنوابغ والأ
وبما "ويشير الأستاذ إلى حقيقة واضحة للباحث المتتبع أشعار الزهاوي فيقول  

ليهـا تجـده حانقـاً علـى الحيـاة       نفسه طماحة إلى آمال كبيرة لـم يوفـق إ         نأ
  .)٣(..."وأبنائها

  :مر فيقولتور يوسف عز الدين تأكيد لهذا الأوفي رأي الدك
همالاً لقدره وطعناً في ذاتـه      إلى ما تطمح إليه نفسه كان إ       عدم حصوله    نإ"

نه سيفقد احتـرام النـاس      هملاً وأ مماً  كصبح  الزهاوي بأنه أ  وتجاهلاً لمكانته فظن    
 شعوره نتيجةنه يقول في ديوانه الثمالة واصفاً حال الشاعر ، حتى أ  )٤("وتقديرهم له 

  :يقول" غرباءوطانهم أفي "بالغربة في قصيدة 
  وطانهم غرباءبلادنا الشعــراء        فئة في أنما في إ
  ولا عـزة  ولا سـراء)  م(رخاء ولا أمان ولا مال    لا

  : يقول في القصيدة نفسهانإلى أ

                                                
 .٣محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )١(
 .١٢الأدب العصري في العراق العربي، ص )٢(
 .١٢المصدر نفسه، ص )٣(
 .٢٨-٢٧آراء في الأدب العربي التيارات الأدبية في العراق، ص )٤(
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  حياء وهــم أولا تقديراً)  م(براً  نهم لا يرون من قومهمإ
  م والبكاءزن منهحر الثُ يك م     ـقوا الردى فعليهلذا ما وإ

   )١(اءبنلأ مـن آبائنا ا    سنناً ا  ـخلاقُهم وقـد ورثتهتلك أ
ة في الشعر والفلسفة والجاذبيـة والفلـك ومـن       ـداً عدي ـألفّ الزهاوي كتب  

  :آثاره
  سلامية محاضرات بالتركية عن الفلسفة الإ-١
  .١٨٩٤ الفلسفة، القاهرة، -٢
  .١٨٩٦ الكائنات ، القاهرة، -٣
  .١٩٠٥ القاهرة، ،ق الفجر الصاد٤
  .١٩٠٨ القاهرة ، ديوان الكلم المنظوم-٥
  .١٩١٠ الجاذبية وتعليلها، بغداد -٦
  .١٩٢٤ رباعيات الزهاوي، بيروت -٧
  .١٩٢٤ القاهرة ، ديوان الزهاوي– ٨
  .١٩٢٤ القاهرة ،رىأ المجمل مما -٩
  .١٩٢٨ ديوان اللباب، بغداد، – ١٠
  .١٩٢٨رجمة رباعيات الخيام، بغداد  ت– ١١
  .١٩٣٤ ، بغداد، ديوان الأوشال– ١٢
  .١٩٣٤ ديوان الثمالة، بغداد، – ١٣
  .وديوانه المقعود تحقيق هلال ناجي الزهاوي – ١٤
  .١٩٢٧عام ) في مجلة لغة العرب( رواية ليلى وسمير – ١٥

                                                
 .٢٣ ديوان الثمالة، ص)١(



 -٤١-

  :ة الاجتماعية لعصر الزهاوينيالب -
لـف  أمدحه و قد كان موقف الزهاوي واضحاً فقد آزر السلطان عبدالحميد و         "
لى الجامعة الإسلامية لأن الفكـرة الإسـلامية   يدعو الناس إ " لصادقالفجر ا "كتاب  

 نكانت مسيطرة بسيطرة الدولة العثمانية دعا الناس للسير تحت رايـة العثمـانيي            
  .)١("واعتبر من لا يسير تحت هذه الراية ملحداً

 بالشروط   شروط الخلافة ليست ضرورية ولم يكترث      نودعا صراحة إلى أ   "
رضـاء  م والفضل والخلق، لأنه كان يريد إ      التي وضعها المسلمون للخليفة من العل     

  ذ خلق  قي أذاه ولكن هذا الخوف أخرجه عن مثله العليا إ         يتّه و السلطان ويخشى شر
  .)٢(..."نساناً شبيهاً بالأله عبدالحميد إنمن السلطا

 ــ تـستفح نقبل أ"ان هذا  ــناصر الحاني ك  . ويقول د  حـزاب  وة الأل دع
سهم وقد أ. ويبرموا بما وصلوا إليه تثور ثائرة العرب نميد وقبل أالمناوئة لعبد الح

ة علـى   ــ بالموجة الصاخب  – والزهاوي منهم    –زمرة من الشعراء المناهضين     
ليـه بلادهـم مـن      ة الخلافة وبما وصلت إ    ـولاة السلطان فراحوا ينددون بسياس    

لـى  ي إ لى ميل الزهـاو   الدكتور الحاني إ  ويشير  . )٣("فوضى وتدهور واضطراب  
ة الاتحـاديين فـي     ـد أيد الزهاوي مع المؤيدين حرك     ـــولق"الحركات الجديدة   

رى الأستاذ يوسـف    ــ، وي )٤("فيها ما يواكب نفسه الثائرة    علان الدستور ووجد    إ
حـداث  وتتـوالى الأ "ات في العالم العربي رب من تغييرـحدثت الحعز الدين ما أ  

جل الحكم المقبـل    دة من أ  ـ وتظهر دعوات جدي   قم العربي ويحتل العرا   على العال 
 الزاخر بالأحداث تطلعنا جريدة العرب      الخِضموفي هذا   (...) في ظلال الاحتلال    

التي كانت يصدرها الاحتلال بقصيدة بتوقيع شاعر عربي يقـول فيهـا الـشاعر              
  :المتخفي

                                                
 .٢٤ الأدبية في العراق، صآراء في الأدب العربي التيارات )١(
 .٢٥- ٢٤المصدر نفسه، ص )٢(
 .٣١محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )٣(
 .٣٨المصدر نفسه، ص )٤(



 -٤٢-

  ن  الأنامأحب الإنكليز واصطفيهــم      لمرضى الإخاء م
  ")١(جلوا في الملك ظلمة كل ظلم      بعدل ضاء كالبدر التمام

ساً في عهـد الاحـتلال      يدخل دوراً نح  " الزهاوي   نأويقول الدكتور الحاني    
  .)٢(" على البلادورة ورأى فيها وبالاًث قعد عن ال–نه والكلام للحاني البريطاني لأ

سـندته الـسلطة   ما أ" نتيجة   هذا الصمت من الزهاوي   ويعلل الدكتور الحاني    
 ولكن الظـروف التـي   على منه مقاماً، قد لا تكون أ  يالمحتلة من مناصب للزهاو   

 عليه وظل في حيرة مـن أمـره وصـار      جائرة، فصارت وبالاً   نابيهليه  عهدتها إ 
 أعـداؤه ، فكثـر  إليـه يـب ولا يطمئنـون   ليه بعين الـشك والر الناس ينظرون إ 

  .)٣(..."ومقاوموه
 الـذي   نفسي القلق ال  نألاشك  : " آخر فيقول  يوسف عز الدين رأي   وللدكتور  

فقد كـان الزهـاوي     . لى هذا التناقض دفعاً   استحوذ على الشاعر هو الذي دفعه إ      
 الدولة العثمانية وعنـدما      وكانت له منزلة سامية رسمية زمن       وكان عزيزاً  مكرماً

 ـ أ مـن    خـشى  يفقد مكانته و   نأ العراق خشى نكليز  دخل الإ  سلطة الجديـدة   ذى ال
  .)٤(...."الحاكمة
 فله قصة طريفة حيث كان الزهاوي فـي         الأولفيصل  ما موقفه من الملك     أ"

 على العراق   مقدمة الشعراء العراقيين الذين رحبوا بترشيح فيصل بن الحسين ملكاً         
ته في بيـروت عـام      اجه وبعده ولكنه لما طبع رباعي     ينشد قصائد عدة قبيل تتو    وأ

ذ اعتبرها من ا إخرج تلك القصائد منهلقاهرة في السنة نفسها أ  وانه في ا   ودي ١٩٢٤
 سـمى نه  أكما. حد رباعياته قال قد مدحت الذين لم يستحقوا مدائحيففي أ " هقبائح"

  .)٦(.."نه طردها من ديوانهتلك القصائد بالمطرودات أي أ
                                                

البيت الشعري نقلاً عن المصدر نفسه، لا . ٢٦آراء في الأدب العربي التيارات الأدبية في العراق، ص )١(
 .يوجد في الديوان

 .٣٨، صمحاضرات عن جميل صدقي الزهاوي )٢(
 .٣٩المصدر نفسه، ص )٣(
 .٢٧آراء في الأدب العربي التيارات الأدبية في العراق، ص )٤(
 .، مقال على الأنترنيت ٣شذرات من سيرة شاعر أغضب الملوك والشعراء، قاسم آل دايخ، ص )٦(



 -٤٣-

فلما منع الزهاوي من حقه في شغــل مناصب مهمــة في الدولة رفـع             
ر بما يليق ومكانتـه الاجتماعيـة   نه لم يقـدأنه منع من التقدم وأن ظرد ف راية التم 

  :فقال
  
   يداس حقيقانأـيها الدائسون بالرجل حقـي    ليس حقـي بأ

     م يــذم هذا العقوقــاـ أباك في القبر   نقل لأبناء يعرب أ
  )١(انني لا أرى لهــا تحقيقـ وأخشى    أ عضيأخذتْ آمالي ت

قتـرن اسـما    هناك تشابه كبير بين الشاعرين وا      نإا المبحث نقول    وختام هذ 
     حافظ وشوقي في مصر ولكل منهما       الرصافي والزهاوي في العراق اقتران اسمي 

ة التـي شـغلت الـصحف    يلأدبنصاره والمعجبون به وقد قامت بينهما المعارك ا  أ
  .والمجلات في وقتها

لى حد كبير وقـد نـشأ       متشابهة إ ا  ما وثقافته موكانت نشأة الشاعرين وبيئته   "
لى الطريقة القديمة ثم اتـصلا بـالأدب   كلاهما في بغداد، ودرس العلوم العربية ع     

ماني ومدرسـين  صبحا نائبين في مجلس المعبوثان العثالتركي والمجتمع التركي وأ  
ا رقى المعاهد التركية ومع ذلك فقد كان بين الرجلين ونفسيهم         للآداب العربية في أ   

وجـه  ، ومما دعاني كباحثة للبحث عن أ  )٢("يضاًما الشخصية فروق كبيرة أ    وعاداته
تعزيز بحثي المتواضع هذا بأسلوب البحث      الشبه والاختلاف بينهما رغبة مني في       

العلمي في الوقوف على الحقيقة كاملة تمهيداً لدراسة متعمقة فـي آثارهمـا فـي               
الزهاوي وديوانه  "ل ناجي   ليه في كتاب هلا   ت ما أصبو إ   الفصول القادمة وقد وجد   

  ".المفقود
  
  

                                                
 .٥٣٧- ٥٣٦الديوان، ص )١(
 .٤٢- ٤١معروف الرصافي، ص )٢(



 -٤٤-

  :"أوجه الشبه"
  . لكل منهما مدرسة وأنصار وتلاميذ-١
٢- الأثر الأهم الذي خلفاه في الشعر العربي كان بالموضـوعات التـي              إن 

الاجتماعيـة  دبيـة و  الأتناولاها والجرأة التي عالجا بها في بيئة ما تزال التقاليـد            
  .محيطة بها من كل جانب

د وقف هــذان الشاعـران فكريهما وقضيا حياتهما وهما يجاهـدان           لق -٣
ته وجبروته فاعتنقـا    في سبيل حرية وطنهما، ويحاربــان والسلطان في أوج قو        

حدثها ودافعــا عن المرأة وحقوقها وانتقـدا النظـام الاجتمـاعي       من المبادىء أ  
جتماعيـان  ومعايبه بصراحة وجرأة غير مألوفتين على عهدهما فهما مـصلحان ا          

ددين في الشعر وقد اعتنق مبادئهما جيل كامـل مـن شـباب         جأكثر من كونهما م   
  .العراق
ا الدينية وفي رد الفعل الذي أحدثته هذه        م يتفق هذان الشاعران في نشأته     -٤

 وعن طريقـة  لا قليلاًطلاعهما على ثقافة الغرب وآدابه إ   النشأة عندهما وفي عدم ا    
  :يضاً ويقول هلال ناجي عن أوجه الخلاف أ، ويتكلم الأستاذ)١("الترجمة
ب في حين وزع الزهاوي جهوده على أنواع  تفرغ الرصافي للشعر والأد-١
  .ة والفلك وغيرهايخرى كالفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضكثيرة أ
  . الرصافي مقل بالنسبة للزهاوي-٢
  .صدق وأأقوىزلي غ شعر الزهاوي ال-٣
فت في أعوامه الأخيرة علـى العكـس مـن           شاعرية الرصافي ضع   ن إ -٤

وقد رأيـت  . )٢(" حتى يوم وفاته  شاعرية الزهاوي والتي ظلت غزيرة تزداد خصباً      
آراء الأستاذ هلال ناجي تكاد تطابق استنتاجي ولذلك جعلتهـا خاتمـة لهـذا               أن 
  .مبحثال

                                                
 .٣٠٩الزهاوي وديوان المفقود ص )١(
 .٣٠٩المصدر نفسه، ص )٢(



 -٤٥-

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  ثانيالبحث الم

  
  هاويالمؤثرات التراثية في شعر الرصافي والز
  بي العلاءأمن خلال الدوافع التراثية في شعر المتنبي و
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  المؤثرات التراثية في شعر الرصافي والزهاوي -
 نـذكر   لابد أن ) بي العلاء أشعر المتنبي و  (للوقوف على الدوافع التراثية في      

لروسـي   يقول المـستعرب ا   .لى تأثر الرصافي والزهاوي بهما    السبب الذي أدى إ   
 الشاعرين المتنبي والمعري يرفعان لواء التمرد الواسع        نإ"سته عن الشاعرين    بدرا

لبـشري   والظلم في عصريهما وينتصران للعقل ا      نالعريض ضد السلطة والسلطا   
  .)١(..."خرىواضعين العقل فوق أية قوى أ

لقد عبر شعر المتنبـي     "ويضيف كاتب المقال موضحاً وشارحاً هذه الحقيقة        
، ووضع اصابعه الذكية على جوهر المشكلة، ووقف الموقـف          عن جوهر عصره  

" سيفياته"ودعا في شعره ولاسيما     الثوري المتمرد بوجه الظلم والطغيان والاستبداد       
لعـدل والاسـتقرار وتـضع      نشر ا تلى دولة عربية قوية واحدة ضد غزو الروم         إ

هم منازلهم ولا   هل العلم والثقافة والرأي الموضع الذي يستحقونه وتنزل       المفكرين وأ 
ليـه   المجتمع المثالي الذي كان يطمح إ      ، في الواقع هذا هو    )٢(..." أشياءهم متبخسه

 الرصافي والزهاوي في امتدادهما للماضـي  يكون إمامالرصافي والزهاوي وبهذا    
مثالان المتنبي والمعري.  

لى مـدى تـأثر الرصـافي بـالمتنبي         إلابد من الإشارة في مقدمة المبحث       
افي يروي سيرة حياته   ـالرص(ور يوسف عز الدين     ـ، ففي كتاب الدكت   والمعري (

  :"سئل الأستاذ"
و دراسته في تلك الأيام؟ ويقصد الـسائل   شعر كنتم تفضلون مطالعته أ ي أ -

  . سنة١٥لـاأيام دراسته في المسجد عندما كان عمره لا يتجاوز 
 ـ كنت ألازم ديوانين للمتنبـي    : ستاذ الرصافي يقول الأ  ري، وأقـصد    والمع

والكـلام للاسـتاذ    (ذكر لكم شيئاً غريباً في هذا الصدد        اللزوميات من المعري وأ   
 ديوان المتنبي المطبوع كان لدي أخذت استنسخه بخطـي ولا  نإذ مع أ  ) الرصافي

                                                
، مقال ٥المكانة العالمية لشعر المتنبي الاستعراب الروسي الذي خلد التجربة الخلاقة، جليل كما الدين، ص )١(

 .على الأنترنيت
 .١٠-٩المصدر نفسه، ص )٢(
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نـه   أعلم ذلك بالضبط والراجح أ   لاأما لماذا قمت بهذا العمل ف     ... ملتهكأتذكر أني   أ
  .)١("....كان لشدة إعجابي به

ورجعت "مع والده في سن مبكر      " بيالمتن"نه قرأ ديوان    أما الزهاوي فيقول أ   
، ومن أسباب التمرد عند المتنبـي مـن         )٢("لى والدي وقرأت عليه ديوان المتنبي     إ

 المتنبي من خلال دراسته للناس ومن خلال        نإ: "خلال دراسة للدكتور داود سلوم    
مه وفضله وجهلهم قد اقتنع بصلاحه للحكم  إدراكه الفارق بين سلوكه وسلوكهم وعل     

  .)٣("والسياسة والسلطة
  :فهو القائل

  ي ـلى أدبى إــعمأنا الذي نظر الأ
  )٤(معت كلماتي من به صممــس  وأ                           

زهير . فالذات والشعور بالتفرد هي سمة بارزة في شخصية المتنبي ويقول د          
صغر من همته لـذا  أنبي بنفسه يجعله يرى كل شيء       كان اعتداد المت  "غازي زاهد   

 وظهـر ذلـك فـي        عظيمة أيـضاً   فهو أقدم على أمور عظيمة واستصغر أموراً      
  :، فهو القائل)٥("هثأحادي

   فخـرت  لا بجدودي لا بقومــي شرفت بل شرفوا بي      وبنفسي
  )٦(غوث الطريدِووعوذُ الجاني )      م( الضاد نطقوبهم فخر كل من 

نرى ذلك التمرد واضحاً في شعر الرصافي حين شعر بمكانته الاجتماعيـة      و
ذلك يوسف عز الدين . وكذلك حصل الشيء نفسه مع الزهاوي ويؤكد بدليل قول د       

                                                
 .٢٩٩الرصافي يروي سيرة حياته، ص )١(
 .٦محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )٢(
 .٣٠٧الأدب ، صمقالات في النقد و )٣(
 .٤/٨٣ شرح البرقوقي –الديوان  )٤(
 .٥٨أبو الطيب وظواهر التمرد في شعره، ص )٥(
 .٤٧-٣/٤٦ديوان المتنبي، شرح البرقوقي،  )٦(



 -٤٨-

المرء حريص على تقدير المجتمع واحترامه وعدم حصوله على المنصب          "ويقول  
  .)١(..."الرسمي معناه اندحاره واحتقاره له

هير غازي الطمـوح الـدافع      نية فهي الطموح ويعد الدكتور ز     ما النقطة الثا  أ
ثم هذا الطموح الذي كان الدافع القـوي        : "ساس في تمرد المتنبي ويقول    القوي الأ 

كان يرتكب من مجازفات وما كان يزج به نفسه من مخاطر هـذا الطمـوح               فيما  
وم داود سل . لى هذه النقطة د   ، وأشار إ  )٢(..."الذي كان أكبر من حياة القرن الرابع      

المتنبي شاعر طموح جـداً، خـاب       : "دب حين قال  في كتابه مقالات في النقد والأ     
ليـه الـشاعر    بعـد مـا يطمـح إ       في عالم الخيال إلى أ     حطموحه في الواقع فطم   

قامـة  ، هذا الطموح الذي قاد المتنبي إلى الترحال فلم يكن يعـرف الإ            )٣(..."عادة
 وهوى ة الساخط المتوعد يتخذ الترحال مهنكان هذا العبقري الطامح الثائر  "بأرض  

عن الحلـم الـذي لازمـه منـذ         } في البحث {ولعنة يسوقه بحثه الدائم عن المجد       
  .)٤(.."الصِبا

زي التذبذب في يعد سلوم   ون الدكتور دا  فإذا ما عدنا إلى شاعرنا الرصافي فإ      
ولى ترة الأ ففهو لا شك كان يحلم في ال      ": عر يقول العقيدة السياسية إلى طموح الشا    

  .)٥(...."و بعمل مهم خاصأمن تأسيس الحكومة العراقية بالوزارة 
 دى هذا الطموح بالرصـافي    أ يشرح لنا ما     نيوسف عز الدين أ   . ويحاول د 

ليه لم ينل الرصافي ما كان يطمح إ      : "لليه يقو عندما لم ينل المنصب الذي يطمح إ      
لم الكبير في الحيـاة والعمـل       من وظيفة تعادل مكانته الأدبية الكبيرة وأحس بالظ       

والإهمال في المكانة الاجتماعية فاضطربت حياته واهتزت آماله وقاسـى نفـسياً            
  .)٦(..."واضطرب روحياً

                                                
 .٢٨- ٢٧دبية في العراق، صدب، التيارات الأاء في الأآر )١(
 .٣٨أبو الطيب وظواهر التمرد في شعره، ص )٢(
 .٣١٤صمقالات في النقد والأدب،  )٣(
 .، مقال على الأنترنيت٤التجربة المصرية بين المتنبي والجواهري، جمال كريم، ص )٤(
 .٨٧مقالات عن الجواهري وآخرين، ص )٥(
 .١٣الرصافي يروي سيرة حياته، ص )٦(
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  :ولى الأمر يخاطب أ١٩٢٢ح بأعلى صوته في عام وهذا هو يصي
يق طــر بتغي بظلم عن مناصبهـم      وقاطعين إلى ما أيا معبدي  

  ئركم      وما علمت الذي ترضون من خلقي كل خفي من  ضماتُعلم
  )١(ماذا يوافقكم من شأن صاحبكم     حتى  يكون  لديكم حائـز السبق

ولما لم يتحقـق لـه      "يوسف عز الدين    . ما بالنسبة للشاعر الزهاوي يقول د     أ
لـى تحريـر المـرأة       إ فدعا شخصيتهثبات ذاته ولتأكيد    حلمه رفع راية التمرد لإ    

دارون وحشر نفسه في أمور كثيـرة    نظرية  لى  إلى الفلسفة وإ   بالعنف والقوة ودعا  
  .)٢(...."مثل نظرية الجاذبية

لا اندحار نفـسي     هذه الدعوات ما هي إ     نويرى الدكتور يوسف عز الدين إ     
أذيب عمري فـي    : "لى الأستاذ الزيات فيقول   لتأكد على الذات، فهو يشكو حاله إ      ل

فكـان  . )٣("مة تخرجني من مجلس الأعيان    فني بالبهتان والحكو   شعري والأمة تقذ  
  :لم فقال الخيبة ثورة في شعره يعتصرها الأصدى هذه

  يم الطريقا     فلقــد جاء يزبئر حنيقاضافتحوا للفتى اله
  )٤( تهفـو     حاملاً من يراعه منجنيقاً عاً راية التمـردفرا

 مـن   وةأرأيت أشد قس  "يوسف عز الدين على هذه الأبيات فيقول        . ويعقب د 
 عمياء كالمنجنيق دون وعي لتطفىء غلة الزهاوي        ، تدمر نهذه الثورة التي تريد أ    

  .)٥("الذي لم يفتح له الطريق والذي منع من إثبات ذاته وفرض شخصيته
فالزهاوي لم ينل ما يطمح إليه فسخط وثار وتألم لأنه رأى غيره يتقدم فـي               

  .ما هو فلامناصب الدولة أ

                                                
 .٥١٢ديوان الرصافي، ص )١(
 .٣٠آراء في الأدب العربي، التيارات الأدبية في العراق، ص )٢(
 .٣١- ٣٠المصدر نفسه، ص )٣(
 .٥٣٦الأوشال، ص )٤(
 .٣١-٣٠آراء في الأدب العربي، التيارات الأدبية في العراق، ص )٥(
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فهي موقف المتنبي الساخر والعدائي من جميع الملوك فـي        ما النقطة الثالثة    أ
ب رغبة  سب" كتاب مقالات في الأدب والنقد    "عصره ويعلل الدكتور داود سلوم في       

غبته في قتلهم فهي تنبع من شعور أنهم عقبة كـأداء  ما رأ: المتنبي في قتلهم فيقول   
لـوك بـشكل    لى ما ينبغي من الجاه والسلطان فهو يكره الم        في طريق الوصول إ   

  .)١(..."عام
هذا الكره الذي انعكس في شعره على شكل سخرية وهجاء فعد ذلـك فـي               

هجاء : ولهما مظاهر التمرد ويتخذ ذلك تيارين أ      مظهراً من "غازي  زهير  . نظرة د 
الهجاء الـذي   : الحياة والسخرية من الزمن وأهله وهذا تيار عام في شعره والثاني          

  .)٢(..."راء والملوك وغيرهمواجه به من غضب عليهم من الأم
  :فهو القائل

  ـب اللئام المدام     وعمر مثلُ ما تَهفؤاد مـا تسليــه
   ضخام كانت لَهم جثثٌن ناسـه  ناس صغار    وإروده

الذهبِ الرغَام معدِن بالعيشِ فيهم     ولكِن ا أَنَا  منُهممو  
  )٣(ـامـحةٌ عيونُهـم نيأرانب غير أنهـم ملـوك     مفَتَّ

نه يرى نفـسه أحـق   ومما يدل على احتقاره الملوك والأمراء في زمانه، وأ    "
  :منهم بالملك

  ى وضـم؟ـعل ظامئـةٌ     والطير جـائعةٌ لحم  سيافُالأوأيملك الملك 
   لـه في النوم لـم ينمِ  عرضتُو ول     إًظم من لو رآني ماء مات من

  يقِ الشفرتين غـداً     ومن عصى من ملُوكِ العربِ والعجمميعاد كل رق
  )٤(" تولَّوا فما أرضــى لها بِهِمِنابوا، فما قصدي بها لهم      وإ أجنفإ

                                                
 .٣١٥- ٣١٤مقالات في النقد والأدب، ص )١(
 .٦٨- ٦٧ابو الطيب المتنبي وظواهر التمرد في شعره، ص )٢(
 .١٩١-٤/١٩٠ي قرقوب شرح ال–ديوان المتنبي  )٣(
 .٤/١٦١، شرح ديوان المتنبي ٣٤ صنظرة إجمالية في حياة المتنبي، )٤(
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فهي تدل دلالة واضحة على ما كان يرمي        "ويعلق الرصافي في كتابه فيقول      
والأمراء الملوك   من كان في زمانه من       قتهليه من الرئاسة وعلو المنزلة، وعلى م      إ

  .)١("ياهمواحتقاره إ
  :ومهما تكررت التجربة مع الملوك خرج بنتيجة واحدة يائسة

 أملاكِهم أحـداً     إلاَّ أولا أعاشر ٢(حقّ بضرب الرأس من وثنمِن(!  
 الملوك في عصره لم يكونوا مـن     نسبب في كرههم ومقتهم بهذا الشكل إ      وال
العراق في ذلك لذين حكموا ل في شعر الرصافي    ونجد هذا الكره واضحاً   ... العرب
جنبي يحكم بلده وهو مختلف عنه في مظاهر حياته العامة مع           فهو يرى الأ  "الوقت  
بيرة وهو يخجل من ذكر     رأى المرأة تحكم فهذه مس بيل لها سيطرة ك        (...) حياته  

  .)٣(..." من التعليمنعهاو ابنته ويماسم زوجته أو أمه أ
يمثل في شعره الفـرد     "لك فيصل واضح للعيان فالرصافي       كرهه للم  نكما أ 

م طول حياته، الذين لـم      االعراقي الأصيل الثائر على كل سلطة والذي يكره الحكّ        
  .)٤(...."يتركوا له مجالاً لإبداء الرأي والمشاركة الجادة في إدارة شؤون البلد

  :فقال الرصافي في قصيدة الوزارة المذنبة
  ه        من كرى هذه الغرارفيقـواأهل بغــداد أ

  هببغــــداد  وزار)  م( ديك الدهر قد باض  نَّإ
  ه عنه العبارتْقصـرب        ـ عجيـشأنشأنهـا 

  هالعلــمِ حقار  ولذيـز       هي للجاهــل عـ
 لك البدوعلى هاب      م ٥(ههل الحضارأ الأمر(.  

                                                
 .٣٥نظرة إجمالية في حياة المتنبي، ص )١(
 .٤/٣٤٢الديوان، شرح البرقوقي  )٢(
 .١٤الرصافي يروي سيرة حياته، ص )٣(
 .٤٥المصدر نفسه، ص )٤(
 .٤٦٤ديوان الرصافي، ص )٥(
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لا آلة بيدهم، ليز وما الملك فيصل إ الحكم للإنك الرصافي قال بصراحة بأنإن
  :عندما قال

  نه وليس لـه من أمـره غير أ
١( ويقبض راتباًد أياماً                          يعد(  

دى المناسبات فقال له ح قابل الرصافي في إنصادف أ(...)  فيصل   نويقال إ 
  قبض راتباً؟ وأنني أعدد أياماًتزال تعتقد أما أ: "معاتباً

  .)٢(" لا تكون كذلكنأرجو أ" :اب الرصافيفأج
على مركزه القديم راد المحافظة زهاوي فهو على العكس من الرصافي أما الأ

 يحـي {وهـرع   "نكليز  ولة العثمانية لهذا راح يرحب بالإ     يام الد الذي حصل عليه أ   
  :بقصيدته المشهورة} الملك
  فلكيها الملك     ومصطفوك لعرشٍ زانه ال فاسلم أنا محيوكا

ويهدي له ترجمته لرباعيات الخيام فيطلق عليه لقب شاعر الملك ويخصص           
، ويـضيف   )٤("كذلك أهداه مسرحية ليلى وسمير    "،  )٣("له راتب قدره ستمئة روبية    

 يصل ويصل بسرعة فهـادن      نأراد الزهاوي أ  : " عز الدين فيقول   الدكتور يوسف 
 ثبـات ذاتـه وتأكيـداً     ي إ  ف تراك طمعاً ز وسار مع الحزب الحر وهاجم الأ      نكليالإ

  .)٥("نلشخصيته فأضاع الوفاء الذي حفظه الرصافي للعثمانيي
لسفة خاصـة   فللمتنبيسسها المجتمع الفاسد النقطة الرابعة في تمرد المتنبي أ   

النـاس بالبخـل والجـبن      ووصف  ساس القوة وهويتهم    مع مجتمعه فجعل المال أ    
  :فيقول المجد  القوة وسر المال هو سرنشر، وأوال

                                                
 .نقلاً عن كتاب معروف الرصافي، ولم أجد البيت في الديوان )١(
 .٣١صافي، صمعروف الر )٢(
والبيت الشعري نقلاً عن الكتاب ولم أجده في . ٢٩آراء في الأدب العربي التيارات الأدبية في العراق، ص )٣(

 .الديوان
 .٢٣١أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، ص )٤(
 .٣٠آراء في الأدب العربي، التيارات الأدبية في العراق، ص )٥(
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  )١(فلا مجد في الدنيا لمن قلَّ مالُه     ولا مال في الدنيا لمن قلَّ مجده
  :ويعلق الدكتور داود سلوم على هذه الحقيقة فيقول

ون إلا القبـيح والـشر والأذى       فعلهل عصره الذي يعيش فيه لا ي      لأويرى  "
 نمـا فـضيلة   لإنسان طريق الخير والحق وإ    لا يسلك ا  وأصبح من فضل العصر أ    

  .)٢(..."ذى والشر الامتناع عن الأ–عصر الشاعر 
ومـع الإيمـان    : " من المجتمع فهو كـالآتي     ما موقف الرصافي والزهاوي   أ

يمان بقدرة  بالجماهير كموضوع وهدف للإصلاح إلا أنهما واجها التناقض بين الإ         
 المجتمـع وقدريتـه     الجماهير التي حققت ثورة العشرين وبين اليأس من ركـود         

وبين الإيمان بقدرة الكلمة على التحـول إلـى         (...)  بعد إخفاق الثورة     واستسلامه
  .)٣(.."مية الناسوبين اليأس من أ" إصلاح"فعل وممارسة اجتماعية 

حساس بالعبث، فكان القلق ميزة من ميـزات        النقطة الخامسة هي القلق والإ    
ا كبـر   يكبر لديه كلمهشخصية المتنبي فقد نشأ وهو يحمل هموم عصره، وظل قلق    

 ـ        ثم رأيناه لا يستقر في موطنه الأ       ويتسع ر ول الكوفة ويقول عنـه الـدكتور زهي
 غير مستقرة ووصف نفسه وهو عند بدر بن         كان في دوامة قلقه مضطربة    "غازي  

لذي عمار وصفاً دقيقاً ذاكراً هذا الشوق للرحيل، وقد ألفه هذا القلق الذي لا يهدأ وا   
  : جنوبها وشمالهارضبالأموكل رض وكأنه تقاذفه من أ

  كأن الحــزن  مشغُوفٌ بقلبي
                            فساعة هجرها لم يجد الوصالاَ

  كذا الدنيا على مـن كان قبلي
  الاـ                          صروف لم يدِمن عليه ح

  )٤(أَلفتُ ترحلي وجعلتُ أرضي     تيقَّن عنه صاحبه انتقالا

                                                
 .٢/١٢٣قوقي، الديوان، شرح البر )١(
 .٣٢١مقالات في النقد والأدب، ص )٢(
 .نترنيت، مقال على الأ٩السيد والرحال وصورة جيل، زهير الجزائري، ص )٣(
 .٣/٣٤١، الديوان، شرح البرقوقي ، ٣٧أبو الطيب وظواهر التمرد في شعره، ص )٤(
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المتنبي لم يكن ممـن  : "ل له يقول  ذلك الباحث جمال كريم في مقا      لىويشير إ 
و قسراً، فلم يكـد     ته سماء إلا ريثما يرحل إلى أخرى اختياراً أ        قام بأرض ولا ظلّ   أ

يتخبط في الآفـاق فلـم      خذ  الرجال حتى غادر كوفته الحمراء وأ     المتنبي يبلغ مبلغ    
  .)١(..." القلقالَهحلا وحط فيها رِحاضرة إو يترك بادية أ

 كان واضحاً جداً عند  عنصر القلقنفإذا رجعنا إلى العصر الحديث، وجدنا أ    
يز ويشير الـدكتور    نكلالزهاوي الأمر الذي دفعه إلى التناقض في مواقفه حيال الإ         

لحـصول  ل  واجفاًكان الزهاوي يترقب قلقاً: "لى هذا القلق فيقوليوسف عز الدين إ   
 آمال الزهاوي صور هذا القلق بشعره فقـال فـي   ، ولما خابت )٢(...."على وظيفة 

  : قصيدة في العراق
  فقد تعذبت في العــراق كثيراً

  قاسـي  سعيـرا                  كنتُ في جنةٍ أ       
  طـــال عذابيوالذي فيه قد أ

  )٣( على عذابي قديرا                         كان خصماً
  :راق بقوله في قصيدة عند الفراقونلاحظ الرغبة النفسية في ترك الع

  اـــنا عن العراق جميعقد رحل
  )٤(فاقوى باتـــنا والشعر واله    أ                      

  
لـم  "ما الرصافي فلم يكن قلقه كالزهاوي ولكنه كما قال الدكتور عز الدين             أ

لجديـد   يتكيف حسب الوضع ا    نديدة أو أ   هذه الحياة الج   عيكن قادراً على التأقلم م    
حس سواء في تياراته السياسية أو حياته الاجتماعية أو المثل الرسمية الوافـدة فـأ           

                                                
 .لأنترنيت، مقال على ا٤التجربة المصرية بين المتنبي والجواهري، جمال كريم، ص )١(
 .٢٩آراء في الادب العربي، التيارات الأدبية في العراق، ص )٢(
 .٤٨٩الأوشال، ص )٣(
 .٣٥٥ديوان الزهاوي، ص )٤(
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بثقل الحياة ووطأة الحاجة فوجه سخطه على السلطة والوزراء والنـواب وعلـى             
  .)١(..."ول معبراً عن مرارة نفسية واضطهاد روحيسهم الملك فيصل الأأر

  :الانتدابغادة فهو يقول في قصيدة 
  ه تلك لأوطاننــا     حكومةٌ جاد بها  الانتـــدابلتُ لق

     والويلُ في باطنها والعــذابظاهرها فيه لنا رحمـةٌ   
  )٢(مسى فظيعاً بها      يا رب ما أفظع هذا المصابمصابنا أ

  
لى النقمة على رجال الدولة لقد كـان فـي زمـن    أما تمرد المعري فيرجع إ    

كان الطامعون بالحكم يصلون إليـه بطـرق غيـر          حة، و الفوضى السياسية الجام  
لـى  حتى يتركوا شأن العامـة وينـصرفوا إ       لى السلطة   مشروعة وما أن يصلوا إ    

  .ملذاتهم
  .صحابهاعلاء على المراتب نفسها ونصح بالابتعاد عن أبو الأفنقم "

  )٣( ساسهقــالُيمرهم ويسوسون الأمور بغيــر عقلٍ     فينفـذ أ
  )٤( االله ربك واحد     ولا ترغبن في عشرةِ الرؤساءنتوحد فإ: وقال

وكذلك صب المعري جام غضبه على رجال الـدين عامـة وللمتظـاهرين             
أفسد هؤلاء الحياة الاجتماعيـة أكثـر ممـا         : " ما معناه  بالتقوى خاصة فقال عنهم   

 وأوجـدوا لهـم     أفسدها رجال السياسة والإدارة ولقد فرضوا على العامة أمـوراً         
  .)٥(...في كسب المالزيادة ذاهب الم

                                                
 .١٣الرصافي يروي سيرة حياته، ص )١(
 .٤٥٠ديوان الرصافي، ص )٢(
 .٢/٣٥، ينظر المعري وجانب من اللزوميات، ولزوم ما لا يلزم، ٦٠حكيم المعرة، ص )٣(
 .٦٣ص/ ١: لزوم ما لا يلزم )٤(
 .٦٢-٦١حكيم المعرة، ص )٥(
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ويتصف رجال الدين في لزوميات المعري بالرياء والجهل والطمع والفـسق       
  :ذ يقول المقصود هنا بعضهم إنأولا ريب 
  يد تحمــل السبحاهم دين ولا نسـك    فلا يغرنك أوليس عند* 

  )١(حا مفارقهم     يسبحون وباتوا في الخنا سبضاًيفكم شيوخٍ غدوا بِ
  :وقال

  )٢(طربواوفّوا    بآيٍ كناسٍ في المشارب ألعل أناساً في المحاريب خ
لعلاء هـو تـرك     بي ا  الدين عند أ   نوقد علمت مما تقدم أ    : "ول الرصافي ويق

 هديان من صيام وصلاة وغيرالشرك وفعل الخير وأما العبادات التي يفعلها أهل الأ    
لى تـرك   وإنما هي وسائط وذرائع إ    . دينالغايات المقصودة في ال   فليست عنده من    

 فـي   ينيينولما كان الشر قائماً على قدم وساق بين المتد        . الشرور والارتداع عنها  
 هـذه   كمـا تقـدم وإن    " دين العالمين رياء   "بو العلاء بأن  كل زمان ومكان جزم أ    

  .)٣(" ولا تجدي نفعاًلا قشور في الدين لا تغني فتيلاًإالعبادات ما هي 
  :لى ما يقولمع الآن إولنس

  ما الخير صوم يذوب الصائمون له    ولا صـلاةٌ ولا صوفٌ على الجسد
  )٤( ومن حسدوإنمـا هـو ترك الشـر مطرحاً    ونفضك الصدر من غلٍّ

  : وقال
  تروم بجهلك لقُيا الكرام     ولستَ لذى كرِم واجدا

  راكعاً ساجـدا الذي     تشاهده التُقي نوتحسب أ
٥(خالك مستيقظاً هاجداه فأنت علـى غرة     أتنب(  

                                                
 .٢٩٢، ص١لزوم ما لا يلزم،  )١(
 .٨٧، ص١المصدر نفسه،  )٢(
 .٢٢-٢١ المعري، صءبي العلاأآراء  )٣(
 .٣٧٥، ص١لزم ما لا يلزم،  )٤(
 .٣٦٠، ص١المصدر نفسه،  )٥(
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 نمعري فهي صورة المجتمع العامة وإذا حاولـت أ ما النقطة الثالثة لتمرد ال   أ
لم "فيه صاحب اللزوميات، ترسم من لزوميات المعري صورة للمجتمع الذي عاش 

 ليست صورة المجتمع الـذي      نهاإ  نستخرج صورة مشوهة ناقصة    نتستطيع إلا أ  
جتمع عينه، ومـن    ش فيه المعري بل هي صورة لاشمئزاز المعري من هذا الم          عا

 يشهده المعري هي في الحقيقة صورة لتشاؤم المعري         نكل مجتمع كان بالإمكان أ    
وفي ختام هذا البحث المتواضع نلاحظ تأثر الرصافي والزهاوي بتمرد       . )١("فحسب

   شعارهما السياسية والاجتماعيـة  ى أالذي انعكس علالتمرد المتنبي وفلسفة المعري
  .طلقها الشاعرانأوالعقائدية صرخات مجلجلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٥٦حكيم المعرة، ص )١(
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  الفصل الثاني
  المبحث الأول

  
  التمرد على  العادات والمواضعات الاجتماعية

  عند الرصافي والزهاوي
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  :جتماعيةالموضوعات والعادات الاالتمرد على  
من والنظام وخير وصف     سيطر عليه الجهل وفقد الأ     متأخراًكان العراق بلداً    

بأنه بلد حاق الخراب به     "فقد وصفته   " صدى بابل "لحالة العراق هو وصف جريدة      
والظلم والخوف والاضطراب وذكرت الفوضى التي حلـت بـه وكيـف كانـت              

 وكـان  )١("وما حاق بالحياة العامة من تأخير. ضواحي بغداد تسلب وتنهب وتسرق 
لى طبيعة التكـوين  لنظام السائد فيه وتشير الباحثة أمل العبيدي إائر هو انظام العش 

وكان المجتمع العراقي يعيش حالة مد بدوي وجزر حـضاري          : "الاجتماعي فتقول 
ل البدوية والريفية وتشكل ثلاثة أرباع السكان تقريباً، أمـا          فالبداوة تتمثل في القبائ   

غلب السكان فـي    ن الربع الباقي وكان أ    الذين يؤلفو هل المدن   الحضارة فتمثل في أ   
  .)٢("عشر من العشائر الذين يعيشون على النظام القبليالتاسع القرن 

فالحضارة تكاد تكون معدومة في هكذا مجتمع ونرى السبب في ذلك يرجـع             
ذ كانوا محاطين   لون قيم الحضارة تمثيلاً صحيحاً إ     هل المدن لم يكونوا يمث    أ"  نإلى أ 

لى اتخاذ القـيم البدويـة حتـى    ددهم دائماً بالغزو لذلك اضطروا إهبالقبائل وهي ت 
سـلحتها وقيمهـا   لذا نجدهم يقابلون القبائل بمثـل أ      درأوا بها خطر القبائل عليهم      ي

عـيش فـي حالـة      تفقد كانت المـدن     (....) فشاعت لديهم تقاليد العصبية والثأر    
  .)٣(..."الانحطاط والخراب

ون بالجهل والفقر يصف الدكتور يوسف عز وفي هذا الجو الاجتماعي المشح   
ع العراقي فقد احتجزت    لقد كانت المرأة بعيدة عن المجتم     : "الدين حال المرأة فيقول   

 ن مع الرجال وقد كـان الوالـد يريـد أ   ذ لم يكن يسمح لها بالاختلاط   في البيوت إ  
  .)٤("يتخلص من ابنته مفضلاً عليها الولد مهما كانت درجة فضلها وخلقها

                                                
 .١٤-١٣ت السياسية والاجتماعية فيه، صثر التياراأالشعر العراقي الحديث و )١(
 .١٩دب الزهاوي والرصافي، أطروحة، صأالفكر النقدي في  )٢(
 .١٩المصدر نفسه، ص )٣(
 .١٧- ١٦الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية، ص )٤(
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 النساء يعاملن معاملة مخلوقات غريبـة       نإ: "ؤكد ذلك الباحثة أمل العبيدي    وت
 ـ       أيـة قيمـة   ىبسبب انكماش المجتمع على مثل بدوية وقيم اجتماعية لم تكن تعط

نسان بل كانت تحت ظل تلك المثل تعيش على هامش الحياة وراء جدران   بشرية كإ 
 البالية التي لا تكاد تسمح لها    داتعالية من التقاليد القديمة وحواجز مرتفعة من العا       

صعوبة ولا تدعها تطل على العالم إلا من وراء ثقـوب صـغيرة             لا ب  تتنفس إ  نا
  .)١(..." تسترنفكانت أشبه بالعورة يجب أ

وضـاع الاجتماعيـة     نشأ شاعرنا الرصافي فثار علـى الأ       في مجتمع كهذا  
 المتردي في ذلك الوقت     المتردية في كل مرافق الحياة، ولتأكيد الوضع الاجتماعي       

 ١٩٢٨كنت في سنة    : "ستاذ الرصافي يقول  ر هذه القصة الواقعية عن لسان الأ      نذك
قد زرت صديقي السيد خيري الهنداوي وكان إذ ذاك قائمقاماً في علـي الغربـي               

اً عنده في مكتبه الرسـمي  وبينما كنت جالس) بلدة على شاطىء دجلة دون العمارة (
. خـت الآخـر   تلك الناحية كان أحدهما قد صيح أ      عرب   ليه برجلين من  إذ جىء إ  

مرأة بشيء من المراودة يقولون في       يتعرض رجل لإ   ن في عرفهم هو أ    ييحوالتص
السيد خيري يكلمها بما    إذ راودها عن نفسها، فأخذ      " ح فلان ابنة فلان   صي"كلامهم  

 أخته إلى   اودالجاني المر على   الحكم في قضيتها هو إعطاء المدعى        نفهمت منه أ  
 صداق ويأخذها كأمة    اودة يتزوجها بلا مهر ولا    رخته مصيحة أي م   المدعي الذي أ  

و يستخدمها كما يشاء فأخذني العجب من هذا الحكم الجـائر، وقلـت             له يتسراها أ  
عطى على هذا الوجه مـن أجـل   خت الجاني تللسيد خيري ما ذنب هذه المسكينة ا  

خيري بأن هذا هو حكم قانون العشائر الـذي         فأجابني السيد   ) كذا ((*)خوهاجناية أ 
 هذا ن إ– والكلام للشاعر الرصافي –يقضي بينهم بما لهم من عرف وعادة، فقلت 

زيدك علمـاً   وأ: قال! لية فكيف وهم في الإسلام    حكم لم تقبله العرب وهم في الجاه      
ـ     ت التي   بأن  يش عطى كهذه في الجنايات لا تكون لها أي حرمة عند آخذها؛ بـل تع

 ن اللهم إلا إذا ولدت له ولـداً فـإ         ءمالإ من ا  محتقرة مهانة تمتهن في المهن كأمة     

                                                
 .٢١-٢٠الفكر النقدي في أدب الزهاوي والرصافي، ص )١(

 .، والصواب أخيها٤٤الرسالة العراقية، ص (*)
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فهذا هو حال المجتمع في ذلك الوقت فكيف        . )١("خطبها عندئذ يهون بعض الشيء    
ه كل حر، وفي كلمـة      لا يثور الرصافي على كل هذا التخلف وهو حال يثور علي          

اسدة وما  ثار على العادات والتقاليد الف    : "براهيم واصفاً حال الرصافي   للسيد كمال إ  
ريد باسمه من شعوذة وهو منها براء، وثار علـى          ألصق بالدين من خرافات أو أ     

س والاستسلام والركود والجمود الاجتماعي ليأخذ الشعب بحظه من الحضارة          أالي
الجديدة، وندد بحال المرأة وأسـرها وعزلهــا عـن المجتمـع وهـي نـصفه                

  .)٢(..."وقوامه
جتماعيـة  نسانية الرصافي ومواقفـه الا    تشير الدكتورة عربية توفيق إلى إ     و
سـماه  ا المرأة فـي ديوانـه بابـاً خاصـاً أ          فرد لقضاي الشاعر الرصافي أ  : "قائلة

عـادات  ل علـى ال متناول فيه القضايا التي سلبت المرأة حقوقها كما ح ) النسائيات(
ليه حال المـرأة    سبباً فيما وصلت إ   ت  مته والتي كان  والتقاليد التي يتمسك بها أبناء أ     

  .)٣("في الشرق
ستاذ الرصافي حرباً شعواء في وجه هذه العادات ومنها مـشكلة           فقد شن الأ  

 يناًًمن خير القصائد التي تصور عيوب هذه المشكلة، مب  " المطلقة"الطلاق وقصيدته   
  ..ه في مثل مواقف كهذهرجهل الزوج وغرو

  قسم بـالطلاق لهـم يمينـاً      فأ
  ها علـى جهـل ثلاثـاً      وطلق

  وأفتى بالطلاق طـلاق بـتَّ     
  فظلت وهـي باكيـة تنـادي      
  لماذا يا نجيب صرمتَ حبلى    

  

ــك    ــةُوتل ــوبألي    خطــأ وح
  كذلك يجهل الرجل الغـضوب    
  ذوو فتيــا يعــصبهم عــصيب
  بصوت منه ترتجـف القلـوب     

  )٤(ذنبت عندك يا نجيـب    اوهل  
  

                                                
 .١٣، وينظر آراء الرصافي في السياسة والدين والاجتماع، ص٤٤الرسالة العراقية، ص )١(
 .١١٠-١٠٩دبية، صثورته الأ )٢(
 .١٨٣حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٣(
 .٥٦-٥٥ديوان الرصافي، ص )٤(
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يل الرصافي مـن    يط"ويقول الدكتور شوقي ضيف معقباً على هذه القصيدة         
       هذا الخطأ الذي يقع فيه بعض       المحاورة بين الزوجين ليرينا آفة هذا الطلاق وكِب ر

و الذي يجري علـى     صحاب الفتوى من رجال الدين إذ يطلق بعضهم باليمين اللغ         أ
ثـم  . )١("صم عروةُ زواج وثّقته محبة وعفة     ف يقصده قصداً فت   نلسان الزوج دون أ   

  :حين يقوليبين لنا موقف الشرع 
  ألا قل في الطـلاق لموقعيـة      

ــا ــي دي ــوتم ف ــواًغل   نتكم غُل
ــسيراً وأ ــتمأراد االله تيـ   نـ

  

  بما في الشرع ليس له وجـوب        
  يضيق ببعضه الشرع الرحيب    

  )٢(من التعسير عندكم ضـروب    
  

وهو "نساني عندما يقول لدكتور شوقي ضيف موقف الرصافي الإ     ثم يبين لنا ا   
 تقف هذه العادة بـل    نذه المطلقة وإنه ليدعو أ     له في كل ذلك تساقط نفسه حسرات     

 ـ ويلغوها إل  ن يبطلوها إبطالاً  وجوه الفقهاء، ورجال الدين أ    في  نه يصرخ   أ  )٣("اءغ
، والشواهد في شعره الاجتماعي كثيرة لا تكاد تحـصى ولا عجـب فـي ذلـك               

البؤس كانت من أشد الدواعي عندي       مشاهد   نإ: "والرصافي يروي عن نفسه قوله    
  .)٤("لى نظم الشعرإ

بناء فهو واحد من أ  : " هذا القول فيقول   علىمحمد حسن الحلّي    ويعلق الدكتور   
مرين فاقة وحرمان منذ ودة التي أرهقتها الأيام وعانى في حياته من الأ     دالطبقة المك 

  .)٥("خيرة ووفاته أيامه الأتىصغره، ولازمه فقره ح
لماذا  من الحياة فقد سئل مرة       كثر قصائد الرصافي واقعية مستمدة    وقد كانت أ  

  :ستاذ الرصافي فقال الأ)اليتيم في العيد(نظم 

                                                
 .٦٤دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص )١(
 .٥٧يوان الرصافي، صد )٢(
 .٦٤دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص )٣(
 .٢٥٠فن الوصف وتطوره في الشعر العراقي الحديث، ص )٤(
 .٢٥١-٢٥٠المصدر السابق، ص )٥(
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ضحى وبينما  أمام جامع الحيدرخانة ليلة عيد الأ     خرجت لصديق لي بائع تبغ      "
ن ينـزل   أة متحجبة بدا فقرها من عباءتها أ      ليه امر  في حانوته أشارت إ    كنت جالساً 
ت نها أرملة تعيل يتيمين وجاء إ صرفت فسألت صديقي عن خطبها فقال     فتهامسا وان 

ثنـى   وسلمت لها إ   هما جائعان فلحقتها مسرعاً   نبصحن لترهنه لقاء أربعة قروش لأ     
ملكه فأخذت المبلغ بتردد وخوف ثم ناولتني الـصحن         أ وهي جميع ما     عشر قرشاً 

لى بيتي والدمع ينهمر     عنك، خذ الصحن، فرفضت ذلك وعدت إ       االله يرضى : قائلة
  .)١()"اليتيم في العيد(للبشرية المعذبة صورة حقيقة من صور  من عيني راسماً

  :يقول الرصافي في القصيدة واصفاً حال التيتم
  وقفت أجيل الطرف فيهم فراعني    

  سمر شاحب أصبي صبيح الوجه    
  يزين حجاجيـه اتـساع جبنيـه      
  عليه دريس يعصر اليـتم ردنـه      
ــه  ــة فوق ــهٍ للكآب ــيح بوج   يل

  جماًعلى كثر قرع الطبل تلقاه وا

  هناك صبي بيـنهم مترعـرع       
    العين أنزع نحيفُ المباني ادعج  
      وفي عينه برق الفطانـةِ يلمـع  
  فيقطر فقراً من حواشيه مـدقِع     
     ـزعت من اليتم زعبه هب غبار  
  )٢(كأن لم يكن للطبل  ثمة مقرع

  
ويمضي في سرد قصة اليتيم الذي مات والده وسجن معيله ويختم قـصيدته             

ة وتحريض واضح للتحرر والتمرد على الفقـر والـذل والحاجـة            بدعوة صريح 
  :فيقول

  ألسنا الألى كانت قـديماً بلادنـا      
  فما بالنا نستقبل الضيم بالرضـا     
  شربنا حميم الذلّ مـلء بطوننـا      

   غير الحي يشرب مثلنـا     نأفلو  
  بعزمة  حلى العز الصراإنهوضاً 

       بأرجائها نور العدالـة يـسطع  
  ئرين ونخضع ونعنوا لحكم الجا  

  جعيولا نحن نشكوه ولا نحن نَ     
  الـساً يتهـوع   قهواناً لأمـسى    

  عـ وتركالطغـاة تخر لمرماها
                                                

 .٢٨٠الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه، ص )١(
 .٦٠ديوان الرصافي، ص )٢(
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  لى العلىإألا فاكتبوا صك النهوض 
  )١(                            فإني على موتى بـــه لموقّع

:  وتطلعنا الدكتورة عربية توفيق بتعليق جميل على هذا التمرد عندما تقـول           
 يكون الفنان   نأنما يقف كما ينبغي     إلا يستثير هموم الناس فقط للمطالبة بحقوقهم و       "

وهـذا  ) فإني على موتي به لموقع (المناضل في مقدمة المطالبين بالنهضة والتغيير 
  .)٢("دراك واع لوظيفة الشاعر في مجتمعهإ

شهداً والرصافي فنان يرسم بقلمه لما يعتري البشرية من آلام فهو لا يترك م            
و لمنكود إلا ويرسمه بقلمه رسماً حزيناً وخير مثال على ذلك قـصيدته             ألمنكوب  

  :التي يقول فيها" الأرملة المرضعة"
  لقيتها ليتنـي مـا كنـت ألقاهـا        

  ثوابها رثَّـةٌ والرجـل حافيـةُ      أ
  بكت من الفقر فاحمرت مدامعها    
  مات الذي كان يحميها ويـسعدها     

  جعها والفقــر أوجعهافأالموت 

  ثقل الإملاق ممـشاها   أتمشي وقد     
  والدمع تذرفه فـي الخـد عيناهـا       
  واصفر كالورس من جوعٍ محياها    

   بـالفقر أشـقاها    فالدهر من بعـده   
  )٣(والغــم أضناهاوالهم  أنحلهـا 

ولم يعد لها مـا    التي عليها   والقصيدة لوحة رائعة لأرملة فقيرة تمزقت ثيابها        
وفي نهايـة  . يعد في ثديها ما ترضع به وليدهايحميها من البرد بل من العري ولم   

أهمية التعـاون بـين      القصيدة يصرخ بأعلى صوته مطالباً بمساعدة الفقراء مبيناً       
  :غنياء والفقراء في سبيل القضاء على الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعيالأ

  ت أستبقى بقاياهان ك لها من جيب ملحفتي     دراهماً(*)تبثم اجتذ
  :قول على لسانهالى يإ

                                                
 .٦٣ديوان الرصافي، ص )١(
 .١٩٩حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٢(
 .٢٠٨ديوان الرصافي، ص )٣(

 .أراد أخرجت. استلبه، وضد دفعه:  اجتذبت، اجتذب الشيء(*)
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  جهشت ثم قالـت وهـي باكيـة       أو
  لو عم الناس حس مثل حسك لـي       
  أو كان في الناس إنصاف ومرحمة

  
  
  

  واها لمثلك مـن ذي رقـة واهـا        
  ما تاه في فلوات الفقر مـن تاهـا        
  لم تشك  أرملة  ضنكــا  بدنياها

                                * * *  
  هذه حكاية حال جئـت أذكرهـا      

  ى الأنام بعطف الناس أرملةأول
 ـوليس يخفى على الأ        رار مغزاهـا  ح

  )١(وأشرف الناس من في المال واساها     
  

شـوقي  . وكثيراً ما اقترن الفقر في ذهن الرصافي بالسقم والمرض ويشير د       
مثلة لهذا القرن النكـد     من أروع الأ  " قصيدة الفقر والسقام  : "يقوللى ذلك و  إضيف  

  .)٢("المشؤوم الطالع
فقير جائع ليس له من يساعده غير أخت        هي صورة   " الفقر والسقام "دة  وقصي
  : المرض حال دون ذلك فاشتد به الجوع والمرض، فيقولنيعيلها غير أ

   سقمــاً به وعقمـــاً ألما      تركـاه  يـذوب يوماً فيومـاًنإ
  اًمقلى العدم سلسقم عـدماً     وهو يشكو حيناً إلى افهو حيناً يشكو إ

  ابح                    باكياً من كليهما بانت
  و لا يتعزىـ وهعزيــه يذظل يشكو للأخت ضعفاً وعجزاً      إ

   للداء في المفاصـل وخزا عز صـبري عزا     إنخـتأيها الأ
  .)٣(                 مثل طعن القنا ووخز الحراب

ا صورة رائعة للفقر في     انه"يوسف عز الدين هذه القصيدة فيقول       . ويصف د 
أجسم مظاهره، عندما يدهم الانسان الجوع والمرض والعوز فما كان مـن اختـه              

                                                
 .٢٠٨ديوان الرصافي، ص )١(
 .٦٨دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص )٢(
 .٩٦ديوان الرصافي، ص )٣(
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 ولكن هل يساعد الجيران ويحسنون إليها كل يوم         لا الاستعانة بالجيران،  إالمسكينة  
لرصافي القصيدة بذكر    ويختم ا  )١(.."ين الطبيب المداوي  وإذا أمدوها بالطعام فمن أ    

ختـه   الفقر والمرض وكيف كانت أ     ف على الموت اجتمع عليه    شرالمريض وقد أ  
غنياء وتظهر نغمة التمرد     وهنا تثور ثائرة الرصافي على الأ      عاجزة حتى عن دفنه   

  :بياته في نهاية القصيدةأواضحة في 
   رحمتم قد ظلمتم     نِعم االله حيث ما إن ــمكأيها الأغنياء 

    بعد ما قد طعمتمسهر البائسون جوعــاً ونمتم    بهناء من
                        من طعام منوع وشراب

  والكم في الملاهي     وركبتم بهــا متون السفاهـم بذلتم أمك
  وبخلتـم منهــا بحـقِ الإلهِ     ايها الموسرون بعض انتباه

  )(*)٢(                     أفتدرون أنكم في تباب
نا اتساع العنصر الإنساني في شعر الرصـافي        يتضح ل " أم اليتيم "ما قصيدة   أ

فهو يتنازل عن حواجز الدين واللغة ليقف في "فهو كما يقول الدكتور شوقي ضيف  
صف الأرمن وكأنه يؤمن بوجوب تحرير الروح وإطلاق سـراحها مـن قيـود              

صل بـين   التعصب وهو بذلك يقدم الجنس الإنساني على الفواصل المحلية التي تف          
ن تتحقق وحدة هذا الجنس علـى       ن يتمنى أ  نه كا بين وحداته أو قل أ    إفراده وتفرق   

 والتعاطف فلا يكون هناك أرمني وتركـي بـل يكـون الوئـام              ةالإخوأسس من   
  . )٣(والتجانس التام بين الأجناس والأمم والشعوب

نزل بيتامى الأرمن وأراملهم من البـؤس حـين       أم تصور ما    يتيم ال أفقصيدة  
  ".اطنة"م في فتنه صب الترك جام غضبه

                                                
 .٢٨١ثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه، صأالشعر العراقي الحديث و )١(
  .١٠٢ديوان الرصافي، ص)٢(

 .الخسران: التباب (*)
 .٦٨-٦٧دراسات في الشعر العربي المعاصر، ص )٣(
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   أمريم مهلا بعض ما تذكرينـه     
 ــريم ــاقم نإأم ــك ن    االله لا ش

  أمريم فيمـا تحكمـين تبـصري      
  فليس بـدينٍ كـل مـا يفعلونـه        
  لئن ملئوا الأرض الفضاء جرائماً

ــؤاد ب   ــرمين الف   ســهمأفإنــك ت
  من القوم في قتل النفوس المحرم     

  ىمنتَ أدركتَ الحقيقة فاحك   أفإن  
ــلٌ و ــه جه ــمِولكن ــوء تفَه   س

  )١(فهم أجرموا والدين ليس بمجرم
حمد قـبش فـي الرصـافي       أ باحثهو قول ال  هذا البحث   وخير ما نختم به     

ها صورة عن جوانبه الإنـسانية      إنالشواهد على شعره الاجتماعي لا تكاد تُحصر        "
فهو لا يعيش لنفسه بل يعيش لمواطنيه بل للإنسانية كلها بنفسٍ تنطوي على كثيـرٍ       

  .)٢("المروءة والحنان والشفقةمن 
فعلى كثرة ما نظم من الـشعر  "ما الزهاوي فيقول الدكتور يوسف عز الدين  أ

وما طبع من الدواوين فلم يعتنِ العناية الكافية بالفقر وكأني به لا يحس ولا يـشعر     
نمـا مـشكلة    إولم يعالج الزهاوي مشكلة الفقر كأنها مشكلة اجتماعيـة          ... "مهلابآ

  .)٣("فردية
لقاها اضرات الدكتور ناصر الحاني التي ألى محين إشار الدكتور عز الدكما أ

 منهـا لأثـر الفقـر       فرد جانبـاً  والتي أ ) ١٩٥٤ل صدقي الزهاوي عام     جمي(عن  
 كثيراً  ذ لم يكن الزهاوي يكترث    إذ اعتبره ذا قيمة اجتماعية إ     "ره  والمرض في شع  

د ليها الرصافي في شعره فق    رف إ بالطبقة الفقيرة وينصرف إلى مشكلاتهم كما انص      
شارات العابرة التي تمر في شعره فليـست لهـا          أما الإ . كان في سعة من العيش    

  .)٤("القدرة على جعله من الشعراء الاجتماعيين
 الزهاوي لم يعيش حياة الفقر والحاجة ولم نولعل السبب في ذلك يرجع إلى أ 

على العكس من ذلك فقد كـان فـي         يكن له احتكاك مع الطبقة الفقيرة المعدمة بل         

                                                
 .٤١ديوان الرصافي، ص )١(
 .٤٠٤تاريخ الشعر العربي الحديث، ص )٢(
 .٢٨٢ه، صالشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية في )٣(
 .٢٨٣المصدر نفسه، ص )٤(
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 جانباً من حيـاة الزهـاوي يقـول         سعة من العيش، وللتأكد على هذا الكلام نذكر       
صهوة حمار  .. (كان الزهاوي ينتقل في شوارع بغداد على      : "ستاذ جلال الخياط  الأ

حياناً مظلة ينشرها على    ويحمل أ )  في ركابه خادم لا يتغير     حساوي أبيض ويمشي  
) عربانة(بـ  ) الطقوس( يستبدل هذه    يقه العجيب، ثم بدا له أن     شق طر يرأسه وهو   

ذات خيول، وكان يتردد على مقهى في شارع الرشيد في بغداد، مـازال يعـرف               
مامه على الطاولة كميـة     أصدقائه أنه كان يضع     أباسمه حتى اليوم، وحدثني أحد      

مقهـى  حتى إذا جاءه رجل وبدأ يمدح شعره نادى على صـاحب ال           ) العانات(من  
١("أجرة الشاي الذي يشربه ذلك الرجل) عانة( يدفع وأقسم أن(.  

عدالـة  بال.. لقد آمن الزهاوي  : "ي مغاير تقول فيه   وللدكتورة عربية توفيق رأ   
 ـ (...) ساس لتكوين المجتمع الناهض   ووجد فيها الأ  .. الاجتماعية د فـي   كذلك وج

لى ذلك إشار  أالمجتمع وقد   فراد للشعب مقياساً لمأساة     التفاوت الطبقي واستغلال الأ   
  :بقوله

   دثوراوالاًـم ساكن الأكواخ أ جمعوا من
  )٢("كواخ يبنون القصوراوأتوا في جانب الأ

* * *                   
  اعــأيها الشبعان ما قولك في الناس الجي

  )٣( المساعي حقَّ ضهمر لهم في أنأترى أ
  

سليمى ( اجتماعية فقصيدته    ن للزهاوي شعراً ذا قيمة    ومهما يكن من شيء، فإ    
تصور حالة البؤس التي كان يلاقيها الضعفاء من العمال، وتحكم السيدات           ) ودجلة

  :الموسرات وطغيانهن على خدمهن

                                                
 .٣٩- ٣٨الشعر العراقي الحديث، مرحلة وتطور، ص )١(
 .٢٠٨، الرباعيات، ص١٧٨-١٧٧حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٢(
 .٢٠٩الرباعيات، ص )٣(
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  "جعفر"على فرقة من فيلق الترك      رـيأم بغداد للشؤمِلقد كان في 
  ــرـوتأمإليها كثيراً فهي تنهي  ركونـه     وكان له زوج  وكان

  ــرس طراً بالقساوة تُذكَمى زليخا وهي شمطاء فظةٌ     من الناتس
  )١("دلبر"وكانت له منهــا  فتاةٌ جميلةٌ     قد اشتهرت واسم الجميلة 

ويستمر في بيان حال الضعفاء من العمال وتحكم السيدات الموسرات وينهي           
  :مأساة سليمى بالموت في دجلة بقوله

  ه     على غيره عند الضرورة يؤثرـانأحسن منه اللوذ بالمــوت و
   كانت بذلك تأمــرن  زليخا وإلى     المنايــا لا يرجعنــي إنفإ

  )٢(زلت فيها أفكر نجاتي التي ما  موت ففي الردى    أموتُ أجل إنني أ
  : يقولنإلى أ

   –تعمر إيقــاع الجرائر ــه     بيوتـاً بـلبعدله  جازى الإ–وبعدئذ 
  )٣(رض يذكرالأ    كأن لم تكن شيئاً على في دجلة فاختفتْ بهارمت نفسها 
مـر للعدالـة     يترك الأ  – لهبعدله   جازى الإ  – الشاعر بقوله    نأونلاحظ هنا   

نـه يخـتم   لق صرخة تمرد عالية بحق طبقات الأغنياء، كما أن يطأالسماوية دون  
  :القصيدة بحكمة فيقول

  يها المتفكـــرلمت منــه أ تع ذي   ـالـ تفكرت في أمر الحياة فما
طَّر ا  ـلونُه ترى زهرةً قد أعجب العينوفاح لها في الروض عرقٌ مع    
  وتنعثــر فتسقط مــن أوراقها  ـة   ـساع تهب عليها الريح من بعد

  رـ ويصف الغصونعالى يغرد في   ـه  ــ ريشنيزوتبصر عصفوراً تَ
  ا هـو يشـعرـ مفيخطفُه من قبل     دلٌـأجـ مخالب  وذـر قفيلقاه ص

                                                
 .٩٧ديوان الزهاوي، ص )١(
 .٩٩المصدر نفسه، ص )٢(
 .٩٩المصدر نفسه، ص )٣(
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  ن بقــاء الشـيء لا يتيسـر     بأمهاعلـ منــى ي النفسـسلّيومما 
  ويقهــر من قد كان للناس يقَهر     كان للغيــر مردياًقد فيردى الذي 

  )١(لى صورةٍ مـن صـورةٍ تَتَغير  إى وإنمـــا   ـنفولم تكن الأشياء ت
لى وسيلته هذه لبيان حالة الفوضـى التـي تعـم    عمد إ الزهاوي   نإونلاحظ  

ات الأخيرة لكان أسرع في الوصول إلى الحكمة        الناس، ولكنه لو اكتفى بذكر الأبي     
لى المتلقي وهكذا نجد الزهاوي في كل النماذج التـي سـوف            التي يريد إيصالها إ   

  .نعرضها في شعره الاجتماعي
ها الأبرياء وأخذهم بالشبهات يفتصور تعسف الحكومة ون) لى فزانإ(وقصيدة 

تيلهم، يقول على لسان نـديم      قلى ديار بعيدة عن أهليهم وذويهم وتعذيبهم هناك وت        إ
  :الذي يشكو حاله قائلاً

  ذا خــلا     مكاني ماتوا في المجاعـة  أَجمعترفق فإني ذو عيـال إ
  الدارِ زوج لم يزلمهـاوأفلي فـي مقر ي    وطفلٌ صغير ـ بعدرضع  

  االله أضـرع     لنفسي ولا للنفس تااًـجازعـترى إنني يا سيدي لستُ 
  ك تقطــعـبنفيإرادةُ مــولانا  فقال لــه لا تكثــرن فإنمــا    

  )٢(عـزركب بعد السجن في الصبح بغلةً     تُساق حثيثا وهو يبكي ويجفأ
  :زوجته" سعدى"ن يختم القصيدة بموت إلى أ

   حمى تهد وتصــرعـها    ألمتْ بهـازوج نفي وبعد قليل مر من
  )٣( جاءها الموت يسرعن  زماناً إلى أجنت بها واختَّل منها شعورها   ف

نه يختم  ي ولا تسمع لصوت المظلوم ولهذا فإ      ولكن السلطة الطاغية لا ترعو    
  .لى الموتاة الزوجة التي أدى فيها فراقها عن زوجها إالقصيدة بمأس

                                                
 .١٠٠-٩٩لزهاوي، صديوان ا )١(
 .١٠١المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٠٣المصدر نفسه، ص )٣(
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إلى البريئات نتيجة   يبرم بالسلب والتعرض    ) قتل ليلى والربيع  م(وفي قصيدة   
  :من ويقولفقدان الأ

بعيدةً     ما إن  تــرى أشباحها العينـانغادرن في المشي الخيام   
  د الحدثـانـ يـولهون بالازهار إعجاباً بهــا     وجهلن ما أخفت

   فرســـانٍ بغتةً      بمدججين ثلاثــةٍالا باطحِحتى التقين على 
  حام بأبعد موضـع ومكـــان ـا    مفرأوا نساء كالمها من غير 

  مثل الذئاب تعيث في الحمـلان فأثارهم طمع هناك  فهاجمـوا      
  )١( ليس ثَمتَّ من نصيرٍ دانينـةً       أافخمراخ وزادهن فعلا الص

 حكم سلطان   يعكس الشاعر في هذه الأبيات حال البادية وفقد الأمن فيها تحت          
  .ذى من لصوص الطريق تتعرض المرأة للأنالأتراك حيث يمكن أ

  : ينهي القصيدة بمقتل ليلى بقولهنويستمر في ذكر الأحداث إلى أ
  طلقـا    ناراً عليــه وليس كالنيرانوارتَّد يفتقـد النســاء فأ

  ـةً    ليلى قضت منها لبضع ثوانيـ رمي لكن أصـابتفخلا لها
  )٢(نحزازينب    جزعاً يذيب القلب بالأها سعاد وصرخت لمصرع

ال امرأة طلقها زوجها وارتمى فـي  التي تبين لنا ح  ) سلمى المطلقة (وقصيدة  
  :لوحضان امرأة موسرة يقأ

  يا أم سرحنَّي فمــا أَصنـع    حيلتي      فمـاذا يــيا أم طلقن
  للحيــاة أودع ن عنــي إننــي       عما قليــليا أم لا تنأي

    مؤلــم في نفسي عذاب موجيا أم في قلبي اضطراب يا ام    ع  
   يتصــدعبالأس سراج روحي ينطفي       والقلب مني نوأحس أ

                                                
 .١٠٤ديوان الزهاوي، ص )١(
 .١٠٥المصدر نفسه، ص )٢(
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  )١( يغر ويخـدعخ الشباب صرفته       في حب غدِارٍلهفي على شر
 سبب وجيه والذي يظهر     فهنا يعالج الشاعر مشكلة الطلاق الذي لا يقوم على        

تخـاذه  أعطاه إياه الإسلام لاستعماله في محله وليس لا       تعنت الزوج باستعمال حق     
و دافع اجتماعي يوجـب هـذا       أ على رأس المرأة دون سبب شرعي        مصلتاًسيفاً  

  .الطلاق
صابه السل وعانى مـن     لشاب الفقير الذي أ   فهي قصة ا  ) يا ذكاء (ما قصيدة   أ

  :أرداه الموت يقول فيهاآلام الفقر والمرض حتى 
  "نبيل"فتى ما رأت عين امرىء مثل حسنه     يقــال له عند الدعاء 

   به في الدار وهو عليليفعهدـة أشهر    اه ســـقام قبل ستــرع
  )٢(فقــد قال بعض إنه لثقيل ه     ـمـن داء سل مــات ظن نبيلاًأ
  

  : يقول في القصيدة نفسهانإلى أ
ت إعتسموهي حليلـحداه ولـ وتقــله تتلوى بالأسىـةٌ    ـن  

  لى مِن والزمان بخيلإلى من إلى مِن بعد موتك نلتجى    إلى من إ
  لـمقي الاحمــاكوليس لنا في هذه البلــدة التي     نعيشُ بها 

  ـلُــ قبي وليس لنا أهلٌ وليسوليس لنا حــامٍ يلــم شتاتنا    
  )٣(لــأذيراك ثوللدمع مني في     نت تسكن جوفــه سألزم قبراً أ

فهو نقـد   .  وفاته وذكر الزهاوي في هذا النص مصير من يتركها الزوج بعد         
 نوبـذلك نجـد أ    . لعدم ضمان حق الأسرة بعد موت الذي يقدم لها أسباب العيش          

صلاح متأثراً بالجمعيـات    داعية إلى الإ  الزهاوي في شعره الاجتماعي كان مجرد       

                                                
 .١٢٥-١٢٤الكلم المنظوم، ص )١(
 .١٠٩المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٠٩المصدر نفسه، ص )٣(
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 لهذه الجمعيات   رب، نتيجة لاتصال الشرق بالغرب وما     غسها ال سوالمنظمات التي أ  
صلاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وبذلك نجد الزهاوي       من دور في طلب الإ    

حساس الـشاعر   أما تمرد الرصافي كان نتيجة إ     . ذ نشأته يجند نفسه لهذه الدعوة     من
يعيش ما عاش كما    نإة العيش و  ربهذه الطبقة المظلومة فهو لم يفتح عينه على غضا        

حبها وعمل لها وهو جـزء      العصاميون الكادحون فتحسس بإحساس هذه الطبقة وأ      
جتماعية له حـضور فـي      من آمالها وآلامها، لذلك نجد الرصافي في قصائده الا        

نه يعيش مع الشخصية في القصيدة ويتكلم معهـا ويـساعدها فهـو             القصيدة أي أ  
  .د ذلك في قصائده الاجتماعيةما الزهاوي فلا نجاتها، أيشاركها معان

ن غيره ليستوحي هـذه     ولم يكن شأ  "اصر الحاني ذلك بقوله     نويؤكد الدكتور   
الطبقة البائسة كثيراً ولم يدفعه بؤسها إليها كثيراً وكل ما تـراه لمحـات خاطفـة                

فريدتين ) شبعوا غيرهم وباتوا جياعاً   أ(و) حنكبة الفلا (وقد تكون قصيدتاه    . سريعة
ليـه  ره فيه ما شحذ قريحتهم فانـصرفوا إ       دان العكر الذي وجد معاص    في هذا المي  

إذا أردت : "فس ما يراه الدكتور ناصر الحاني إذ يقول، ونرى نحن ن )١(..."وأبدعوا
 اعتصم بها رائدها اعتصام مؤمن ووقف لها نفسه،    تقف على دعوة ناهضة حقاً     نأ

 الزهاوي فـي الميـدان      عهبدقد كانت أسمى ما أ    ) تحرير المرأة (فإن الدعوة إلى    
  .)٢("جود ما نظمالاجتماعي وأ

  .ليه في المباحث القادمةإوهذا ما سوف نتطرق 
  
  
  
  
  

                                                
 .٥٢-٥١محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )١(
 .٥٢المصدر نفسه، ص )٢(
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  :التمرد على الاحتلال العثماني -
كمته دويلات مختلفة قبـل  ق ح العرانيرى بعض الباحثين في تاريخ الأدب أ 

منـذ  " لى هذه الفترة  ويشير الدكتور داود سلوم إ    "انيين  لى حكم مماليك العثم   انتقاله إ 
 ـ ) هـ١٢٣٠ (١٨١٧بداية القرن الثامن عشر حتى حكم داود باشا في           ع كان جمي

غلبهم عبيداً من جورجيا وقد خدموا في قـصور         وزراء بغداد من المماليك وكان أ     
، ويذكر الدكتور   )١("لوا مراكز مختلفة ومن بينها وظيفة الباشا الكبير       أسيادهم ثم شغ  

دخل العراق المستضعف المنهـوك     "رؤوف الواعظ هذه الفترة من تاريخ العراق        
 هـذا   ىحتى سـم  مر المماليك    الحكم العثماني الذي بدأ يحكمه أول الأ       القوى تحت 

 قضى  نثماني المباشر بعد أ    خلص الأمر إلى الحكم الع     نإلى أ الدور دور المماليك    
صاب العراق بعض التحسن    ، لقد أ  )٢("على آخر مملوك منهم وهو علي رضا باشا       

 يعنى بالعلم   ن داود باشا فقد حاول هذا الوالي أ       والازدهار على يد الوالي المشهور    
ننـا  إ"ق الدكتور داود سـلوم      والعلماء وأخذ ينشر العدل والأمان بين الرعية ويعل       

اليقظة وصلت (...) ب العراقي داود باشا بداية اليقظة الحديثة في الأدنعتبر عصر 
٣("ها في ميلاد الشاعرين الحديثين الرصافي والزهاوي في بغدادأشد(.  

 يصلح أحوال العراق هو الوالي مدحت       ن المصلح الحقيقي الذي أراد أ     نإلا إ 
نت ذات طابع فـردي  باشا الذي كان يلقب بأبي الأحرار ولكن هذه الإصلاحات كا        

وهذه الإصلاحات لم تكن تلقى ترحيباً من الـسلطات         . تزول بزوال حكم صاحبها   
هذه الإصلاحات معناها   "الحاكمة كما يقول الدكتور رؤوف الواعظ لسببين، الأول         

 ن العالي أ   ينفق المال المتجمع في العراق داخل العراق نفسه بينما يرغب الباب           نأ
 يبعثـوا   ن وأنه يجب على الولاة أ      بقرة حلوباً  –ي بلد آخر     مثل أ  –يكون العراق   

ما السبب الثاني    أ )٤("موال المتجمعة حتى ينفقها هو على ما يشاء ومن يشاء         هذه الأ 
هو خوف السلطات من ازدياد وعي طبقات الناس التي لا ترضى بطبيعة الحـال              "

                                                
 .٨-٧دب العراقي، صسلوب في الأور الفكرة والأتط )١(
 .٢٨معروف الرصافي حياته وأدبه السياسي، ص )٢(
 .٨-٧دب العراقي، صسلوب في الأتطور الفكرة والأ )٣(
 .٣٠معروف الرصافي حياته وأدبه السياسي، ص )٤(
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 :صلاحاتإنجاز  في بإ خبط بها العراق والتي لا يكت     حوال السيئة التي يت   عن هذه الأ  
  .)١("صلاح والازدهارأهدافه، ومراميه في الإجزئية باهتة لا تحقق 

أوجـد  "نـه    من أهم إصلاحات مدحت باشـا أ       نويرى الدكتور داود سلوم إ    
المدنية التي ظهرت جليه    لى مظاهر   مدارس حديثة هذا بالإضافة إ    (حيفة وأوجد   ص

  .)٢()"حيت بغدادفأضاءت وأ
 نأ" أشار إليها جعفر الخياط   يتله وال حت باشا التي تذكر     عمال مد ومن أول أ  

  .)٣(..."في العراق" الولاية"علن تطبيق نظام أ
لقد كان  "ويذكر الدكتور يوسف عز الدين هذه الفترة من حكم العراق فيقول            

بوغة نهـا كانـت مـص     لق الذي يدير سياسة الولاية ولو أ      الوالي هو الحاكم المط   
مور الولاية وكانت سـيطرته      للوالي الرأي الأول في أ     نإيد  سلامية، ب بالصبغة الإ 

ة البلدان والمدن والأمراء والجيش     ستشمل الرياسة العامة على الجماعات مثل ريا      
ما السياسة الخارجية فقد كانت جزءاً من سياسة الدولة العثمانيـة           أ. وما شابه ذلك  

  .)٤("العامة التي تدار من قبل الاستانة مباشرة
ولاياتـه  بالعراق  : "بتول قاسم حال العراق في تلك الفترة فتقول       . دوتصف  

ي وجوه الخانق المشبع    يتعثر بظلماته ويتخبط ف   ) بغداد والبصرة والموصل  (الثلاث  
موال من قبل الموظفين الذين     اب وقد انتشرت الرشوة واغتصاب الأ     رهبالظلم والأ 

ية والنزاهة وأهملت المشاريع    اشتروا وظائفهم من الوالي ولم يكونوا من أهل الكفا        
صبح العراق مرتعاً للفساد السياسي إن كانت تخص أهم مرافق الحياة وأالعمرانية و
ورة على هذا الوضع واصفة ما وصل إليه حال الفرد وتعقب الدكت. )٥("والاجتماعي

صبحت الشعوب آلة ذليلة يسيرها السلطان وأعوانه مـن الـولاة           أ"العراقي فتقول   
ذ فضلت الاستسلام على النضال     شاؤوا وهي تدين بالولاء والطاعة إ     ى  وغيرهم أنّ 

                                                
 .٣٠معروف الرصافي حياته وأدبه السياسي، ص )١(
 .١٦ب العراقي، صسلوب في الادتطور الفكرة والأ )٢(
 .٣٧٤ربعة قرون من تاريخ العراق، صأ )٣(
 .١٣ثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه، صأالشعر العراقي الحديث و )٤(
 .٩٦-٩٥النقدي الأدبي في العراق، صتطور الفكر )٥(
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ولهذا اختفت روح الثورة والـرفض والنقـد        (....) و تغيير   أولم تفكر في تبديل     
  .)١("وغلبت روح التواكل والخضوع والاستسلام

 العـرب   نولا شـك أ   " الدين حال العـرب ويقـول        يوسف عز . ويصف د 
لعثمانية كانوا في خوف دائم من سيطرة أوربا فـدفعهم          والمسلمين تحت السيطرة ا   

 أوربا كانت ترمي إلى تحطيم هـذا        نالى التمسك بالعثمانيين والواقع أ    هذا الخوف   
ي الغزو الفكري هـو   سلامي عن طريق الغزو الفكري وكان شعارها ف       الحصن الإ 

  .)٢(.."سلامالهجوم على الإ
ي في بغداد والعـراق جـزء مـن     نشأ الرصاف "براهيم  ويؤكد الأستاذ كمال إ   

علم ما  والسلطة العثمانية وقد رأى كيف كان الولاة العثمانيون يسوسون هذه البلاد            
يديهم من خراب وفساد وجهل وبؤس ومرض وما انتابها من فـتن            آلت اليه على أ   

عيـد  وعلم كذلك ما كانت عليه في ماضيها الزاهر الب        (...) حداث جسام   أومحن و 
شرق النور في العالم كله، لقـد عـرف    مم الدنيا و  ن إذ كانت أ   من حضارة وعمرا  

 في شـعره    ثر ممض في نفسه برز قوياً      وشخص الدواء وكان لهذه الحقيقة أ      الداء
 الرصافي  نذه العيوب في السياسة العثمانية إلا أ      ، ورغم كل ه   )٣("كثر ما قال  وفي أ 

 ويعتبر الدولة العثمانيـة     سلاميةلدولة الإ كان يؤمن بفكرة ا   "كما يشير هلال ناجي     
تراك في الدفاع عن هذا الكيان الإسـلامي        حامية للمسلمين، والعرب مكلفون بالاش    

سلامية لم يمنع من تمردهم علـى        الإيمان بالفكرة الإ   نعلى أ . )٤("سلاميتهمبحكم إ 
لما كان يشاهد من تصرفات جائرة وظلم تصيب قومه العـرب           "سلطة العثمانيين   
ففيها يهجو الحكومة العثمانية وسـلطانها  ) يقاظ الرقود إ(ثال قصيدة   وعلى سبيل الم  

وتراه يصفها بالجور والاستبداد ويبشرها بالانهيار وتمزيق الحدود ثـم يخاطـب            
  .)٥("السلطان الجائر بسخرية لاذعه تعبر عن جنابه القوي وجرأته المتناهية

                                                
 .٩٧-٩٦النقدي الأدبي في العراق، صتطور الفكر )١(
 .٣٢دب الحديث بحوث ومقالات، صفي الأ )٢(
 .٩٨الثورة في شعر الرصافي، ص )٣(
 .٦٦القومية والاشتراكية في شعر الرصافي، ص )٤(
 .٦٧المصدر السابق، ص )٥(
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  :يقاظ الرقودإقال من قصيدة 
  شارتْأا ـعلينــا تستبد بم     جارتْ وصارتْحكومة شعبنا

  فلا أحـد دعته ولا استشارتْ     وكلُّ حكومةٍ ظلمت وجارتْ
  )١( فبشرها بتمزيق الحدود                   

لها فيقولهِويمضي في تمرده على هذه السلطة وذم :  
       لسلطان تجبــر واستبـدااًدـقول فليس بعض القول جأ

  دا     ألا يا أيها الملك المفــدىـاستعمور وما تعدى في الأ
                في الوجود(*)ومن لولاه لم تك   

  فدتَك الناس من ملكٍ مطاعٍ     أبن ما شئت من طرق ابتداع
  فهل هذه البلاد سوى ضيـاعِ ولا تخشى الإ له ولا تراع    

                   ملكت او العباد سوى عبيد
  وارـم هم في بأ سالناأعاش  صوركِ غير دارِ    تنعم في ق

  ـارـ الممالك في دمنـذار    وهب أفإنك لن تطالب باعتـ
  )٢(بالمشيد" زيلد" بناء إليس                  

  :وتعلق الدكتورة عربية توفيق على هذه القصيدة فتقول
، )٣("يصور فيها يأسه من هؤلاء وحزنه لاسـتكانتهم ورضـوخهم للهـوان           "

 مثل نلطانه الذي كان يحكمه وكان يكفى أ  زاء س إسلوب يصدر عن متمرد     أقسى أ ب
التي " تنبيه النيام "وقصيدة  . ذن الحاكم  يؤدي إلى الموت لو دخل إلى أ       نهذا القول أ  
لى التخلص من النير العثماني وهي       ميلادية يدعو فيها الشعب إ     ١٩١٠ة  نظمها سن 

                                                
 .١١٩-١١٨ديوان الرصافي، ص )١(

 .غير دار، غير عالم: هكذا وردت في الديوان، في بوار معناها (*)
 .١٢١المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٢٧ الحديث، صحركة التطور والتجديد في الشعر العراقي )٣(
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ليهـا  بي ضد سلطان الأتراك، وتشير إ     ه شاعر عر  دب التمرد الذي يكتب   أمن أقسى   
وائل نتاجه في هذا المضمار، يقول فيهاها من أالدكتورة عربية توفيق وتعد:  

   سِيدها(*)غضنفر    فقد عاث فيها بالظالمأما أسد يحمي البـلاد 
  )١(حرار من شر أمة    أســيرة حكام ثقال قيودهابرئت إلى الأ

  :ستسلامهم فيقولثم يصف خضوع القوم وا
 ـ       ةٍعجبتُ لقوم يخـضعون لدول

  نهـم يرهبونهـا   أوأعجب من ذا    
  اتُهاغإذا وليتْ أمر العبـــاد ط

ــدها    ــات عمي ــسوسهم بالموبق   ي
  موالها مـنهم ومـنهم جنودهـا      أو

  )٢(وساد على القوم السراة مسودها
اد ذ يحث شعبه على الثورة ضد الاسـتبد إلى الثورة إويبلغ تمرده حد الدعوة  

  :العثماني
  

  قد استحوذَّتْ يا للخـسار علـيكم   
       ميـة مـنكمالح وما اتقدتْ نـار  
  ولولا اتحاد العنصرين لما غـدا     

  

  شياطين إنس صال منكم مريـدها       
  لفقـد اتحـادٍ فاسـتطال خمودهـا    

  )٣(من النار يذكو لو علمتم وقودها     
  

صيدة رائعة  ق"بمصر نشرت للرصافي    " المؤيد" جريدة   نإويذكر هلال ناجي    
س عميق لآلام الشعب العربي وكيف      وفي هذه القصيدة تحس   ) لى الدستور شكوى إ (
لعربي ولـم يبقـوا      المستعمرين العثمانيين استدروا واستنزفوا خيرات الوطن ا       نأ

 وفي هذه )٤(" المستعمرين استأثروا بالحكم وصار الناس لهم عبيداً     نلساكنيه شيئاً وأ  

                                                
 .هكذا وردت في الديوان، والأصح بالمظلم (*)

 .١٠٣ديوان الرصافي، ص )١(
 .١٠٣المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٠٤المصدر نفسه؛ ص )٣(
 .٧٣القومية الاشتراكية في شعر الرصاقي، ص )٤(



 -٨٠-

علان الدستور الذي لن يغير من      إد على الوضع الجديد بعد      القصيدة استمرار للتمر  
  :لى الدستورالعرب شيئاً يقول في قصيدة شكوى إوضع 

  قد استأثروا بالحكم وارتزقـوا بـه    
  كأنَّــا لهــم شــاء فهــم يحلبوننــا
  وهم يأخذون الزبد من بعد مخضها     

 تختَّص بالحكم معشراً   أترضى بأن   
  ا طول عهـدك لـم نقـم       نَّإِألم تر   

  ولم نك ندرى لاهتـضام حقوقنـا      
ــقوط وزارةٍ  ــستفد إلا س ــم ن   ول

  

  وسدوا على من حولهم منبع الرزق       
  وكم مخضوا أوطاننا مخضةً الزق    

   سوى المـذَّق   لساكنيهاولم يتركوا   
   علـى رق   وتصبح للباقين حبـراً   

  لمجد في حلبة الـسبق    هل ا أنسابقُ  
  ؟م نحن في رقّ   أحرار  أنحن من الأ  

  )١(ثل تلك بلا فرق   خرى م أوتأليف  
  

صـابهم مـن   أالتي يصور حال قومه وما " سوء المنقلب"ومثل ذلك قصيدته    
 ويعقب الدكتور يوسف عز الدين على موقف الرصافي فـي           ،النكبات والانحطاط 

كثريـة، وكـان   نظام الحكم سائر في غير مصالح الأ نأكان يرى "قصائده ويقول  
لم يقتضيه الـدين  جوع والمسغبة وهو مسالرصافي يرى الشعب يعذب من جراء ال 

  .)٢(..."سلامي وجوب مساعدة هذا الشعبالإ
  ".سوء المنقلب"ويقول في قصيدة 

ــباتُ ــدةٌ وس ــسبكِ رق ــداد ح   بغ
   الأحداثُ حتى أصـبحتْ    كولعتْ ب 

   مجنّـه     إقلب الزمان ليـك ظهـر  
   يمـسك ضـره    نأومن العجائبِ   

  

ــاتُ   ــذه النكب ــضك ه ــا تم   أو م
  (*)مـا لهـن أُسـاةُ      خطبكِ   ءأدوا

  (*)تُأفكان عنـدك للزمـان تـرا      
  )٣(لودعتـك رعـاةُ   ن حيثُ ينفع    م
  

                                                
 .٣٩٨ – ٣٩٧ديوان الرصافي، ص )١(
 .٩١دب العربي الحديث، صفي الأ )٢(

 .طباءأ: ساةُأ (*)
 .عداوات: تترا )(*
 .١٠٦-١٠٥ديوان الرصافي، ص  )٣(



 -٨١-

  : يقول في القصيدة نفسهانإلى أ
  يا صابرين على الأمور تـسومهم     

  اليــسير فإنــهلا تهملــوا الــضر 
  فالنار تلهب من سـقوط شـرارةٍ      
ــوكلاً   ــان ت ــستنيموا للزم   لا ت
  فــإلى متــى تــستهلكون حيــاتكم

ــاالله  ــانأتـ ــه فعـ   لكم بخلافـ
 ترك الـسعى فـي     أفتزعمون بأن   

ــوا إن ــذاك فبين ــم ب    صــح نقلك
  لم تلـقَ عنـدكم الحيـاة كرامـةً        

  رضـكم أشقيت بكم لمـا شـقيتم       
  لى العلـى  إ يوجهلتهم النهج السو  

  

  (*)خسفاً على حين الرجـالُ أبـاةُ        
ــواتنإ ــه الفل ــاقت دون    دام ض

  والمـاء تجمــع ســيله القطــرات 
ــا   ــه وثب ــزاء ل ــدهر ن   تفال

  (*)نــاةأفوضــى وفــيكم غفلــةُ و
  نــزل الكتــاب وجــاءت الآيــات
ــاة   ــلُ وتُق ــاة توك ــذه الحي   ه

ــاتوا أو ــدليل فه ــدكم ال ــام عن   ق
ــأنكم   ــة فك ــي حال ــواتأف   م

  (*)فلها بكم ولكـم بهـا غمـرات       
  )١(فترادفت مـنكم بهـا العثـرات      

  
ى حقيقة واضحة ذكرها هلال نـاجي       لولكي نختم المبحث لابد من الإشارة إ      

 نظام السلاطين وأيـد الحكـم       اافي حارب النظام الملكي في شعره وهج       الرص نإ"
 هذه الحقيقـة الناصـعة ثابتـة    ن إ)٢("١٩١٠الجمهوري في وقت مبكر وقبل سنة  

العثماني وهو في بغداد قبل     التي نظمها في عهد الاستبداد      ) عرقية الصري (بقصيدة  
  :لى الاستانةسفره إ
ــا أ ــةًي ــدهام ــدت فطــال رق    رق

  ه المنصوص  م ظل االله تارك حك    يكونأ
  ل يكون خليفة لرسولــــهـأم ه

  
  )م(

مـر الملـوك تـأملي     أي وفي   هب  
ــز ــاب المنـ ــي آي الكتـ   لفـ
  )٣(من حاد عن هدي النبي  المرسل

                                                
 .هانهأذله وأ: سامه الخسف (*)
 .لا يرضون الضيم: أباة (*)
 .الحلم: الأناة    * .الشدائد: غمرات (*)

 .١٠٦ديوان الرصافي، ص )١(
 .٦٩القومية والاشتراكية في شعر الرصافي، ص )٢(
 .١٦٣ديوان الرصافي، ص )٣(



 -٨٢-

  :ن يقول في القصيدة نفسهاإلى أ
ــةٌ إن ــي جمهوري ــة وه    الحكوم

  لى نجح العباد بســـيرة   إسارتْ  
  لـم ى أوج العلاء ونحـن      إلفسموا  

 ـ        احتى اسـتقلوا كالكواكـب فوقن
  مذا شخصنا نحـوه   وعلوا بحيث إ  

  

  كشفْ عماية فلـب كـل مـضللِ         
   الزمــانِ الأول   حمـقَ بدتْ لهم   أ

   الحضيض الأسـفل   (*)نبرح نسوخ 
  تجلوا الظـلام بنورهـا المتهلـل      

  )١(من تحتهم ضحكوا علينا من عِل     
  

راك كان يخـضع  ي السياسي على الأت تمرد الرصافن نلاحظ هنا أ   نأويمكن  
حين لم تنفع ذلك في الإصلاح دعا إلـى         لى النصيحة والنقد و   فيه إ لى منهج قصد    إ

  .ن درس أنظمة الحكم في العالمالنظام الجمهوري بعد أ
سلامية والتـي يقـول     بالاشتراكية وخاصة الاشتراكية الإ   عجب الرصافي   وأ

ختلط بهذه الآراء   سلامي أصيل ا  ذخيرةٌ من تفكير إ   "يوسف عز الدين    عنها الدكتور   
الآراء التـي تتعـرض للاشـتراكية       جل ذلك وجدنا     من أوربا ومن أ    التي وردتْ 

وآمن كثيـر مـن     (...)  سلامكلأ والماء والنار موارد عامة للإ     سلامية تجعل ال  الإ
  .)٢(.."الشعراء في وقت مبكرٍ بالدعوة الاشتراكية مثل الرصافي

م الذي انطلق فيه النـاس والـذي         التيار العا  ىما بالنسبة للزهاوي فقد جار    أ
أصبح السلطان عبدالحميد في نظر أكثـر      ": يصفه لنا الدكتور علي الوردي ويقول     

سلام وعنوان مجده فهو حامي حمى المسلمين والذائد عن         العراقيين بمثابة رمز للإ   
د اعتادوا مناسبة وقكل تخومهم تجاه الكفار وصار الناس يلهجون في الدعاء له في   

حـداهن  به قصصهن للأطفال فلا تبـدأ إ       بحيث صارت العجائز يفتتحن      على ذلك 
وكذلك صار الرجل العـامي     ) كان ياما كان االله ينصر السلطان     (بقصة حتى تقول    

                                                
 .نغوص: نسوخ (*)

 .١٦٣ديوان الرصافي، ص )١(
 .٣٩-٣٨في الأدب العربي الحديث، ص )٢(



 -٨٣-

 أمـا موقـف     )١("اللهم انصر الدين والدولة   "يلهج بين حين وآخر بالدعاء المألوف       
اشترك في تمجيـد    ": الشعراء من السلطان فيشير له الدكتور علي الوردي ويقول        

فهم كانوا  (..) السلطان عبدالحميد الكثير من الشعراء منهم جميل صدقي الزهاوي          
وغير ذلك  " حامي حمى الإسلام  "و" خليفة المسلمين "و" أمير المؤمنين "يصفونه بأنه   

  .)٢("من الألقاب التقدسية
ثـل  لما كان السلطان يم   "ويؤكد الدكتور داود سلوم هذه الحقيقة عندما يقول         

 كان الزهاوي يجامله مرة     و دستور فقد  أرمزاً قديماً من الطغيان لا يخضع لقانون        
، ولعل السبب الذي جعل الزهاوي يهجو السلطان وهو ما ذكره           )٣("خرىويهجوه أ 

كان مصاباً ببعض العقـد النفـسية     "الدكتور على الوردي عن شخصية عبدالحميد       
 عددهم في العاصمة وحـدها      نقيل أ ل له جيشاً من الجواسيس حتى       فقد جع (...) 

 يجعل بعضهم رقيباً    ن من أحد حتى من جواسيسه مما دفع أ        بلغ ألفاً وكان لا يأمن    
جاسوس علـى جاسـوس علـى       : (و كما وصفه هو نفسه ذات مرة      على بعض أ  

حتـام  (لى السجن عندما قال قصيدته      ، الأمر الذي عرض الزهاوي إ     )٤()جاسوس
نشدها في أحد الاجتماعات السرية التي عقدتها       أ: "هلاليويقول عبدالرزاق ال  ) غفلن

.  في توقيفه ونفيه إلى بغداد بعد ذلك       بباًوهي التي كانت س   ) صفا بك (خليته برئاسة   
عضوية تلك الخلية تقريـراً بـذلك       ذ رفع أحد جواسيس عبدالحميد المندسين في        إ

 ولكي يأمن السلطان    قامة فيها،  بالإ لى بغداد مأموراً  فأوقف الزهاوي ومن ثم نفي إ     
  .)٥(!"ليرة عثمانية) ١٥(شره، خصص له راتباً شهرياً قدره 

وكـان هـذا    : "ما الدكتور جلال الخياط فقد وصف شخصية الزهاوي فقال        أ
  .)٦(.."الشاعر متقلباً في سلوكه العام فقد هجا السلطان عبدالحميد ومدحه

                                                
 .٢٩لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ص )١(
 .٣١المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٣٢-١٣١مقالات عن الجواهري وآخرين، ص )٣(
 .٢٠لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ص )٤(
 .مقدمة ديوان الزهاوي، ط )٥(
 .٣٩عراقي الحديث مرحلة وتطور، صالشعر ال )٦(



 -٨٤-

 عبدالحميـد  وقد يكون موقف الزهاوي المتقلب من عبدالحميد بـسبب كـره       
الحضارة الأوربية بالوقت الذي أحبها الزهاوي وتأثر بها كثيراً، يقـول الـدكتور             

وربية بغضاً شديداً ويصفها بأنها     كان عبدالحميد يبغض الحضارة الأ     "علي الوردي 
مر فقد هجا الزهاوي السلطان عبدالحميـد بقـصيدة         ، ومهما يكن من أ    )١("مسمومة

  :ويقول فيها" حتام نغفل"
  (*)لا دولـةٌ مـستبدةٌ     هي إ  وما

  عزاز من كان جاهلاً    بالإ فترفع
   فهـو آخـر    ولاًأفمن كان فيها    

  صبحت بهـم  ألا إنما بغداد قد أ    
  تحول عنها كـلَّ يـوم رزيـةٌ       

  طماع ظالمٍ أوقد عبثتْ بالشعب    
  نفـسهم مر أفتعساً لقوم فوضوا    

  فيا ملكاً في ظلمة ظلَّ مـسرفاً      
  أمـةً إذا   لا تغـظ     تمهلْ قلـيلاً  

   طالتْ فلا تغترر بها    نيديك إ وأ
  

  تسوس بما يقضي هواها وتعملُ      
  ذلال من كان يعقلُ   وتخفض بالإ 

  ولُأومن كان فيها آخراً فهـو       
 ـ       ضلُيهددها داء من الجهلِ مع

   ثـم لا يتحـول     فتبقى دمـاراً  
      مله من جـوره مـا يحيـح  لُم  

 ـ     إ لُئَسلى ملك عن فعله ليس ي  
   يعدل  ولا هو  من موفور فلا الأ 

  تحرك فيها الغـيطُ لا تتمهـلُ      
  )٢(طـولُ ام مـنهن أ   ي يد الأ  نإف
  

لى مناهضة الاستبداد العثماني  شعر الدعوة إ  نأوترى الدكتورة عربية توفيق     
بدأ بشكل نقدٍ تهجمي لسياسة العنف والقوة التي اتبعها السلطان عبدالحميد، وقـد             "

مة من ترد   جيه الأذهان إلى ما لحق بالأ     لنقد في صور عديدة منها تو      هذا ا  انسرب
  .)٣(...)وضعف

ن الاستبداد بعد إرجاعه    التي قالها في زم   ) نين المفارق أ(ونلاحظ في قصيدة    
ر السعادة وما قاساه من ألمِ فراق إخوانه        لى بغداد، يصور ما لاقاه في دا      مخفوراً إ 

                                                
 . ٢٧لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ص )١(

 .وردت في الديوان، همجية (*)
 .٨نظر ديوان الزهاوي الكلم المنظوم، صأ، ١٣- ١٢اللباب، ص )٢(
 .١٢١حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٣(



 -٨٥-

فنشرتها بتوقيع  ) مقطمال(لى جريدة   الذين نفوا معه إلى كل بلد، بعث هذه القصيدة إ         
  .مستعار

   تشقى بـلاد بأهلهـا  ن أفضى االله 
   فيها معـذباً    يعيش الحر  نقضى أ 

   وقت نعبد الظلـم خـشيةً      لى أي إ
  ذى حتى حنى من ظهورنا    حملنا الأ 

      رعى االله شعباً أهملتـه رعاتـه  
  

 ـفيكرم ذو نقصٍ وينكى          ميدعس
     وهل للفتى مما قضى االله مفزع  

 ـ      اةِ ونركـع  فنسجد للقـوم البغ
  وقيل لنا لم يبقَ في القوسِ منزع      

    متزعـزع ١(وملكاً كبيراً ركنه(  
  

  :يذم بشكل واضح شخص السلطان ويقول" لا تلوميني"وفي قصيدة 
   الدستور ينـشلكم   قبلماكن  أألم  

  ألم أحارب لكم عبدالحميد وقـد     
  نس شيطان  يضلكـمله من الإ

  عن حقكم حيف السلاطينِ    أذب   
   مـن الهـون    م ثوباً لبسكعتا فأ 

  )٢( شيطانُـه شر الشياطيننأوك
وقصيدة الصارخة قالها في زمن الاستبداد شارحاً فيها ضجره مـن بغـداد             

  :هلها المعادين لهأوذاما بعض 
رض بغداد بادي  أ حزني في    إن  

 بدلْ لي من قربها بالبعـدأرب  
  كلُّ يوم فـي شـدة وازديـاد         

  دي بغداد وهــــي أم بلانإ
كره                        لَّ فؤاديتْها نفسي وم  

  : يقول في القصيدة نفسهانإلى أ
  جانبيهـا الخــراب بلـدةٌ عــم  

في حماها الذي دهاه اغتصاب  
   اجتناب وسفالنما بها عن قتلِ       

للعذارى من الدماء خضــاب  
  عيادفي زمان الأعراس والأ

  قبل هذا بأعـصرٍ ثـم هانـتْ           ظهرتْ في عز الجمال وبانـتْ     
                                                

 .١٣- ١٢صديوان الزهاوي، الكلم المنظوم،  )١(
 .١٩٨ديوان الزهاوي، ص )٢(



 -٨٦-

  رضـاً وكانتأصبحتْ للشقاء أ  ذاب استكانتْـوالع لظلم لى اإو
  في زمان الرشيد أرض رشادِ

  صبحت بعد ذاك بغداد أرضـاً     أ
  هضاًنفي رجالٍ لا يستطيعون  

  لنفوس من الجهالـة مرضـى       
   بغداد في زمــان تقضىينأ
 ١(رقى البلادأحين كانت بغداد(  

الزهاوي الوالي ناظم باشا نلاحـظ      ية بغداد والتي هجا فيها      وفي قصيدة طاغ  
 يقـول   . الشخـصية  ه موقف الزهاوي من الولاة العثمانيين كان يرتبط بمصالح        نأ

 ـ       قد استغل ال  : "عنها عبدالرزاق الهلالي   عه زهاوي عزل الوالي نـاظم باشـا فود
 في وصـف    اًفهل كان الزهاوي محق   ) طاغية بغداد (بقصيدة طويلة جعل عنوانها     

هـل   ناظم باشا في نظـر أ      ن الحقيقة تقول عكس ذلك لأ     نإهذا الوالي بالطاغية؟    
 نعلـى إ : (الثاني، وفي ذلك قال الأسـتاذ خيـري العمـري   ) حت باشا مد(بغداد  

 عـزل   الضجة التي ارتفعت في بغداد على أثر  ن نقول أ  نالإنصاف يقضي علينا أ   
صلاحات التي حققها الرجل في الفترة      ها إلى الإ  ناظم باشا يرجع في كثير من أسباب      

 غـادر   نجميل الزهاوي بعد أ   ولقد شيعه   ... القصيرة التي تولى بها ولاية بغداد       
 كل ما يضمره من حقد بسبب عزله من منـصبه           افرغ فيه العراق بقصيدة شديدة أ   

  .)٢("كمدرس في مدرسة الحقوق
 الشاعر نع موقف الزهاوي أيدة نقف قليلاً مبيات من القص نعرض أ  نوقبل أ 

عزله و يهجو السلطان بعد أ) أنين المفارق(كان يهجو باسم مستعار كما في قصيدة       
نه كان حذراً فهو عكس الرصافي الذي كان يعلن موقفه من الـسلطان بكـل               أي أ 

يقول الزهاوي فـي قـصيدة      . خير مصلحة الشعب  شجاعة جاعلاً هدفَه الأول والأ    
  ):طاغية بغداد(

  فكـارا وسع الطرقَ ضـيقَ الأ         القـوم بـالعراق وأغنـى    فقرأ

                                                
 .٢٤- ٢٣ديوان الزهاوي الكلم المنظوم، ص )١(
 .مقدمة ديوان الزهاوي، ع )٢(
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  اختفى عن قوم وخـالط قومـاً      
 ـ نفذ الحكم    ،أخضع الناس    يهمف

  يس بث الجواس  ،برياءغرب الأ 
  اخراً مـن ذويـه    م س مقَّت العل 

  شورىر ـمقال للناس إنما الأ

  أرى النـاس خفـةً ووقـارا      ف
ن وطَّدالأ  ، الام سـعارا أرخص  

  الفجـارا سـعفَّ   أ ،على الناس 
 ـ      اشـرار أ الأ ربذّر المـال، ج

  )١(اراشاست إنه مـــا  بيننا ثم

  :التمرد على الاحتلال البريطاني
إلى الحكم الإنكليزي ويشير هنري فوستر انتقل العراقيون من الحكم العثماني      

نهم كانوا آنـذاك مـن      أما بالنسبة إلى العراقيين أنفسهم فإ     : "إلى هذه الفترة ويقول   
مجاد ماضيهم السحيق، ولكن القيد الحديدي      جهلة لا يتذكرون إلا لماماً أ      وال البسطاء

 اللعبة التـي قـدر      يجةنتالثقيل الذي ظل يقيدهم طيلة سبعة قرون رفع الآن عنهم           
  .)٢("ن يلعبوها فيما بينهمأالمتصرفون بشؤون العالم 

لقد : "ويسجل لنا الدكتور رؤوف الواعظ هذه الفترة من تاريخ العراق فيقول          
علان الحرب العالمية الأولى عـام      راق في حوزة الحكم العثماني حتى إ      استمر الع 
لى النفوذ  نتقل العراق من السيطرة التركية إ     ن ا أ كان نتيجة تلك الحرب      إذ ١٩١٤

ومن . لمانياطها في هذه الحرب التي وقفت بها إلى جانب أ    البريطاني على أثر سقو   
 مـع   ١٩١٦سنة  ) مارس( أيار   ١٦ سرية في    قبل كانت بريطانيا قد عقدت معاهدة     

هورة تقرر فيها من جملة مـا       المش)  بيكو –سايكس  (رنسا سميت بمعاهدة    فحليفتها  
ن يكون العراق ضمن نفوذ بريطانيا فيما لو ربحتْ دول الحلفاء هذه الحرب  تقرر أ 

  .   )٣("ووضعه تحت انتدابها
لتركية استمر أكثـر مـن    القوات انكليز على العراق بعد قتال مع   استولى الإ 

 الغـرض   نإ"أربع سنوات وقد عزى الإنكليز سبب مجيئهم بمنشور بينوا فيه ذلك            
يز لم يـدخلوا دار     نكل الإ نوإ" الترك"ة في العراق دحر العدو      من المعارك الحربي  

                                                                                                                                       
 .٨٣ديوان الزهاوي، ص )١(
 .ستزادة ينظر، المفصل في تاريخ العراق المعاصر، للإ٩١نشأة العراق الحديث، ص )٢(
 .٣٢-٣١معروف الرصافي حياته وأدبه، ص )٣(
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، لكـن سياسـة     )١("ذين ومحررين قعداء فاتحين بل جاءوها من    السلام قاهرين أو أ   
مرة بريطانية  على بريطانيا مست   العراق كان بالنسبة إ    نراق كشفت أ  ي الع بريطانيا ف 

لى النـضال للحـصول   ين داخل البلاد وخارجها، ودعاهم إثار استياء العراقيمما أ 
  .على الاستقلال

لتـي  خطـاء ا  ومن الأ : "انباً من سياستهم ويقول   ويذكر الدكتور داود سلوم ج    
 البريطاني مـن  – من الحكم العراقي اًثني عشر عامبقيت كسياسة تقليدية خلال الإ  

التضيق علـى   (في كل وزارة هو     ) مستشار( حيث كان هناك     ١٩٣٢ حتى   ١٩٢٠
  .)٢("نها مشكلة أكثر أهميةوالكتابة والرقابة على الصحافة وإحرية الفكر 

: حداث ويقـول ويصف لنا الأستاذ كمال إبراهيم موقف الرصافي من هذه الأ      
 في ثورتـه     فاشتد عاصير لا تنال منه منالاً    سخ أما الأ  راوقف الرصافي كالطود ال   "

عـرب وأعلـن   نكليز خاصة والضالعين في ركابهم من العلى الاستعمار وعلى الإ 
، ويعلق هلال ناجي علـى موقـف الرصـافي         )٣("بنائهحربه على الملك حسين وأ    

لا يوجد في تاريخ الشعر العربي الحديث عامة ولا في تـاريخ العـراق              : "فيقول
نكليزي وكافحه واكتوى بناره وجعـل      ث خاصة شاعراً ناهض الاستعمار الإ     حديال

ول  ولعل السبب الأ   ،)٤(.."من شعره سوطاً يلهب به ظهور المستعمرين كالرصافي       
: في كرهه الرصافي للسلطة هو ما ذكره الدكتور يوسف عز الدين حـين يقـول              

"   مفضلة إيـاه علـى غيـره    ه السلطة، تجلّللرصافي فلسفته الواقعية، فهو يريد أن 
لمنزلته ولشعره، وهو يكره أولئك المنافقين الذين يعملون في السر أشياء تخـالف             

ولم تكن السلطة لتقر الرصافي على حالة هـذه         (...) مظاهرهم التي يبدونها للناس   
وهو لذلك لم ينل ما نال غيره، فشن حرباً شعواء على المنافقين الـذين يلبـسون                

  :أعلن كرهه للسياسة والسياسيين فقالالباطل بالحق و

                                                
 .٣٤، ص السياسيافي حياته وأدبهمعروف الرص )١(
 .٢٤دب العراقي، صسلوب في الأتطور الفكرة والأ )٢(
 .١٠٣الثورة في شعر الرصافي، ص )٣(
 .٧٦-٧٥القومية والاشتراكية في شعر الرصافي، ص )٤(
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  قــد أبــتْ هــذه الــسياسة إلا
  أن تـصافح النـاس إلا     وأبتْ  

  مــــور بكفٍكلما مستْ الأ

 ـ    نأ     ه تكون الغـشاشة الدساس
 ــةٍ فر ــن خديع ــدٍ م ــهبي   اس

  )١("لوثتها بما بها من نجاســه
شـار   الأمور كانت تصور عكس حقيقتهـا وأ       نوالحق كان مع الرصافي فإ    

اق مستعمراً ولكنه يـسمى     فقد كان العر  : "لى ذلك وقال  ر يوسف عز الدين إ    دكتوال
 يموهون على الشعب ويسخرون منه باسـم النظـام         ةو ملكياً وكان الساس   مستقلاً أ 

خـرى لـذلك    ة وباسم الحرية والاستقلال آونة أ     الدستوري تارة وبالديمقراطية تار   
  .)٢("سلط الرصافي لسانه على هؤلاء الساسة

تي مر  وقوف على شعر الرصافي في هذه الفترة لابد من ذكر المراحل ال           ولل
  :نكليزيبها العراق في ظل الحكم الإ

  
 وكان الحكم في العراق خلالهـا       ١٩٢١ – ١٩١٧من سنة   : ولىالمرحلة الأ "

نكليـزي  شعر الرصافي في فترة الاحـتلال الإ      ما  أ(...) نكليزياً عسكرياً مباشراً    إ
لتي قالها بعد سـقوط بغـداد بيـد         وا) نواح دجلة (ئده قصيدة   برز قصا أالمباشر ف 

  .)٣("نكليز جواباً على قصيدة للشاعر التركي سليمان نظيفالإ
لى الحكـم   إ يعود العثمانيون    نأوفي قصيدة نواح دجلة يتمنى الرصافي في        

 كانت بقلبه مما نإ دجلة باق على الوفاء وباق على الولاء لآل عثمان و     نأوضح  أو
والسبب في ذلك هو كون الدولة العثمانية دولـة مـسلمة          ! ب جراح من حكمهم   يح

  .نكليزيضلها الرصافي على الاستعمار الإلهذا ف
  "..نواح دجلة"يقول الرصافي في 

      احهـا نـضــلُّ     هي عينـي ودمع ــزك ــاحح ــا يمت   ن لمائه

                                                
 .٣١١، ديوان الرصافي، ص٩٦-٩٥، صةفي الأدب العربي الحديث، بحوث ومقالات نقدي )١(
 .٩٦المصدر نفسه، ص )٢(
 .٧٧-٧٦القومية والاشتراكية في شعر الرصافي، ص )٣(
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  يكيف لا أذرف الدموع وعـز  
  قد رمتني يد الزمان بخطــب

 ــك ــذّل هال ــد ال ــاحبي    مجت
  حا إصبـــ لليلةِ جلّلٍ مــا

  : يقولنإلى أ
  كيف يغضون عن إغاثـه وادٍ     

   تاج نفعليه من فخرِ عثمـــا   
   كانـت  نإأنا باق على الوفاء و    

  فإليهم ومنهـــم أشكـــو

  
  
  )م(

      زانه مـن ودادهـم أوضـاح  
   الهــلالِ وشاح  ةُولــه راي 

جــراح بقلبــي ممــن أحــب  
  )١( يا ريـــاحهم شكايتيبلِّغِي

قد نظمت في فترة الاحـتلال      ) "الحق والقوة ( قصيدة   نويرجع هلال ناجي أ   
 نألـى   إذاتها ففيها يصور الرصافي تعارض الكذب والصدق في المدينة ويشير           

أنهـم   بأشياء باطلة ضحك الحق من بطلانها ويضرب مـثلاً ون عيدساسة الغرب   
  .)٢(.".جازوا رق الشعوبمنعوا رق الأفراد وأ

  ):الحق والقوة(يقول في قصيدة 
  لى االله نشكو الأمر من مدينةٍ إ

  دقُب والصذِكَّوصافها ال                      تعارض في أ   
  يعتد الغرب   وكم قد سمعنا ساسةُ   

  فهم منعوا رقَّ الأســـير وإنما
  بأشياء من بطلانها ضحك الحـقُ       

  )٣( يشمل الأمم الرقنأأجازوا لهم 
  

نكليز يحكمـون العـراق      وكان الإ  ١٩٣٠-١٩٢١ سنة   من: المرحلة الثانية 
بوساطة حكومة تحت انتدابهم، وفي مقال الدكتور فؤاد الحاج يـصف الانتـداب             

الحكومـة  ، ويصف لنا الدكتور هـذه     )١("هو تحريف لكلمة احتلال مباشر    : "ويقول

                                                
 .٤١٨ديوان الرصافي، ص )١(
 .٧٨-٧٧القومية والاشتراكية في شعر الرصافي، ص )٢(
 .٤١٤-٤١٣ديوان الرصافي، ص )٣(
 .نترنيت، مقال على الأ٣٨فؤاد الحاج ص. ين منه شعراء اليوم، دأمع الرصافي في شعره السياسي  )١(
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العراق بعد انتخابات  على قيم حفل تتويج فيصل ملكاً أ١٩٢١/  آب٢٣وفي "فيقول  
فتشاءم الرصافي من   ) (...غلبية الأصوات ية بطبيعة الحال فاز فيها فيصل بأ      صور

الإنكليزي المباشر سـيقع فـي   العراق الذي كان تخلص من الحكم ن َّذلك وأحس أ  
الأمر فيه ملك وليس له من الملك        يتولى   نمصير أشد قسوة وأفظع أمراً ذلك بعد أ       

  .)٢(..."سمإلا الإ
يه في السياسة البريطانية يقول الأستاذ      أولبيان سبب تشاؤم الرصافي نذكر ر     

مجد إمبراطـوريتهم    نأدل بوضوح على    تسياسة الإنكليز الاستعمارية    "الرصافي  
 فهذه الصيغة هي السمة التـي  مصبوغ من أوله إلى آخره بصبغة الخداع والتمويه       

تمتاز بها عن غيرهـا، كمـا أنهـم         تعرف بها سياستهم الاستعمارية والميزة التي       
  .)٣(..."مبراطوريتهمالأساس الذي قام عليه مجد إ

: راهية الملك فيـصل ويقـول  ويلخص لنا الدكتور يوسف عز الدين دوافع ك      
: ناك دافعين دفعا الشاعر الرصافي إلى كراهية الملـك فيـصل الأول       ه نويبدو أ "

والسبب الثـاني   (...) اق  بناء العر أ يكون محكوماً من     ن العراق يجب أ   ناعتقاده با 
بية وتفريق شملها لا لاستعمار البلاد العر    الإنكليز والفرنسيين ما جاءوا إ     ناعتقاده أ 

، ولتوضيح الصورة أكثر نقف على جانب مـن آرائـه           )٤("سلاموالقضاء على الإ  
 هذا العراق وكل ما جـرى : "ستاذ الرصافيسية في الرسالة العراقية يقول الأ     السيا

فيه من سياستهم الاستعمارية قد رأيناه بأعيننا ولمسناه بأيدينا فهو أصـدق شـاهد              
هم بعد تأليفهم الحكومة العراقية كما نَّأبصحة ما نقول وهل من العراقيين من يجهل       

 الأمير فيصلاً ملكاً على العـراق رفـع الـشعب            (*)يشتهون، وبعد جعلهم خدينهم   
  .داب البريطاني ويطلب الاستقلالالعراقي عقيرته ينادى بمقت الانت

واستمرت ضوضاؤه في ذلك بضع سنين حتى ابتدعت سياستهم الاستعمارية          
بلفظ الاسـتقلال   ) معناه لا(وية طريقة لتبديل لفظ الانتداب    المبنية على الخداع والتم   

                                                
 .٣٩، صسهالمصدر نف )٢(
 .١٦٠الرسالة العراقية، ص )٣(
 .٩٧في الأدب العربي الحديث بحوث ومقالات نقدية، ص )٤(

وما . صنيعتهم، ونوري السعيد خدينهم) ١٩٢٢ت(رصافي الإنكليز وسمى فيصل الأول بغض معروف ال (*)
 .١٤ية، صالرسالة العراق) ! ألا لعنة االله على الخائنين( يلحقه بعبارة نألا إيذكر الأخير 



 -٩٢-

وكان هذا التبديل اللفظي جارياً على يد الملك فيصل ومن ورائه وزارته العراقيـة   
  .)١(..."لنيابي المعلومومجلسها ا

فتشكيل الحكومـة الوطنيـة     : "وتعلق الدكتورة عربية توفيق على ذلك فتقول      
وضعها الاستعمار  كاذبة  سها الملك فيصل لم ير فيها الشعراء غير واجهة          أالتي تر 

  .)٢("تحت ستار الوطنية ليخفي حقيقة مطامعه
  :ففي قصيدة حكومة الانتداب يقول

   أعـرف  نا بالحكومة والسياسة  أ
  قول ولم أخـفْ   أسأقول فيها ما    

   شـموخها  هذه حكومتُنا وكـلُّ   
      متـستِّر وجهان فيهـا بـاطن  

ّـ   ـموالباطن المستور فيه تحك

  ــدها وأع ــي تفني ــأألام ف   فُنّ
   متطـرفُ   يقولوا شاعر  نأمن  

 ـ        فُكذب وكـلُّ صـنيعها متكلِّ
ــاهر ــي وظ ــشِّللأجنب   فُ متك

  )٣( المكشوف فيه تصلفُوالظاهر

  
قصى ما يصرخ به متمرد قوله في       أوفي فورة من فورات تمرده التي بلغت        

  :وصف الدولة المصنوعة من الورق فيقول
  علم ودسـتور ومجلـس أمـةٍ      

ليس لنا سوى ألفاظُهـا     أسماء   
 ـ  يعلـم   الدسـتور  أمن يقر    ه أنَّ
  ا يصــدق أنه مجلسنَمن يأتِ

  كلٌّ عن المعنى الصحيح محرفُ      
  عـرفُ ليـستْ تُ  ما معانيهـا ف   أ

  فُنَّ مـص   الانتـدابِ  لصكوفقاً  
  )٤( غيـر الناخبين مؤلَّفُلمرادِ

                                                
 .١٤٤الرسالة العراقية، ص )١(
 .١٢٨التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٢(
 .٤٦٢-٤٦١ديوان الرصافي، ص )٣(
 .٤٦٢-٤٦١، صالمصدر نفسه )٤(



 -٩٣-

نكليـز  إلى سلطان الإ  ينبه الرصافي   : "خرى فيما يخص العراق   أوفي صورة   
قال في . )١("لا إطاراً لحكم استعماري بشكل آخرإ لم يكن الذيداخل الحكم الوطني 

  ".بين الانتداب والاستقلال"قصيدة 
  نكليزي الذي لم يزلْ له    الإسلِ  

  أأنت وزيـر   وزارة  أم عميـد   
  ليـك أمورنـا   إ ةلقـا نت م أفها  

  وتأخذ منا راتباً كموظـــف

   وزير الداخليـة معقـد     بدستِ  
  ليها كـلَّ يـوم تـردد      إنراك  

 ـ         دتحلَّ لنا ما شئت منهـا وتعقِّ
  ــدوهذا لعمر االله أنكى  وأنكَ

  : يقول في القصيدة نفسهان إلى أ
  خلقتم لنـا مـن كـلِّ عهـدٍ ممـوهٍ        

  حكة الورى ض غدا استقلالُنا    نإلى أ 
       وصار كسيف قـاطع فـي أكفكـم  
  وهل يستقلُّ الشعب في حكـم نفـسه   

   يمقت الشعـب دأبكمنأولا يعجبوا 

  قيــوداً بهــا اســتقلالُنا يتقيــد  
      به ساخٌر كلُّ امـرىءٍ ومنـدد  

  مـد غْرهاب طوراً وي  يجرد للإ 
  ي حكمـه يتفـرد    ذا لم يكن ف   إ

  )٢(فيظهر وهو الساخطُ المتمرد
  

ات هذا الحكم المصطنع من نقـده       سة من مؤس  سسلم مؤس توهو في تمرده لم     
ستاذ يقول الأ" كيف تؤلف الوزارة؟  "وان  وفي الرسالة العراقية في مقال له تحت عن       

الحكومة العراقية شبه النعامة لا طير ولا جمل فلا هي من هـذا ولا              : "الرصافي
 تؤلف  نأهل العراق ثلاثة عناصر فكان من لوازم ذلك         أهي من ذاك بل اعتبرتْ      

ى هذا الوجه عقـب الثـورة   نكليز علها الإالوزارة من العناصر الثلاثة من يوم ألفَّ      
ياها على هذا الوجـه لأن      إليفهم  أ في ت  رونومعذنكليز  والإ. العربية إلى يومنا هذا   

  .)٣(..."مصلحتهم الاستعمارية تقتضي ذلك

                                                
 مقال في ٤٢داودسلوم، ص. أثر الأصول القديمة لشعر المقاومة العربي في شعر معروف الرصافي د )١(

 .مجلة القبس
 *.٤٦٩الرصافي، صديوان  )٢(
 .٨٩الرسالة العراقية، ص )٣(
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  ".الوزارة المذنبة"ويقول الرصافي في قصيدة 
   الخساره عـفيهـا    حقكَّم بي يبيــع للطمـاع 

    وفــارهطٌّـبها ق)     م(فكأن الحكم والعـدل 
  ى ظهر الوزارهـعل)     م(كم وزيرٍ هو كالوزر 

    شخصه كان استعاره  كـــان لفظاً  مقحم لو
  جزِ الحمارهفــي ع    )م(ووزير ملحق كالذليل 

  :وفي القصيدة نفسها يدعوهم للتمرد والثورة على هذه الوزارة
  رارهغوطانِ هبوا     وانقضوا هذه اليا بني الأ

كسراجٍ   بـادٍ   وجه الحقِّإن   فــي مناره   
   على الحق الإغارهتْــ شُلّ فقدركوا الحقَ دأ

  تشارهوم واسأل مســه وزير القـلا تسلْ عن
  .)١(ه غيرِ إشار ومِ لا يعمل منـــفوزير الق

حكام المفوضة على حرية الرأي ينظم الرصافي قـصيدة   وفي تمرده على الأ   
  ):الحرية في سياسة المستعمرين(

ــوا  ــوم لا تتكلم ــا ق   ي
  ستيقظواتــنــاموا ولا 

  ا عـن كـلِّ مـا      وتأخرو
ــاً  ــتفهم جانب ــوا ال   ودع
ــم  ــي جهلك ــوا ف   وتثبت

ــاتركوأ ــسياسة ف ــا ال   ام
  ة سرهـاـــالسياس  نإ

   الكـــلام محـــرمنإ  
 ــوم ــاز إلا النُ ــا ف   م

  تتقـدموا  يقضي بـأن   
ــوا  ــالخَير أَلاّ تفهم   ف

ــشر أ ــوانفال    تتعلم
ــدمواأ ــداً وإلاّ تنـ   بـ

  ـمسمطلون ــلو تعلم
  رمـ يعيش اليوم وهو مكنأن شاء منكم ــ             م

  )٢(بصر لديه ولا فـم                 فليمسِ لا سمع ولا  

                                                
 .٤٦٥- ٤٦٤ديوان الرصافي ، ص )١(
 .٤٤٨ صالمصدر نفسه، )٢(
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: ويعلق الدكتور يوسف عز الدين على تمرد الشعراء في تلك الفترة فيقـول            
هم ونفوسـهم    قلوب صرعيلم  إلى الوضع العام العراقي والأ    كان الشعراء ينظرون    "

ويبدو بشكل سخرية لاذعة من الحكومة ووزرائها . لم ظاهراًفيظهر عليهم طابع الأ
علـى   بالرثاء لهؤلاء الذين جعلوا أنفـسهم ممثلـين   شوباً يظهر مونوابها، وطوراً 
نكليزي فيها المخرج والملقن، وآونـة نجـد        وأصبح المستشار الإ  . مسرح السياسة 
لى نبذ هذه    يحاول معالجة الأمور برزانة وتعقل ويدفع الشعب إ         جاداً الشاعر متألماً 

ة وقد كان الرصـافي     المظاهر البراقة الكاذبة التي تعطي المستعمر السيطرة الفعلي       
١("لى تسجيل مظاهر هذا النضال ورسم صورة خالدة للتاريخ في العراقاقاً إسب(.  

ما الزهاوي فموقفه مغاير لموقف الرصافي ويوضح لنا ذلـك عبـدالرزاق            أ
دخلتْ القوات البريطانية الزاحفة من الجنوب مدينة بغداد بقيادة الجنـرال          "الهلالي  

كملت احـتلال   أ حتى   واستمرت في زحفها صعداً    ١٩١٧-٣-١١مود صباح يوم    
مناطق الولايات العراقية الثلاث بما فيها الموصل ومنذ نزول تلك القـوات فـي              

 مـن   عسكرياً حتى هذا التاريخ بات العراق يحكم حكماً   ٦/١١/١٩١٤البصرة يوم   
د  تنطق باسمها في بغداصدرت السلطة صحفاً  أقبل القوات البريطانية المحتلة، فلما      

ولئـك   من أ  وغيرها كان الزهاوي واحداً   ) المشرق(و) دار السلام (و) العرب(مثل  
ذ كـان ينـشر علـى       اهموا في تحريرها والكتابة فيها إ     الكتاب والشعراء الذين س   

صفحاتها بعض القصائد والمقطعات الشعرية ومنها تلك المثنيات التـي نـشرتها            
  :منها قوله و١٤/١١/١٩١٨جريدة العرب في عددها الصادر يوم 

  ممقوام والألا حرب هذا اليوم تضـطرم      وقد تحررت الأ
   )٢( وينتظم العراق بفضل المنقذين له      سيرتقي بعد أعوامٍنإ
نكليز يذكره الدكتور داود سلوم ويقول      وقوع الزهاوي تحت تأثير سياسة الإ     و

ا أنه لم يقبض عليـه      وعه له نكليزية وخض  يؤيد اشتغال الزهاوي للسياسة الإ     ومما"
نه مراسل للمقطم المصرية وكانت هذه      وادعى أنه أظهر للسلطة بطاقة له تشرح بأ       

                                                
 .١٩٩الشعر العراقي الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه، ص )١(
 .-  ق - مقدمة ديوان الزهاوي  )٢(
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تـدعوه فـي رسـائلها      " مس بيل "نكليزية في سياستها واتجاهها وكانت      الجريدة إ 
معنى الخضوع لسياستهم والدعوة لها    ) نا(ذا لم يكن لضمير الملكية      وإ) شاعرنا(بـ

  .)١("فما معناه؟
تور ناصر الحاني يرى في سكوت الزهاوي عـن الثـورة وصـمته             والدك

 فلمـا  ،قوال المتضاربة في وطنيتهإثارة الصخب عليه وكثرة الأالطويل، سبب في  
 تحتها يلوذ بالتقاليد التي رزح      نأدرك فشله في أقسى محنة عرفتها البلاد فحاول أ        

  .الناس وبالمشكلات الاجتماعية

 ميولـه   نإ"الشاعر كانت مع الإنكليـز فيقـول         ميول   نويؤكد هلال ناجي إ   
ليز آنذاك يغزون العراق    نكوأحاسيسه كانت مع الإنكليز حتى في أثناء الحرب والإ        

  .)٢("رضهويحتلون أ

 الزهاوي كان في خدمة السلطة ويؤكد عبدالرزاق   نإضافة إلى كل ما ذكر فإ     
ون البلاد المختلفة كـان     ولما بدأت السلطة المحتلة بتنظيم شؤ     "الهلالي ذلك ويقول    

 وكان الأستاذ الزهاوي قـد  ١٩١٨من جملة قراراتها تشكيل مجلس المعارف سنة       
روبيـة فـي الـشهر وبتـاريخ        ) ١٥٠( فيه لقاء مكافأة مقـدارها       ختير عضواً أ

 لتدريس اللغة العربية في مدرسة الحقوق براتب مقداره          عين معلماً  ١٩/٢/١٩٢٠
للجنة تعريـب القـوانين      ( تقرر تعيينه رئيساً     ١/٣/١٩٢٠روبية وبتاريخ   ) ١٢٠(

  .)٣("روبية في الشهر) ٦٠٠(التركية براتب مقداره 
  :يقول فيها) نكليزولاء الإ(وللزهاوي قصيدة 
   الذمــاماظَفَّباة الضيم ح       أحتشامولى  اوجدت الإنكليز أ

  خلاق  صدق       لهم والصدق من شيم الكرامهم تجد أفصادقْ
  قوى محامـي المذعور يوماً      رأى منهم له أ احتمى ذا بهمإ

                                                
 .١٣٣-١٣٢مقالات عن الجواهري وآخرين، ص )١(
 .٣٧نه المفقود، صالزهاوي وديوا )٢(
 . ر–مقدمة ديوان الزهاوي، ق  )٣(
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  : يقولنإلى أ
  خاء مـــن الأنامالإنكليز واصطفيهــم    لمرضي الأحب أ

   ضــاء كالبدر التمــامجلوا في الملك ظلمة كل ظلم    بعدلٍ
  )١(ب    وخاضوا بحرها والبحر طاميـصعودكوا بالسياسة كل 

هذا التناقض في موقف الشاعر من المـستعمر        ويعلل الدكتور جلال الخياط     
نكليز وصديقاً للمندوب الـسامي  وكان يحب الإ ...) (كان هذا الشاعر متقلباً   "ويقول  

  .)٢(..."ولىفي العراق بعد الحرب العالمية الأ
عر الـذي قالـه     وخير ما يوضح لنا موقف الزهاوي المتناقض هو بيت الش         

  .لى الحزب الحر الموالي للحكومةنتمى إ الزهاوي قد انالرصافي عندما علم أ
٣(نت للحكام معتملُنّما أ في مطالبةٍ    وإتاالله ما أنت حر(  

سـتاذ  كـان الأ "عبدالرزاق الهلالي ويقول    ما موقفه من الملك فيصل يذكره       أ
الزهاوي في مقدمة الشعراء الذين نظموا عدة قصائد يؤيد ترشيحه لعرش العراق            

  :هامنها قصيدته التي مطلع
  )٤("خضرذهب الزمان الأغبر    وأتى الزمان الأ

) ليلى وسـمير (ة هدى رواي  الزهاوي أ  نإلى أ كما ويشير الدكتور داود سلوم      
نشيد الذي ختم به الروايـة هـذه        لى جلالة الملك وذكر في ال      إ ١٩٢٧التي نظمها   

  :بيات عن الملكالأ
  صيفحي الملك الشعب فيصل ساس بالرأ

*المعول وعلى العرشِ المنيففعلى التاج   
  با الشعب سلام يا أبا الشعب عليكا                          يا أ

                                                
 .١٤ص/ ١انظر الكلم المنظوم ق )١(
 .٣٩الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور ص )٢(
 .٤٠المصدر نفسه، ص )٣(
 .مقدمة ديوان الزهاوي، ث )٤(
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  )١( في يديكاضاءإنما الشعب حسام ذو م
هداء يقول الزهاوي   وهذا نص الإ  ) رباعيات الخيام (جمة   وكذلك أهدى له تر   

مة العراقية  آمال الأجلالة ملك العراق المعظم فيصل الأول حقَّق به    مولانا وسيدنا   "
  تتقدم   وسهل لها أن       الغابر ومنزلتها الرفيعة    هافي ظل ملكه الوارف حتى يعيد مجد 

مم وجعل للأدب في أيام شوكته دولة تضاهي في رفعتها دولة الأدب فـي              بين الأ 
 الغرب فتزدهر في العراق الآثار الثمينة بتنشيطه وتبقى خالدة في طيـات الـدهر            

  .)٢("لى اسمه العظيملمقبلة مقرونة إترتلها الأجيال ا
ولعل أجمل تحليل نفسي لشخصية الزهاوي هو ما ذكره عبدالرزاق الهلالي           

كبر الأثـر   ت الاجتماعية والثقافية والصحية أ     المؤثرا نأوليس من شك    : "حين قال 
وحـين  (...) في الزهاوي فقد جعلت منه شخصية غريبة الأطوار متعددة الجوانب         

 بنية الرجل مسؤولة كمـا      نونحسب أ : (د هذه الظاهرة فيه، قال    العقاعلل الأستاذ   
ة على مكان واحد    فهو في وثباته المتلاحق   ! يقولون عن هذا الولع والسرعة والقلق     

 هكذا في آخـر  ! ومستقراً ومتردداً نازلاًليه ويثبت عليه صاعداً   يصعد فيه وينزل إ   
  .)٣(!"ول ديوانهكما في أ. ديوانه

رة ويقول الدكتور ناصر  نذكر طبيعة شعر الزهاوي في هذه الفت      نأولابد من   
 المقارنـة بـين الغـرب    ول ما يلاحظ عليه في هذه الفترة إكثاره مـن وأ"الحاني  

 ـ     –درك انهزام البلد عسكرياً     والشرق وقد أ   ه ليـرد عنـف      أدرك معه مـا يقوم
التبـصر بمـا    لى   قوة المستعمر وعمادها فظل يدعو إ      المستعمر، التعلق بمقومات  

  .)٤(" يحذو حذوهنأعليه الغرب ويريد من الشرق 
لى الدفاع عن الشاعر ليجد له مخرجـاً مـن          إويميل الدكتور ناصر الحاني     

وقد سجل الزهاوي سلسلة من مساوىء الحكم الذي        "التخلي عن المقاومة والتمرد     

                                                
 .٢٦٥ثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، صأ )١(
 .٩رباعيات الخيام، ص )٢(
 .مقدمة ديوان الزهاوي، ل ل )٣(
 .٤١محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )٤(
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ر عامـة   على مظاه يقف  ) الثمالة(و) وشالالأ( فيه العراق ومن يقرأ ديوانه       رزح
  .)١("حداثها في العراق منذ الاحتلال حتى وفاتهلطبيعة السياسة وأ

لوضع العام ولم يتعرض  تمرد الزهاوي كان تمرداً على ا   نأومن هنا نستنتج    
و الوزارة فكان شعره صـرخات يعلـن فيهـا          في قصائده إلى الملك أو النواب أ      

 نطلـق عليهـا     نأالفرق بين الشرق والغرب ونـستطيع       اضطهاده في العراق و   
صرخات فردية لا تقدم ولا تأخر عكس الرصافي الذي ولع بالسياسة حتى وصفه             

  .)٢("مةمن أول العاملين على إيقاظ الأ"دكتور جلال الخياط بأنه ال
ننا نمر على بعض    مهاجمين والمدافعين عن الزهاوي فإ    وفي سبيل توضيح ال   

  :ي في هذه الفترةنماذج شعره التي تكشف موقفه وحقيقة وضعه النفس
  ).بغداد(قال في قصيدة 

  مقامك في الزوراء غير حميـد     
 ـ   وظنك حسناً    فاهةً بالليـالي س

  سأرحلُ عن بغداد رحلة عائفٍ    
  خرج من آلى ومالي وموطني    أو

في عمري كبغداد منزلاًولم أر   

 ـ        ر مفيـد  ولينك للأعـداء غي
  ورأيك في الأيام غيـر سـديدِ      
  فقد طال في دار الهوان قعودي     

  ا كان لي من طارقٍ وتليـد      وم
  )٣(بغير جحود ىلم لا يجزبه العِ

ه بعين الشك والريـب ولا      لياس ينظرون إ   صار الن  نأقال هذه القصيدة بعد     
 ناصـر  نكليز وصمته الطويل ويقـول الـدكتور      يطمئنون إليه نتيجة موقفه مع الإ     

عليـه النقـد    تـوالى  نر العراق لاسيما بعد أ    هج ي نحاول أكثر من مرة أ    "الحاني  
لى سـوريا بعـد     غداد ثقيلة على نفسه فقرر السفر إ      لفى الحياة في ب   أوالتجريح، و 

ورة ولكن اندلاع الثورة السورية أقعده عن هذا حتى أتيحـت           سنتين مضتا على الث   
  .)٤("لى مصرله الظروف فسافر إ

                                                
 .٤٢صمحاضرات عن جميل صدقي الزهاوي،  )١(
 .٥٥الشعر العربي الحديث مرحلة وتطور، ص )٢(
 .٢١٨ديوان الزهاوي، ص )٣(
 .٣٩محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )٤(
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  ):لا تعيش الشعوب بالأحلام(ومثل ذلك قصيدة 
   الكـلامِ  علَ الرجالِ غيـر    فِ نإ

  )م(كثرنا  أقد نسينا تقصيرنا ثم     
  أي خير مـن الحيـاة لـشعبٍ       
  ما حياةٌ في الشرق ذاتُ هـدوء   

 الإج  لا يهي  بالنقص شيء حساس  
  ردت حيـاةً  أ ها الـشعب إن   أي
  ):الشعب لا يدري(قصيدة مثلها و

  قوام مسرعةً تجـري   تقدمتْ الأ 
  بني وطني إن الشعوب جميعها    

   الضعيفَ لمعسر  نإبني وطني   
  

ــالأ    ــشعوب ب ــيشُ ال   حلاملا تع
  عتابــاً منّــا علــى الأيــام   
ــرامِ  ــضٍ ولا إب ــن نق ــه م   مال

 ـ      كحياةٍ   دام فـي الغـرب ذات صِ
  قوامكاحتكــاك الأقــوام بــالأ  

ــدم  ــام الأفتق ــى الأم ــامإل   )١(م
  

  وليس لشعبٍ قد تأخر مـن عـذر       
  لى غاية تجري   إ رسالٌإعلى الأرض   

   القـوي لفـي يـسر   نإبني وطني  
  

  : يقول في القصيدة نفسهانلى أإ
  ...*يباع ويشرى الشعب في سـوق  
  نمـا إوما الخير بالمقصود منها و    

   من قيدٍ ثقيلٍ حديـــدهأصعبو

  ثمان والشعب لا يدري   ببخس من الأ    
  كثـر مـن شّـر   أيراد بها شـر و   

  )٢( على الفكرأقياد ثقالٌعلى الرجل 
  

 الزهاوي في نألحقيقة هي ا"ويعلل الدكتور داود سلوم موقف الزهاوي بقوله   
 كان تحت تأثير تيارات مختلفة فالتيـار الـوطني          ١٩٢٤فترة الاحتلال حتى عام     

  .)٣("واضح في شعره
  )ييا بلادي استقلّ(ومن نماذج شعره في هذه الفترة قصيدة 

                                                
 .٢٧٢اللباب، ص )١(
 .٤٧٩-٤٧٨الأوشال، ص )٢(

  .ذا وردت في الديوانهك* 
 .١٣٤مقالات عن الجواهري وآخرين، ص) ٣(
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  :قالها بعد الاحتلال
   ويا بلادي استقلي    يلِّ شمدي الظلايأيا 

ويا ويا رجاء     ذلّ تعـزز ي مصاعب  
  يظلّأنتِ يا راية الوطن اخفقي وأ  و
  هليأرض أهلي ومالي   فداك مالي وأيا 

لِّ   مثلُ الحياة بــذليس الحيــاةُ  بعز  
  ير غلّه أكسـيدي فيأد جاء يوم بـق
  )١(يل تغلج القلوب من الغَّيظِ كالمرانإ

 نإلـى أ   عليك   لا"ويعلق الدكتور ناصر الحاني على موقف الزهاوي فيقول         
 يريد لبلده استقلاله وحريته  الزهاوي قد شب ثائراً وصال صولةَ حر       نتروح إلى أ  

فيه وهذا الحماس الذي شب عليه قـد عكرتـه ظـروف            التي  ولكن هذه النزعة    
 يمـوت   نعليه حياته، فمات عند الناس قبل أ       لاحتلال فسكتَ سكوتاً شانه ونغَّص    ا

شارك في النـضال  لنفسه بعض مكانتها في الحكم الوطني ف  يعيد   نولكنه استطاع أ  
لى الثورة تارة فكان شعره يتفـاوت تفاوتـاً   مشاركة شيخ يميل إلى النصح تارة وإ   

  .)٢("تجد فيه اندفاعه المعهود وخذلانه وانهزامه المعهود
 يقول فـي قـصيدة      ،خلاصهر الناس بإ   يذكِّ نوهو في قصيدته التالية يريد أ     

  ):للاستقلال(
  هوالاوب ويركب الأ  يلقى الخط 

  لا يطمئن الشعب بعـد جهـادهِ      
     لـى حريـةٍ   إنزعتْ له نفـس  

  نضالٌ دائـم  سوى  ليس الحياةُ   
  مهـم أمات البنون فكنت أبصر     

  لقومـهِ      حر سـتقلالا إ يـروم  
ــس اإلا إ ــالاذا لم ــراد فن   لم

  غـلالا قطع دونهـا الأ  فمضى ي 
  ما عاشَ منضالا   ن لا يستطيع   

  رسـالا إ فترسلُ دمعهـا     يتبك
                                                

 .٩٤اللباب، ص )١(
 .٤٣محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )٢(
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   هاتيك الدموع تجمـدتْ    نألو  
 ـ    لغـدِ  يا قابضاً    ه العـراق بكفِّ

  

  سـى تمثـالا    منهـا للأ   تّلنح
ــسيتَ أ ــالا لأنأن ــه آم   )١(هل

  
ر لامتـصاص   نها عبارة عن مخد   أب" للاستقلال"نلاحظ من قصيدة الزهاوي     

مباشـرة  غضب الجماهير في ذلك الوقت ولا يوجد فيها أي روح للتمرد والثورة ال  
 مفرداتها تنطبق على كل عصر فقلق الشاعر المستمر وخوفـه        نأعلى الاحتلال و  

من السلطة انعكس في قصائده التي جاءت بعيدة عن واقع المجتمع القاسي في ذلك            
  .الوقت

  
  
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       
 .١٠٥-١٠٤اللباب، ص )١(
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  فصل الثانيال
  ثالث البحث الم

  التمرد على التخلف في فهم الدين في مسائل
  مواكبة التطور العلميتحرير المرأة و
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تحرير المرأة ومواكبة التطور   التمرد على التخلف في فهم الدين في مسائل-
  :العلمي

عاش الرصافي كما ذكرنا سابقاً في مجتمع متخلف تباع وتشترى فيه المرأة            
 ١٩٣٢في سنة   : "ستاذ الرصافي ها أي حرية في الاختيار، يقول الأ       يكون ل  نأدون  

العمارة وكان المتصرف فيها إذ ذاك السيد قفطان العاني، وبينمـا كنـت           كنت في   
ة ورجلين مـن    أمراليه ب إء  ييضاً، إذ ج  أجالساً عنده  ذات يوم في مكتبه الرسمي         

 ليإ المتصرف في أحد الرجلين لعناً وشتماً ثم التفت          (*)عرب لواء العمارة، فانهار   
لملعون هو أخو المـرأة وذاك الآخـر   لى هذا اأنظر إ: وقد رآني متعجباً منه وقال   

لى البـصرة   زوجها هذا ذهب إنلا، فقال أ :  ماذا فعل أخوها؟ قلت    أتدري. زوجها
قبل شهرين يفتش له عن شغل هناك، وبينما هو في البصرة إذ جاء هذا الملعـون                

ياها فوافقه على ذلك طمعاً في المهر ولمـا بلـغ     يزوجه إ  نأخيها فطلب منه أ   لى  إ
يا ملعون : خيها وقالألى إها في البصرة جاء مشتكياً ثم التفت المتصرف      ذلك زوج 

 سـمعته   إلاخيها  أكيف تزوجها وهي ذات زوج موجود في البصرة؟ فما كان من            
 زوجها لم يرسـل    نأأي  " واالله يا بيج ما يدز لها خرجية      "يقول وهذه كلماته بعينها     

لمهر من ول واستعادة ا إلى زوجها الأها نفقة وفي النتيجة كان الحكم بإعادة المرأة  ل
  .لى الزوج الثاني الذي هو زوج غير شرعيأخيها إ
. نا إليه هنا ما قلناه آنفاً من أنهم يزعمون أنهم يـدينون بالإسـلام             نما جر إو

 نفأنشدك باالله أيها القارىء أين هذا من دين الإسلام وأين دين الإسلام منه وتاالله أ              
التقاليـد  ، هـذه هـي      )١(" هذا في عصر الجاهلية الجهـلاء      الرواة لم تحدثنا بمثل   

ها الرصافي وكان هذا الموضوع من      سلام، والتي ثار علي   والعادات التي تخالف الإ   
 لما له من ارتباط قوي "ربية توفيق   ول الدكتورة ع  ق حسب   نأخطر الموضوعات لأ  

والاجتماعية والتي بالعادات والتقاليد وما يترتب عليه من مساس بالمعتقدات الدينية          
  .)٢("سلامية المتأخرةسود المجتمعات الإتزال ت كانت ولا

                                                
  . كذا في الكتاب(*)

 .٤٥ الرسالة العراقية، ص)١(
 .١٨٣ حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص)٢(
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شارك الرصافي شعراء الفترة : "ويؤكد هذه الحقيقة الدكتور داود سلوم فيقول     
 وهذا هـو    – في الدفاع عن شخصية المرأة ولم يتهم الدين في تأخرها            همومفكري
كثر مما تمسكوا بجوهر    أسكوا بها    بل اتهم العادات ورجال الدين الذين تم       –الواقع  
  .افي هي تعليم المرأةصولى التي وقف عندها الر، فالنقطة الأ)١("الدين

همية تعليم المرأة ويقول    ألى  إستاذ الرصافي   وفي كتابه تمائم التعليم يشير الأ     
ومنهـا  هي عنها صادرة    مة ثلاثة مصادر    أالحالة الاجتماعية في كل     "في المقدمة   

ولا سيما الأم التـي هـي عمـاد         سرة  أو الأ ولهما الوالدان   أ ،راجعةليها  إمشتقة و 
 راد أن يـسبر   أو المحيط فمن    ألوسط  و المعلم وثالثهما ا   أسرة وثانيهما المدرسة    الأ

و كمال، فليدرس منها    أمة غور حالتها الاجتماعية ويعرف ما بها من نقص          عن الأ 
ول، ذه المصادر هـو المـصدر الأ      أهم ه و(...) تلك المصادر الثلاثة درساً متقناً      

مراحـل  ول مرحلة مـن     أن هذا المصدر    إم منهما ف  الوالدين وخصوصاً الأ  عني  أ
ودع االله في الطفل من القابليـة للـصلاح والاسـتعداد           التربية التي بها ينمو ما أ     

ذا كـان صـالحاً نـشأ       إذا كان هذا المصدر فاسداً نشأ الطفل فاسـداً و         إف. للكمال
ها لأنهـا   دى بضرورة تعليم  لى جانب المرأة ونا   إا وقف الرصافي    لهذ. )٢("صالحاً

  :والتي مطلعها" التربية والأمهات"عماد المجتمع وقال في قصيدة 
  اء المكُرماتــتْ بمقيِسذا    إاتِ    ــبتُ كالنّب  هي الأخلاق تنْ

  : في القصيدة نفسهاقولين ألى إ
ــشكوإ المــؤمنين مأأ ــك ن   لي

  م منهـا  فتلك مـصيبةٌ يـا أ     
  تخذنا بعـدك العـادات دينـاً      

   بهن سبيلُ خـسرٍ    افقد سلكو 
   من ذبـابٍ   أضعفَوعدوهن  

  ؤمنـات  بجهـل الم   انتمصيب 
  كاد نغض بالماء الفـراتِ    ن"

  فأشقى المسلمون المسلمات  
  وصدوهن عن سبِل الحيـاة    

  (*)بلا جنح وأهون من شذاة    

                                                
 .١١١-١١٠هري وآخرين، ص مقالات عن الجوا)١(
 .٤ تمائم التعليم، ص)٢(

 . الشذاة، كسر العود(*)
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  يقضتسلام  عةُ الإ يوقالوا شر 
  مِ شـيء   معنى العِل  نإوقالوا  
   نفـساً فُّعأالجاهلاتُ  : وقالوا

  لقد كذبوا على الإسلام كـذباً     
  سلام فرضاً أليس العلُم في الإ   

 

  "الذين على اللواتي  "يل  ضبتف
  انيـات غ به صدر ال   قُيتَض

  عن الفحشا من المتّعلمـاتِ    
  تزول الشم منه مزلـزلاتِ    

  !؟)١(بنائهِ وعلى البنات  أعلى  
 

 إذن  –فالرصافي  "ط على موقف الرصافي ويقول      ويعلق الدكتور جلال الخيا   
و مـصلحاً   أن معلماً   ونما كان قد هيأ نفسه ليك     إ يكون شاعراً و   نألى  إ لم يهدف    –

للذين تمسكوا بالعادات القديمة    و. )٢("اجتماعياً واتخذ من الشعر أداةً لذلك الإصلاح      
  ":العادات قاهرات"قال في قصيدة 

  دمغةٍألقت ب أعناكب الجهل كم    
 حلّوا حسب عادتهمأفحرموا و

   من خرافـات   من الأنام نسيجاً   
٣(حكام الدياناتأهوا وجه وشو( 

  :وقال) وقاففي مكتبة الأ(جال الدين في قصيدة وذكر بعض ر
  ؤلاء ضعافَ العقـولِ   رى ه أ

 رواحهــمأ تضيق عن الحقِّ

   غلاظ الرقـب    قد تراهم  نإو 
 )٤(  لبسوا واسعاتِ الجببنإو

لى جانب المـرأة فهـي مـسألة الـزواج          إنقطة الثانية التي وقف فيها      ما ال أ
المجتمع  والسبب حسب رأي الدكتور عربية توفيق        على  والطلاق لما فيها من أثر      

سرة التي هـي عمـاد       في أمر زواجها خطر يهدد كيان الأ       فالاستهانة برأي الفتاة  "
  .)٥(..."نسانيتهاإها ولحقوقهدار إوالمجتمع وهو بعد ذلك تحطيم لنفسية المرأة 

  ".حرية الزواج عندنا"يقول الرصافي في قصيدة 

                                                                                                                                       
 .٣٥٠ ديوان الرصافي، ص)١(
 .٥٩ الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور، ص)٢(
 .١١٢ ديوان الرصافي، ص)٣(
 .٢٤٣ المصدر نفسه، ص)٤(
 .١٨٦ حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص)٥(



 -١٠٧-

   بجهلهـم  ظلموكِ أيتهـا الفتـاةُ    
 طمعوا بوفر المال منه فأخجلوا

  ابيإذ أكرهوك على الزواج  بأش      
 اشعبِأالمطامعِ   هاتيك  بفضولِ 

  
  : يقول في نفس القصيدةنإلى أ
   الفتاةِ أجلُّ من أن يشترى     بقل
   أفئـدةِ النّـساءِ كأنهـا      باعأت

  هذا لَعمـر االله يـأبى مثلـه       
 ذا بنوه مجـدداًإبيت الزواج 

  بالمال لكن بالمحبـة يجتبــى      
بعض  با    المتاع وهفي عهد الص ن  

  من عاش ذا شرفٍ وكان مهذبا     
بالمال لا بالحبـابخر١( عاد م( 

المرأة في الـشرق    يلخص الرصافي وضع    " هوان المرأة عندنا  "وفي قصيدة   
  :ويقول
 ـلأهون ا أما     ى علـى ذكرانِنـا    نث
ض فتْ فحجلخـصمها     ع تُهـا البكـاء  

  هي متعةُ المستمتعين ولينها   : ويقول
ــا  ــدفاع يبيعه ــد ال ــا عن   فوليه

 في أمرهــا م ــوكلاهما متحك

 ـ   دفلق    عهاضو شـجاني ذلُّهـا وخ
هـا دها عند الـدفاع     وسلاح٢(موع(  

  عهـا كانت لزامـاً لا يجـوز مبي      
     ـضيعهاوحليلُها عند الطـلاق ي  

 )٣(ا وذاك يجيعهاـيعريه ذا ــه

نه تقليـد تفرضـه     اعلى  " للحجاب"ما النقطة الثالثة فهي تعرض الرصافي       أ
 الرصافي في مسألة الحجاب ما هي        دعوة نأالعادات الاجتماعية البالية، والحقيقة     

ويـشاركه  "لـى ذلـك     وفيق إ اوي وتشير الدكتورة عربية ت    لا صدى لدعوة الزه   إ
وتقصد يشارك الزهـاوي، ويقـول الرصـافي فـي     " الرصافي رأيه في الحجاب   

  ).ؤنااقصيدة نس: (الحجاب

                                                
 .٣٤٥ي، ص ديوان الرصاف)١(
 .٣٥٤ المصدر نفسه، ص)٢(
 .٣٥٤ المصدر نفسه، ص)٣(
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  وانَّي لأشكو عادةً في بلادنـا     
 ـإوذلك      لا تـزال نـساؤنا     انَّ

  من القوم أنهم ما أشكوكبرأو

  رمى الدهر منها هضبةَ المجد بالصدعِ      
 ـ   وانفصالٍ تعيشُ بجهلٍ    عِ عن الجم

يع١(ون تشديد الحجاب من  الشرعد( 

 من المحبـين    وهو: "ويعلق الدكتور داود سلوم على موقف الرصافي ويقول       
: نسان الضعيف فهو قد عطف على المـرأة ودافـع عنهـا         الذين يعطفون على الإ   
يماً ومخدوعاً وكـان يفـرح      ودافع عن الطفل الصغير يت    ،  مطلقةً وفقيرةً ومظلومةً  

أشعاره كثيـراً   طفال ووضع في     ملجأ للأ  ىحين تبنى مدرسة أو يبن    طفال  كفرح الأ 
نسان الضعيف  لشباب والمربين وهي نصائح محب للإ     رشاد ل من قواعد النصح والإ   

 موقف الرصـافي مـن      ولتأكد كلام الدكتور داود سلوم نختم     . )٢("والطفل العاجز 
  :بياتالمرأة بهذه الأ

ــسواننا  ــةُ نـ ــذه حالـ   فهـ
  هكـذا ما هكذا يـا قـوم مـا         

 فهل بكم مـــن راحمٍ للنساء

  ي لعمـري حالـةٌ مؤلمـه      وه 
  سلام فـي المـسلمه    يأمرنا الإ 

 )٣(فهن أولى الناس بالمرحمـه

لى نبذ الجهل والتعلم فكانت من المطالب الرئيسية التي نادى بها           إما الدعوة   أ
ص ذ رأى في نيل العلم فرصـة لـتخل      إشعراء تلك الفترة وفي مقدمتهم الرصافي       

  :مام، فقال في قصيدة العلملى الأإالمجتمع من العادات والتقاليد البالية والتقدم 
   للعلـم فــي العلـى فلكــاً  نإو

  ليــه بعــزم ذي جلــدإفاســع 
 لا تتكل بعــده علــى نسبٍ

  كلُّ المعالي تدور فـي قطبـه       
  هبي غير مـضطر   أمصمم الر 
 )٤(لنسيب عن نسبها يفالعلم يغن

  :فقال) الجهل فضاح(ي قصيدة وذم الرصافي الجهل ف
  للناظرين وعن عينيـه يخفْيـه         الجهلُ يبدي عيب صاحبٍ    حبقأما  

                                                
 .٣٤٤ ديوان الرصافي، ص)١(
 .١١٢ مقالات عن الجواهري وآخرين، ص)٢(
 .٣٤٨ ديوان الرصافي، ص)٣(
 .٩١ المصدر نفسه، ص)٤(
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 )١(والناس تشتم نتن الريح من فيه كذلك الثوم لم يشممـــه آكلُه

دب بأهمية المعلم ويقرن العلم بـالأ     يشيد الرصافي   " لى الشبان إ"وفي قصيدة   
  :ويقول
ــم الأدبِأ ــمِ وعلـ   دب العلـ
ــبه ــبا يم ــى الرت ــغُ أعل   بل
 

  شرفُ النّفسِ ونفـس الـشَّرفِ      
  كُــلُّ رامٍ منهمــا فــي هــدف

 

  : يقول في القصيدةنإلى أ
  أنت يا جاهلُ من قبل الممـاتِ      

  و ما تعلم فـي هـذي الحيـاة    أ
  إذ قضى للعلـم رب الكائنـات      
  وعلى الجهل قـضى بالعطـب     

  السببلــمعِفافتكر إن شئت 

  يـوت ميتٌ يمرح مـا بـين الب      
  أن رب العلم حـي لا يمـوت       
  بالعلى فهي زمـام الملكـوتِ     
  فهو في النَّـاس دليـلُ التلـف       

 ؟)٢(هل يكون النور مثل السدف

 :فيقوللى طلب العلم لأنه به ينال العز والمجد إويدعو الشباب 

  يا شباب اليوم هبـوا للبـراز      
   إما بثـوب الاعتـزاز     اووارفل

  رازف الج وأعدوا العلم لا السي   
ــسب  ــم يكت ــز ل ــسواه الع   ب

 نه واالله لا عـــن كــذبأ

ــوطن   ــر ال ــسم ثغ ــبكم يب   ف
   هـو ثـوب الكفـن      و بثوبٍ أ
ــد أ ــه ع ــزمن ن ــذا ال   ةُ ه

ــصف ــصف للمنت ــو المن   وه
 )٣(رفـشرفُ النّفس ونفس الش

  
لـى  إما الزهاوي فقد حمل لواء الثورة والتمرد على التقاليد القديمة منحازاً            أ

  : نه قالأحرير المرأة، حتى التجديد وت

                                                                                                                                       
 .٥١٤ ديوان الرصافي، ص)١(
 .٦٦- ٦٥ المصدر نفسه، ص)٢(
 .٦٨ المصدر نفسه، ص)٣(



 -١١٠-

   غضبوانإهي الحقيقةُ أرضاها و
  )١( جلبوان صاحوا وإعيها وإند                         وأ

زهـاوي فـي    ركز ال "ويقول الدكتور داود سلوم معلقاً عن موقف الزهاوي         
أما مـسألة   لة الحجاب وتعليم المرأة والحياة الزوجية،       دفاعه عن المرأة على مسأ    

في مشكلة  ساس  لى التي عالجها الزهاوي لأنها كانت الأ      وجاب فهي المشكلة الأ   الح
لى المشكلة من منظار ذاتي بمقـدار     الزهاوي لم ينظر إ    نالمرأة ولكن الذي يبدو أ    

  .)٢("ي أوربا في الشرقيين الذين يقيدون نساءهم بالحجابإلى رأ كان ينظر ام
  : الواقعة ويقولستاذ عبدالرزاق الهلالي هذهويذكر لنا الأ

 ٣(القاهرية الصادرة يوم    ) سبوعيالمؤيد الأ (من جريدة   ) ٦١٣٨(عدد   ال في"
وعلى صفحاته مقـال للزهـاوي      ) م١٩١٠ آب سنة    ٧هـ الموافق   ١٣٢٨شعبان  
 قرأه القراء في بغداد ولا سيما رجال الـدين          نإفما  ) المرأة والدفاع عنها  (عنوانه  

تهم على ما جاء فيـه مـن آراء جريئـة           والشخصيات المحافظة حتى ثارت ثائر    
 يضع نأحكام تناقض ما جاءت به الشريعة فبادروا بمراجعة الوالي والطلب اليه أو

فتهدئة لتلك الخواطر الهائجة، قرر الوالي عـزل        ) الملحد الكافر ( لموقف هذا    حداً
الزهاوي من وظيفته في مدرسة الحقوق، وقد حاول الزهاوي التنصل مـن هـذه              

 حتى يرجع الوالي عن قراره ولكن ذلك لم يفده شيئاً بل زادت النقمة عليـه      المقالة
) السيف البارق فـي عنـق المـارق       (سماها  أوألفَّ الشيخ سعيد النقشبندي رسالة      

  . )٣("لى ملازمة  داره وهو خائفإفاضطر الزهاوي 
ول بيان لمفكر عراقي فـي تحريـر    نحلل هذه المقالة كاملة لأنها أ      نأونريد  

المـرأة والـدفاع    (ن  مرأة وإعطائها حقوقها والدفاع عنها فقد نُشرتْ تحت عنوا        ال
حتـاج  أول من حنت علي عندما      أالمرأة  "ستاذ الزهاوي في المقال     يقول الأ ) عنها

رضع اللبان من ي مزاحم الحياة عندما كنت طفلاً ألى حنو قوي يتعهدني ويدرأ عن    إ
                                                

 .٣١٦ ديوان الزهاوي، ص)١(
 .١٨٦ أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، ص)٢(
 . مقدمة ديوان الزهاوي، ن)٣(
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ول معلمٍ علمنـي درس الكـلام   أ والمرأة ثدي الأم وأنام على ذراعها هادىء البال 
ول من همتُ فـي غرامهـا       أوالمرأة  . لأدخل معركة الحياة شاكي السلاح مجهزاً     

ها ومحادثتها يوم دفعني شرخ الشباب لاتخذ منها لي مسكناً يقاسمني           ت مجالس وددتُ
اء الحياة وضراءها وآخر من شغفت بها ووددت مـساعدتها يـوم حرمتنـي              سر

 – وخانتني الطبيعة فكانت لي عدواً لدوداً يعمل ضـدي           يساعدة القو الشيخوخة م 
 هالمرأة دواء الشباب وجمال الطبيعة ونضارة الحياة وثوب الربيع القشيب وزهـر           

  .)١(الارجواني والشعر الذي يتغنّى به الرجل
 قليل وأقـل    –زدد بها   ذاً لم ي  إ فهو   –الرجل بدون المرأة قياس عقيم لا ينتج        

مـا إذا اقتـرن   فه لم يبق منه ذلك القليـل وأ  نه إذا مات بدون ولد يخل     ل لأ من القلي 
ومتان الكبيرتان من الأولاد حتى     بالمرأة فهو يزيد بها عدداً ويكثر بما تنتجه الجرث        

المرأة ولا أقول غير المـرأة      . ذا مات خلفته كثيرة فيها البركة والحياة المستمرة       إ
عده وتخفيف عبء الحياة وتقسيم مـشاقها       هي وحدها تعزية الرجل واعتماده وسا     

 مـا بـال   –يوم توحشه الوحدة وتخذله العزلة فلا يجد نصيراً يأخذ بيده المرتجفة         
ها بل ما بـال     هانتها ويهتضم حقوق   هو ناقص بدون المرأة يدأب في إ       الرجل الذي 

. قـه لا بالمرأة يهين ما به تمامه وبالتالي يهين ويهتـضم حقو          الرجل الذي لا يتم إ    
لـى  إخراجها من عصر    إونكمل هذه الوثيقة المهمة التي هي بيان تحرير المرأة و         

 ـ   يقول الرجل أنا أقوى من المرأة وأ      : " يقول الزهاوي  عصر  دغلظُ منها رقبةً وأح
 أتمتع وحدي بالحرية التي هي أكبر حقٍّ مـن          نأوأكثر ارتقاء، فيجب    مخلباً  منها  

    الرجل خُلقتْ للذتهِ      وأ.  بينها الحقوق الإنسانية والتي هي مشاع ما المرأة فهي متاع 
نـى وثـلاث    دد ما طاب له منها مث      يستبدلها بمتاعٍ آخر يج    نفإذا قضاها جاز له أ    

 له عواطفٌ وإحساساتٌ    نسانإ. عقلينسان  وتقول المرأة أنا مثل الرجل إ     ! ورباع؟؟
لقـوة   كانت هي ا   نعيها إ دشترك معه في العمل والقوة التي ي      وأنا أعلم ما يعلمه وأ    

 شـد  بعض الحيوان أ   ه الاستئثار بالحقوق البشرية لأن    البدنية فليس له فضلٌ يخولُّ    
! عائهذب الرجل في اد    كانت هي القوة العقلية فقد ك      نمنه ناباً وأوجع منه رفساً وإ     

                                                
 .١١٢ الزهاوي دراسات ونصوص، ص)١(



 -١١٢-

 غـرب  بعض النساء في ال    ن نعم، إ  –إنه أقوى مني والكذب مما يلجأ إليه المتأخر         
 بعـض  نعضهن أرقى من بعـضهم وكمـا أ   بندون أكثر الرجال فيه عقلاً كما أ     

 يغتـصب   ن بعض الرجال فهل يجوز على هذا الأرقى مـنهم أ          منرقى  أالرجال  
 فهـل   رقى من حيث المجموع من رجال الشرق       نساء الغرب أ   نوإ. حقوق الأدنى 

رتقيات حقوق هؤلاء الرجال  تهتضم هذه النساء المنيجوز إذا اجتمعا لداع حيوي أ 
المتأخرين بل هل يشايع الارتقاء هضم الحقـوق وهـو الـذي يـأمر بالرحمـة                

ة في الحياة والعمـل     أسة بين حقوق المر   يقام، ويستمر الزهاوي في ال    )١("والمساواة
 يقسو الرجل فيطلـق المـرأة       ناز المسلمون أ  جأ: "والعلم وحق الرجل فيه فيقول    

طفالها الذين هم نتائج شهوته غير  المتاع راداً إلى حضنها أويستبدلها بغيرها كسقط 
 نأسألك أيها الرجل من أين لـك الحـق أ   (...) ها ولا مصغ لنشيجها     راحم لدموع 

  تكون أنت القاضي عليها بالحكم وأنـت       نأتطيعن المرأة طاعة عمياء ولا يجوز       
جمل منك هي أ يتزوج عليك زوجك بامرأة أخرى نخصمها، أترى لو كنت امرأة أ 

   ك عقلاً ألا يجب حينئذ أ     قل من  المرأة أ  وأنضر شباباً ولنفرض أنتزيد بها رأفـة    ن 
لم تنل  نك  أيها الرجل   وقها كما تضمن حق اليتيم، أتعلم أ      فتراعي جانبها وتضمن حق   

ج عـن دفاعـه    ولكن الزهاوي في مقالته يخر)٢("؟!نعمة الوجود إلا لوجود المرأة    
مور تمس ثوابت الدين مـع شـيء مـن الـسخرية            أة إلى أ  الاجتماعي عن المر  

بالمرويات الأخروية التي جاءت في شروح وتفسير الآيات الموجزة في القـرآن،            
لة الميراث التي نص عليها القرآن ولعلها هي التي ألبت رجال الدين        أكما هاجم مس  

 وليست المرأة المسلمة مهضومة من جهة واحدة بل مهضومة مـن جهـات           "عليه  
  ..عديدة

  قيته     ولكنــه رمح ثانٍ وثالثُتّولو كان رمحاً واحداً لا
  ولا أدري لمـاذا يجـب      !  عقدة الطلاق بيده يحلها وحده     فهي مهضومة لأن

ق الذي تعود تبعتـه عليهـا       ارضاء المرأة في الاقتران ولا يجب رضاها في الفر        

                                                
 .١١٤ الزهاوي ودراسات ونصوص ص)١(
 .١١٥ المصدر نفسه، ص)٢(
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وهي ! وها الرجل خأوحدها، وهي مهضومة لا ترث من أبويها إلا نصف ما يرثه            
مهضومة لأنها وهي في الحياة مقبورة في حجاب كثيف يمنعها من شـم الهـواء               
ويمنعها من الاختلاط ببني نوعها والاستئناس بهم والتعلم منهم في مدرسة الحيـاة             

 بل هي مهضومـة كذلك     الكبرى؟ وليست المرأة المسلمة مهضومة في الدنيا فقط       
مـا  أيعطي من الحــور العين سبعين ألفـاً و        الرجـل المصلي    نفي الأخرى لأ  

لا زوجها وربما اشتهته في الجنة التـي وصـفوها؟؟          إالمرأة المصلية فلا تعطى     
على حين يشتهي هو غيرها مـن الحـور اللائـي    ) فيها ما تشتهي الأنفس(قائلين  
  .)١("أعطينه

 مـا  وأمـا : "ستاذ الزهاوي وقال في المقال    أما مضار الحجاب فقد ذكرها الأ     
 المرأة المحجوبة تفقد الثقة بالرجل  أنولها  أير،  ثيترتب على الحجاب من مضار فك     

لى محل الريبـة فـلا       المحجوبة إذا مشتْ إ    نأ تخونه، والثاني    نأفلا يكبر عليها    
 ـ           تخشى أن  ى  يعرفها أحد في الطريق وأما المكشوفة فهي تخاف على شرفها وعل

 الناظرين إليها يعلمون أنها بنت فلان       نلعلمها أ سمعتها من الدخول في باب الريب       
نسان لما كان حريصاً على  والإعنِم الحجاب  نة فلان، والثالث أ   خت فلان وزوج  وأ

ما المكشوفة فلما كان النظر     أه بطريق غير مشروع، و    كما منع كان مقدماً على هت     
، ويعطي  )٢("إليها عادة لم يحرص الرجل على معرفة ما تحت الحجاب والتمتع به           

 الحجاب سبب نإ"سبباً للعلاقة بين وجود الحجاب وشيوع الشذوذ الجنسي، والرابع 
نسانية خجلاً منه في منادمة الغلمان الأمر الذي لاعتزال النساء وشيوع ما تحمر الإ    

  .)٣("يكسر من عزة النفس ويضاد الطبيعة ويجلب الأمراض ويقلل النسل
ثر الحجـاب علـى حـواس       كنا الاجتماعي وأ  قد الغربيين لسلو  لى ن ويشير إ 

 الحجاب يسيء ظن الغربيين بنا فـإنهم يقولـون لـو كـان         نأوالخامس  : "المرأة
وهن عـن  فالمسلمون واثقين بعفة نسائهم لما ضغطوا عليهن هذا الضغط اللئيم فأخ       

 الحجاب فيه مخالفة    نأوالسادس  !! لى وجوههن النضرة؟؟  إعيون تطمع في النظر     
                                                

 .١١٥ الزهاوي دراسات ونصوص، ص)١(
 .١١٥ المصدر نفسه، ص)٢(
 .١١٥ المصدر نفسه، ص)٣(
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نـسان لكفـاح    هو أهم الحواس التي يتجهز بها الإ      ضعاف للبصر الذي    إ و للطبيعة
لا عند انقضاء الحياة عندما     إالحياة وظلم وظلام وغم دائم وحزن طويل لا ينقضي          

 ـس ينخر سلة الرئتين فيعألى حجاب القبر ويإيتغير هذا الحجاب    ، )١("ل المـوت ج
يارهـا  جته التـي تـم اخت      الحجاب يعرقل اختيار الرجل لزو     نألى  إويشير كذلك   

كثر لتنافر الزوجين فلا يعيشان      الحجاب سبب في الأ    نوالسابع أ "بوساطة الوالدين   
ها م الزوج لها لأنب الواحد للآخر ولا يغني اختيار أ     في وئام لأنهما لم يقترنا بانتخا     

وهي كثيراً ما   . بي الزوجة لأنه ليس هو المتزوج     ليست هي المتزوجة ولا اختيار أ     
 يرفعها ويسعدها أم شيطاناً يغويهـا   تصادف في مستقبلها القريب أملكاً   تعلم ماذا لا  

 نعليه الرحمة الطين بلة حين أجـاز أ       ووحشاً ضارياً يفترسها، وقد زاد الشافعي       
 نأ، ثـم يـرى   )٢("تقترن بزوج لا تعرفه ولا ترضيه لمجرد رضا وليها الطمـاع   

 نوالثـامن أ  " في أركان التربية الأخلاقية    لم تكن    نالحجاب لا يضمن العفة التي إ     
) كـذا (ات  ديماء كثير عند شدي   إن الإ ة لا تدوم بالضغط ف    ة والعفّ الحجاب يراد للعفّ  

  .وقليل عند البدويات المكشوفات
 كثيراً من الطامعين سـجلوا أنهـم        نإ الحجاب مضيعة للحقوق ف    نوالتاسع أ 

 البائعة ليست المالكة    نثم تبين أخيراً أ   امرأة وشهد بذلك الشهود     اشتروا عقاراً من    
 المجتمـع  ن، ويـرى أ )٣("للعقار المبيع ولكن الشهود جهلوا هويتها بسبب الحجاب       

ذا ما ما فرض الحجاب على المـرأة قـال          يكون أقرب إلى الجهل منه إلى العلم إ       
الاختلاط سبب للجهل ذلـك أحـاط       الحجاب سبب لعدم الاختلاط وعدم      "والعاشر  

أهلها جاهلات والجهل نصف لى منزلة البهيمة وهل يرجى نهوض الأمة     نسان إ بالإ
 تنتقل لرسوخها بطول أمد وجودها إلى الأعقـاب     نه سبب للبلادة  إذا دام أعصراً فإ   
جمعهم بليدين ولذلك لا ترى في المـسلمين حتـى   بأون ناث فيكونالذكور منها والإ 
ليوم أمـراً جديـداً كمـا يكتـشف         نيرة بالعلوم منها من يكشف ا     تبين الطبقة المس  

الغربيون الذين لا يحجبون نساءهم كل يوم سراً من أسرار الطبيعة يـنفعهم فـي               
                                                

 .١١٦ الزهاوي دراسات ونصوص، ص)١(
 .١١٦ المصدر نفسه، ص)٢(
 .١١٦ المصدر نفسه، ص)٣(
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ذا انتبه له عقلاء    إوهذا ضرر فادح بالهيئة الاجتماعية لا يمكن إزالته إلا          . حياتهم
وليس ذلك بثقيل   . المسلمين فكسروا سلاسل العادات ورفع سببه الذي هو الحجاب        

دارتْ عليهم الدائرة  لاإ ورفعوه تدريجياً وهوه من باب الحكمة فأشاعوا مضار    ذا أت إ
مرين للسعي في طريق الارتقاءش يزاحم الغربيين الموانحطَّ المجتمع فلم يقدر أن.  

  حجاب تشقى به المسلماتُ)   م(رض  المسلمين عن أمم الأخرأ
  جميل صدقي الزهاويهـ، ١٣٢٦ تموز سنة ١غداد في ب

  .)١("هـ١٣٢٨ شعبان سنة ٢الصادر بتاريخ ) ٦١٣٨(يد العدد المؤ
 ويلخص مهدي عبـاس     ١٩١٠ آب عام    ٧ويقابل ذلك في التاريخ الميلادي      

  :لوالعبيدي في كتابه حقيقة الزهاوي جملة آرائه في المرأة ويق
  
 منشأ الحجاب العادات ولم يكن الـدين  نإانتقد الحجاب ونادى بالسفور فقال  "
 وهذا قولـه    )٢("ساؤا الظن في المرأة سنّوا لها الحجاب عقاباً        الشيوخ لما أ   نأوكذا  

  ".هزأوا بهن"من قصيدة 
  رضٍهذا الحجاب في كلَّ أ نإ

                              ضرر للفتيـــان والفتيات
  لم يكن وضعه من الدينِ شيئاً

  )٣(                            إنما قد أتى من العــادات
  ":تباشير الانقلاب"ثم نادى برمي الحجاب بل بتمزيقه ويقول في قصيدة 

اـقتْ الحجابمن بعد ما انتظرتُ حقاباً    ثارتْ فمز  
  رابـاــا أ مأخيراً     كيف تنبذعربيةٌ عرفــتْ 

                                                
 .١١٧ الزهاوي دراسات ونصوص، ص)١(
 .٥٣ حقيقة الزهاوي، ص)٢(
 .٣١٩ ديوان الزهاوي، ص)٣(
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 ١(ومهـــا    خسفاً ويرهقها عذاباًيسكان الحجاب(.  
: لوقف الزهاوي من المرأة ويقويحلل الدكتور عبدالرحمن الشهبندر سبب مو

ليها أي شعب من الشعوب في  نقدر الدرجة التي وصل إنإذا أردنا أيقول شاعرنا "
  لتي يتمتع بها النساء فيـه، يعنـي أ         نبحث في الحرية ا    الحرية فعلينا أنمقـدار   ن 

ضـبط  لعبودية السالفة في أي مجتمع هـو أ    التحرر الذي تحصل عليه المرأة من ا      
  .)٢("رر هذا المجتمعمقياس لتح

  :وا يقول الزهاويوا وأضلّوفي قصيدة ضلّ
  ـــواالناس في الشَّرق ضلَّوا    سبيلهم وأضلّ

  وبالحيـــاة استخفَّوا    وبالحقوق أخلَّـــوا
  )٣(قولُ والجد  أبغــي    والقول جِد وهــزلُأ
  هلُ النساء من القوم للحفاوة أنإ

على الس نجوم ـلام وإنهنلُتد  
  نهن ابتساماتٌ للكآبـة تجلَّواإو

  لولا النساء لما بات للحضارة شكلُ
  )٤(نسائها يستدلعلى الشعوب بمرقى 

  :خرىأثم نسمع نداءه في قصيدةٍ 
  لى الهفوات إيسفور غـروراً    طائشاً قد يفضلى القد عزوتم إ

   الرغباتِ والطيشُ في تثقفم    تـ لهل يحول الحجاب بين التي
   من نكرٍِ على الفتياتهنَرى في الحجاب تســهيل ما تخشوأبل 

                                                
 .٦٠١ الأوشال، ص)١(
 .٣٨٩ الزهاوي دراسات ونصوص، ص)٢(
 .٩٩ اللباب، ص)٣(
 .٤٤٥ الأوشال، ص)٤(
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  : على موقف الزهاوي ويقولماديالرويعلق الدكتور جمال الدين 
 نأألقى الزهاوي اللائمة على التربية الشرقية التي عملت المرأة الـشرقية            "

ء ومنزلة، وقتلت   كاعمى؟ إنها جعلتها دون الفتى ذ     تقنع بذلتّها وتؤمن بالقدر إيماناً أ     
 نصف المجتمع، ولمـا كـان النـصف     التقدم وشلتها وبشللها شلّ   ىلفيها النزعة إ  

ليـه  و غير سالم من الـشلل الـذي ينتقـل إ     الثاني متولداً من النصف المشلول فه     
ذ صغرت المرأة الشرقية في نفسها أرادت مستنداً لها من الذكور أباً            بالوراثة، ومن 

 ترعى الكلأ إلا إذا رعاها راع فهـي         نجة التي لا تستطيع أ     أخاً أو زوجاً كالنع    وأ
  .)١(" يخطفها الذئبنتخاف إذا ابتعدت عنه أ

 من العادات والتقاليد التي يفرضـها المجتمـع المتخلـف           جذن نتا فالتخلف إ 
 هذه  نيرى الزهاوي أ  : "ر داود سلوم فقال   شار الدكتو إلى هذا أ  وليست من الدين و   
نـاس   هي إلا تراث سيء وضـعه أ       ن يخلعها إلا الجريء وإ    نالعادات لا يمكن أ   

  :حمقى قال
  نها العاداتُ لا يخلعها    غير ذاك المارقِ المنطلـقإ

  )٢(     أحمقُ عن أحمق عن أحمققد تلقاها تراثاً سـيئاً
  

وللتخلص من العادات والتقاليد القديمة نادى الزهاوي بترك الحجاب وخروج          
 جهلهم يستدل عليهم بالموجود     جانب الرجل ولكي يبين للناس    لى  إالمرأة في الحياة    

  :لووربا ويقفي أوربا فيذكر لهم حال المرأة في أ
  للمرأة اليوم في مجلس القضاء محــلُ

في البرلمانِ عقد وحــلُللمرأة اليوم    
  للمرأة اليوم في استكشاف الحقائقِ شُغلُ
  للمرأة اليوم في تحسين الحضارة فضلُ

                                                
 .٤١٧ي الزهاوي، ص جميل صدق)١(
 .١٩٤، اللباب، ص١٣٨ مقالات عن الجواهري وآخرين، ص)٢(
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  )١(ـلُل تطاعلى الرجــن علُو وإنها م
  

موجود في شخصية الزهاوي،  الناقضونقف هنا عند نقطة مهمة وهو ذلك الت  
 الزهاوي لم يكن يوافق بـين آرائـه وتـصرفاته     نإ: "ستاذ روفائيل بطي  يقول الأ 

لـى الـسفور    ة إ  دعوته الملح  الشخصية في كثير من المواقف وضرب لذلك مثلاً       
  .)٢("ت لم يأذن لزوجته بترك الحجابولكنه في ذات الوق
 ـ المـرأة    نة الزواج والخطبة في الشرق وكيف أ      لكما عالج مسأ   دون ج زوتُ

والمثـل  : "ية وقال و معرفته قبل الزواج واعتبر ذلك جريمة اجتماع       رؤية الزوج أ  
ة ومعاشرة غير    يختار كل من الزوجين صاحبه بعد صداقة بريئ        نالأعلى للزواج أ  

بجعل الطلاق من  يكون العقد مشروطاً     ن من الأقارب والأصدقاء وأ    قصيرة بمشهد 
  .)٣("حدهما كراهية نحو الآخر وكانت راسخةحق كلا القرينين إذا حصلت عند أ

  ":ليلى بكت"وقال في قصيدة 
   رأته ولا رآهــانإفتــى     ما ذ زوجوها من إ

  )٤(ــد      شيئاً جميلاً في فتاهـا تجِلـمليه فَإتْ زفّ
  

  :اً بتعدد النساءمسمعه متهكأربع نسوة فأكما انتقد ظاهرة زواج رجل ب
   للقومِ  متاعـا       جعل االلهُ نساء القومِ

  )٥(حوا منهن مثنى وثلاثاً ورباعاك     فان
  :خرىأويقول في قصيدة 

                                                
 .٣٢٣ ديوان الزهاوي، ص)١(
 .٣٠٣ الزهاوي وديوانه المفقود، ص)٢(
 .٣٨ الزهاوي دراسات ونصوص، ص)٣(
 .٣٢٧ ديوان الزهاوي، ص)٤(
 .٦٧٠ الأوشال، ص)٥(
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  لأربع محصنات    منهن يكفلُ بعلُ
  )١(ذا تأملتَ جهلُإوكلُّ ذلك  منهم    

لى قضية زوج الفتاة الصغيرة من الشيخ الهرم وقال فـي  إبه الزهاوي  كما تن 
  ):المرأة والرجل(قصيدة 

ذو الستين يافعةً     والكم قد تزو لُـ يشتعيب في رأسه كالنارشج  
  لُـالأجـ ذلك ل     وقد يكون قصيراًـأجيقضي لبانته منها إلى 

  لُـليس يتص أم ود بعدئـذ      أكان متصــلاً الولا يبالي بحبلِ
٢( وهـي تتحملهــا      بالرجلِ منه مهيناًها لا لذنبٍ ثم يركلُيسب(  
  

لى التناقض بين آرائه وتصرفاته الشخصية فهـو يحـث          ولابد من الإشارة إ   
على عدم زواج الفتاة الصغيرة من الرجل الكبير في الوقت الـذي يعتـرف فيـه        

 ١٦زكيـة هـانم وعمرهـا يومئـذ       قد تزوجت في سن الثلاثين بالآنسة       : "ويقول
  ؟)٣("سنة

لى التناقضات الواضحة بين آراء الـشاعر علـى       إفهذا تناقض آخر يضاف     
المستوى السياسي والاجتماعي، والواقع السائد في المجتمع في سلوك الشاعر في           

  .حياته اليومية

هناك باب في   : "ما الحث على العلم ونبذ الجهل فيقول مهدي عباس العبيدي         أ
وهي ميزة (...) اه القارعات وهو المختار مما قاله في الحثِّ على التقدم     نه سم ديوا

      ناس بين معتقد أ    الجهل منتشر وال   من ميزات الشعر في ذلك الزمان لأنالدخول  ن 

                                                
 .٣٢١ ديوان الزهاوي، ص)١(
 .٤٩١ الأوشال، ص)٢(
 .٤٧وي دراسات ونصوص، ص الزها)٣(
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، ولهـذا ذهـب   )١("خلاق والدينها مفسدة للأ  نّ أ ىلفي المدارس حرام وبين ذاهب إ     
  .بذ الجهللى طلب العلم ونالشعراء إلى الحث إ
  :يقول الزهاوي

  العلم نور بين أيدي المرء فـي كلِّ المطــالب
   جانــبـن كلِّـ مأشبه بالظلام يحفهوالجهل 

مثل هاطلـــه السالعلم ائبح للحسنات يمطر  
  .)٢(قُل المتاعبثعمال من العلم يعفى المرء في الأ

ق الذي يساعدهم    يبين للمجتمع طري   نأيحاول الزهاوي   " تعلموا"وفي قصيدة   
  :على التخلص من التخلف والجهل

  مــوا تعلَّمــوا    مـن الشَّقـاء تسلمـواتعلَّ
  مـــوامــا الذين  قـد     تعلَّمــوا تنعنّفإ
  المعالــي سلــــم) م(مـا العلم لأدراك نّوإ
  منى في وجه من    تعلمـــوا تبتس المنإ

  مسود الأما بعصـر فيه بالعلم تنَّ       إ
  مضوء النُهى     فالليــل داج مظلسيروا على 

  )٣(ض دافقاً والظلميي النور  يفيستو   هل 
  : على العلم وقالحثٌّ" يقاظلإالهز وا"وفي رباعياته في القسم الرابع 

  يها الشرق انتبه ويحك من هذا السباتأ
  )٤( من العلم سلاحـــاً للحياةندعوأ

                                                
 .١٥٩ حقيقة الزهاوي، ص)١(
 .٢٣٥ ديوان الزهاوي، ص)٢(
 .٦٧٨ الأوشال، ص)٣(
 .٢٤ الرباعيات، ص)٤(
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  يضاًويقول أ
   بح صوتــينإلى أوتُ الشعب للعلم قد دع
  )١( أي مــوتِ الجهــل موتٌن إياه أمفهماً

  
  :هميتهويقول مخاطباً العلم مبيناً أ

أنتَ سراج يضيء ليلَ الحيـاةِيا علْم       
  )٢(م انت     الدليلُ في الظُّلماتنت يا علْوأ

  :لى النصح ويقول للناسويعود مرة أخرى إ
فالْالع لكم صديقٌ أـحترمم    وهمين  

  )٣( مبين  لكم عدو والجهلُ فاجتبنوه 
  :ويقول  يشير إلى تعليم المرأةنولا ينسى أ

  هدارــ سواء في الجءإنمــا المرأة والمر
  )٤(وان الحضارهــوا المرأة فالمرأةُ عنعلّم

 

  
  
  
  
  

                                                
 .٢٤٠ الرباعيات، ص)١(
 .٢٤٣ المصدر نفسه، ص)٢(
 .٢٤٣ المصدر نفسه، ص)٣(
 .٢٤١ المصدر نفسه، ص)٤(
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  الفصل الثالث
  المبحث الأول

  
  مردألفاظ التفي التجديد 

  
  ) الزهاوي–الرصافي ( قضية الشعر عند -١
  ) والزهاوي–الرصافي ( الشعر المرسل والمنثور عند -٢
  ) والزهاوي–الرصافي ( لغة الشعر عند – ٣
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  : التجديد في ألفاظ التمرد-
بحث من تعريف لمصطلح التجديد الذي يـدفع بـه    م في مقدمة هذا ال    لابد لنا 

يعني : "اعي لهذا التجديد فهو برأي الدكتورة بتول قاسم       تمرد المفكر، ومعرفة الدو   
مع الثقافة الأوربية الغربيـة     ) التمازج(إبداع أدب يعبر عن الوعي الجديد ويمثل        

  .)١(.." هذه الثقافةنلى الأخذ مإوالتمازج يعني السعي 
وقد أوجزت الباحثة الدكتورة بتول قاسم أسباب هـذا التجديـد الـذي دعـا      

لقد وجهت الفكر العراقي في هذه المرحلة ثقافـات         : " التمرد بما يأتي   لىإالباحثين  
وهي ثقافة شرقية عربية قديمة هي      : مختلفة وكان حظ الثقافة الغربية منها محدوداً      

علوم الدين والعلوم العربية يتعلمها الناشئون في المساجد أو الكتاتيب أو المدارس            
  .الأهلية

هذه المرحلة ثقافة أخرى هي الثقافة العربية ولقد أسهمت في توجيه الفكر في    
ي  يتعرف على الثقافة الغربية والأدب الغربنأالمعاصرة التي استطاع عن طريقها   

فلقد كان العراق على اتـصال مـع       دب العربي،   الذي حاكته حركة التجديد في الأ     
، )٢("ى منهقوأقطار العربية التي كان اتصالها بالثقافة الغربية أسبق من العراق و          الأ

عراء هذه المرحلة من غادر بلاده      وتذكر الباحثة شواهد على هذه الصلات، فمن ش       
لـى سـوريا ولبنـان      فن فيه كالكاظمي، ومنهم من سافر إ      لى بلد عربي آخر ود    إ

لتردد عليها كالزهاوي الـذي  لى الاستانة التي كانوا يكثرون ا     ريقهم إ طومصر في   
 في طريقه بمـصر  ر إليها بإرادة سلطانية فمواً مدع ١٨٩٦لى الاستانة عام    سافر إ 

روف وفارس نمـر    صمثال الدكتورين يعقوب    حيث قابل نخبة من أكابر العلماء أ      
صاحبي المقتطف والمقطم والدكتور شلبي شميل وجرجي زيدان والشيخ ابـراهيم           

لى مصر لتطبع هنـاك     إوكان الرصافي ينظم القصائد الحماسية ويبعثها       . اليازجي
تبس وجريدة المؤيد وكان من     قي الصحف والمجلات وخاصة في مجلة الم      وتنشر ف 

دباء العرب من تـردد      تركت أثرها في أدبهم، وكان من الأ       نأشأن هذه الصلات    
                                                

 .١٩٣دبي في العراق ، صتطور الفكر النقدي الأ )١(
 .١٩٥-١٩٤در نفسه، صالمص )٢(
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مين الريحاني مما يؤكد أثر هذه الصلات في حركة التجديد التي         على العراق مثل أ   
 نإ: " سبباً آخـر فيقـول     ويضيف لنا الدكتور داود سلوم    .  العربي بالأداستهدفت  

وربـي وإطلاعـه    بالفكر التركي المتأثر بالفكر الأ    سبق الزهاوي الثقافي وعلاقته     
تطف جعل الزهـاوي يقـع    قعلى الصحافة التقدمية في مصر التي مثلتها مجلة الم        

 ما الرصـافي فـإن    أتحت تأثير المذهب الرومانتيكي الذي عاصر صلته الثقافية،         
 جاءت متأخرة وفي فترة ظهـور    الفكر التركي  لىإرجم  ت والم التركيصلته بالفكر   

  .)١("الواقعية
" دبالأدب لـلأ  "الرصافي عن فهمه نظرية     وأحسن دليل على ذلك ما ذكره       

المجددين من أدباء الأتراك فـي      سمعت بعض   : "وأخذها عن اللغة التركية إذ قال     
به مـا  القول حتى يعموا  الأدب لا غاية له ويتوسعون في هذا     نإ: الاستانة يقولون 

و الفنون الجميلة وهي الشعر والموسـيقى والرسـم         يسمونه بالصناعات النفسية أ   
فهذه الصناعات كلها لا غاية لها عندهم بل هـي الغايـة وهـي المغيـا      . والنحت

 رسم صورة كانت غايته تلك الصورة والشاعر إذا قال قصيدة           ذاًإ فالرسام   )*()كذا(
جد له محصلاً وقد تأملت في هذا القول فلم أ ... اريدة وهلم ج  كانت غايته تلك القص   

 الغاية هي ما يكون لأجله وجود الشيء فهي إذن نينطبق على المعقول إذ لاريب أ    
كون القصيـدة نفسها هي الباعث لـه علـى        ت نوليس من المعقول أ   . ة الوجود علّ

  .)٢("قولها
التركية عن اللغة لى إاب ترجم لى مفهوم جديد للواقعية من خلال كتثم يشير إ 

لى التركيـة   في علم النفس نقله من الفرنسية إني اطلعت على كتابثم أ : "الفرنسية
: ث قولهم ستانة فقرأت فيه بح   درس علم النفس في دار العلوم بالا      نعيم بك البابان م   

ها  الفنون الجميلة لا غاية ل     نإ:  ليس معنى هذا القول    نوعلمت أ ) الصنعة للصنعة (
 الشاعر لا يحتاج فـي      نأي أ . نها لا تحتاج إلى مادة خارجة عن غايتها       بل معناه أ  

                                                
 .٣٤٥دب المقارن، صلأمن آفاق ا )١(
 . في النص)*(
 .٣٧، أنظر تاريخ آداب اللغة العربية، ص٣٤٦من آفاق الأدب المقارن، ص )٢(
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لفاظ وليس كالنّجار الذي يـصنع الكرسـي باسـتخدام        صناعة القصيدة إلاّ إلى الأ    
  .)١("الخشب

كـان  "ويقول الدكتور يوسف عز الدين في موقف الرصافي مـن التجديـد             
 ـ   الرصافي من أوائل الطليعة الواعية ال       الآراء الجديـدة،    عمتحررة التي تفاعلت م

بقـصائد  الاحتذاء  لفاظ وعني بالمعنى والفكرة وبالرأي تاركاً وراءه        فترك قديم الأ  
سـاليب  معارضتها غير مكترث بالقواعـد والأ  القدامى من الشعراء ومعرضاً عن      

غراض معينة تافهة واصطلاحات محدودة ألفناهـا       أالبالية التي لم تكن تخرج عن       
  .)٢(" القرن التاسع عشر وقبلهفي

ما التجديد عند الزهاوي فيذكر لنا الدكتور أحمد مطلـوب رأي الزهـاوي             أ
لى التجديد في مطلع القرن العشرين وكان       إمن أوائل الداعين    "بالتجديد فيقول عنه    

حملـة   اشـتدت عليـه      نأراد بعـد أ   يبث آراءه التحررية في قصائده ومقالاته و      
، ويـذكر   )٣("لتكون منبره للتعبير عن آرائه    ) صابةالإ( مجلة   ر يصد نالمحافظين أ 

صابة التي كان الزهاوي رئـيس      الدكتور أحمد مطلوب في مقالته أهداف مجلة الإ       
  :تحريرها ويقول

 للنضال عن الحق في العلـم       مثالاً"إذ جعل صحيفته    :  الدفاع عن الحق   -١"
  ".دبوالأ

لم تعد منـه     "نصار القديم الذي    دب أ زلة أبطال الجديد من العلم والأ     ا من -٢
  ".فائدة لأمة تريد نهوضاً مع الناهضين في القرن العشرين

  . نقد ما ينشر من أدب وتقويمه-٣
دب بالماء الساخن ليخرج للناس أبيض وضـاح الجبـين،         غسل وجه الأ   -٤

  .خلوا من المبالغات والتقليد

                                                
 .٣٨، انظر تاريخ آداب اللغة العربية، ص٣٤٦دب المقارن، صمن آفاق الأ )١(
 .٤٥في الأدب العربي الحديث بحوث ومقالات، ص )٢(
 .، مجلة المجمع العلمي٥١أحمد مطلوب، ص. ة الزهاوي في مجلته، دصور )٣(
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  .لثقيلة إعادة جلال العربية وروعة الشعر بتحريره من قيوده ا-٥
  .  الإشادة بالجديد، ونبذ القديم الرث الخالي من الإحساس-٦

أعـدادها  ما القضايا التي عالجها فـي       هذه أهداف مجلة الإصابة وخطتها، أ     
  .)١("دب، النقد، اللغة، العلمالستة التي صدرت فهي، الأ

وظلت قضية القديم والجديد تشغل الزهاوي وعقد مقالة في مجلتـه بعنـوان         
الحياة كلها حرب وللعلم والأدب اللذين      : بدأها بقوله ) ٤/٢٩(*" جديد والقديم بين ال "

هما من ولائدهما نصيب من هذا العراك الطاحن وما من يوم يمر إلاَّ وفيه غـارة                
شعواء من الجديد على القديم، والقديم على الجديد، وما الغلبة والسلطان إلا للقوي             

مـام لا   إلى الأ   فوق جماجم القديم وأشلائه مندفعاً     منهما وما تقدم الجديد إلا ماشياً     
  .)٢("يسمع أنين الجرحى ولا يرحم حشرجة الصرعى

ول من حمل لواء التجديد فـي       أوبهذا يكون الشاعر جميل صدقي الزهاوي       
ز رائدين  برأالشعر الحديث وكذلك زميله الشاعر معروف الرصافي اللذان يعدان          

يتجلى : "لى ذلك فيقول  دي إ مل العبي شير الباحثة أ  من رواد نهضة العراق الأدبية وت     
 مفاهيم حول الشعر عبرا عنها بـالنثر حينـاً        وذلك من خلال ما طرحاه من آراء        

الـشعر  (فرد الزهاوي باباً خاصاً في الرباعيـات سـماه          وبالنظم حيناً آخر وقد أ    
 ـ    رد له ثانية قسماً في ديوانه بالإ      عاد وأف ) والشعراء اء فـي   سم نفسه فضلاً عما ج

عنـوان   تحت   ١٩١٢مقدمته للجزء الثاني من كتاب شعراء العصر المطبوع عام          
 وتم  ١٩٢٨يضاً في مقدمة ديوان اللباب الصادر عام        المنشورة أ ) كلمة في الشعر  (

 ١٩٢٤كما نشر في مقدمة ديوانه المطبوع سنة . نشرها كذلك في مجلة لغة العرب     
طويلة ألقاها في المعهد العلمـي      كذلك محاضرة   ) نزعتي في الشعر  (تحت عنوان   

                                                
 .أحمد مطلوب، مجلة المجمع العلمي.  د.٥٤، صمجلتھصورة الزهاوي في  )١(
 .١٩٢٩صابة الصادر سنة انظر العدد الرابع من الإ *
 . ٥٧- ٥٦المصدر نفسه، ص )٢(
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فائيل بطي المطبوع سنة    ر مما نشر فيما بعد في كتاب الشعر ل        ١٩٢٢العراقي سنة   
  ..)١()في كتاب سحر الشعر( سماها ١٩٢٣
كثر آرائه الشعرية   أما الرصافي فقد جاءتْ     أ"ما آراء الرصافي فتقول عنها      أ

 مبثوثاً في كتاب دروس في تاريخ       غلبهاأما آراؤه النثرية فكان     أ ،مبثوثةً في ديوانه  
من الـشاعرين     ولابد من وقفة مع القضايا التي تناولها كل        )٢("آداب اللغة العربية  

  .هم القضايا في هذا البابألى التجديد، ولعل الشعر هو من إودعا فيها 
ربـي المعاصـر كمـا    لى ملامح التجديد في الـشعر الع ولابد من الإشارة إ   

ة التجديد الشعري، يقول الـدكتور      شكاليإ: حمد مطلوب في مقال   أوجزها الدكتور أ  
  :لى اليومتجديد منذ عصر الرصافي والزهاوي إ ملخصاً الحمد مطلوبأ

 لفاظ القديمة واستعملوا الألفاظ التي تعبر عن      اللغة إذ هجر الشعراء الأ    : أولاً"
م اللغـة  يحاءات ومعاني جديدة مـن غيـر تحطـي        الحياة الجديدة، وأكسبوا اللغة إ    

  .والخروج عن خصائصها
،  واحـداً   كانت نـسقاً   نع الشعراء في هيكلها بعد أ     وبناء القصيدة إذ نَ   : ثانياً

واستعملوا الشعر المقطعي، وشعر التفعلية ونظم بعضهم الشعر المنثور، وكتـب           
  .بعضهم قصيدة النثر

  .القصيدةي بناء والتناص فسطورة وظيف القصة والحكاية والقناع والأت: ثالثاً
توليد المعاني والصور الجديدة التي عاش الشعراء المبـدعون فيهـا           : رابعاً

  .فذاقوا آلامها وحلموا بآمالها
نسان وكـان الـشعر أصـدق صـورة         معالجة القضايا التي تهم الإ    : ساًخام

  .)٣("للتيارات الفكرية والاتجاهات السياسية المعاصرة
  

                                                
 .٢٨-٢٧الفكر النقدي في أدب الزهاوي والرصافي، ص )١(
 .٢٨لمصدر نفسه، صا )٢(
 .٤٨أحمد مطلوب ، مجلة المجمع العلمي ص. إشكالية التجديد الشعري، د )٣(
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  :قضية الشعر: ولاًأ
 ـ    آالشعر ولكنها ليست ك   للرصافي آراء في    " وان راء الزهاوي المتعـددة الأل

لى النقد والكتابة فـي    لم ينصرف إ   – رحمه االله    –نه  المتشعبة المناحي والفنون، لأ   
الصحف كما انصرف زميله، وكان لا يأبه كثيراً بما يثار حوله من نقد ولا يلتفت               

اعوا، وظل عالياً مرتفعاً    وا بنيانه الشامخ فما استط    م يثل نأ الذين حاولوا    يهلى ناقد إ
  .)١("صيل الشعر الخالد والفن الأةربترفرف على ذراه 

الشعر كالحسن لا يوقف له عند حـد        : "ومن آراء الرصافي في الشعر يقول     
ة إنه مرآة من الشعور تنعكس فيها صـور       :  نعرفه نإذا أردنا أ  وقصارى ما نقول    

، )٢(" النفوس انقباضـاً أو انبـساطاً    نعكاساً يؤثر في  الألفاظ إ ) كذا(الطبيعة بواسطة   
 لا يدل على الرفض المطلق له،       فوقف الرصافي من تعريف القدماء للشعر موقفاً      

غلب من الشعر    للأعم الأ  عد ذلك حداً  "نما هو حسب قول الدكتور عباس توفيق        وإ
يضاً كـالنثر وقـد     أبمعناه الخاص لأن الشعر بمعناه العام فن يتسع لغير المنظوم           

دباء نثرية مأثورة عن العرب عدها الأاذج نمس الرصافي لتأكيد هذه النظرية باستأن
  .)٣("القدامى شعراً

 أهم مظاهر التجديد التي دعا إليهـا        نأ فيرى   الحلّيما الدكتور محمد حسن     أ
ن الـشعر   والسهولة في المعاني وفي اللفظ لأ     لى الوضوح   دعوته إ "الرصافي هي   

  .)٤("و رياضية فكرية فحسب لا ترف عقلي أرصافي رسالة يؤديهالدى ال
  ".قال في قصيدة في سبيل حرية الفكر: نه سلس واضحفهو يصف شعره بأ

  )٥(تُه نظماً يروقُ انسجامه    فيحسبه المصغي لإنشاده نثراوأرسل

                                                
 .٢٦٤دبي الحديث في العراق، صالنقد الأ )١(
 ينظر الفكر ١٤٨، ينظر، نقد الشعر العربي الحديث في العراق ص٦٠تاريخ آداب اللغة العربية، ص )٢(

 .بوساطة:  كذا.٨٤ر سحر الشعر، ص، ينظ٦٥دب الزهاوي والرصافي صأالنقدي في 
 .١٤٧نقد الشعر العربي الحديث في العراق، ص )٣(
 .٢٩٣فن الوصف وتطوره في الشعر العراقي الحديث، ص )٤(
 .٥١ديوانه الرصافي، ص )٥(
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 هذه الـسلاسة    نإ: " على هذا البيت بقوله    الحلّيويعلق الدكتور محمد حسن     
يغال الكثير من شـعراء     إلى إ ر التجديد في الشعر تعود      التي عدها الرصافي مظه   

لفاظ غريبـة ولغـة     يم ومحاولة النسج على منواله والإتيان بأ      عصره في تقليد القد   
في لغة  " مفهوم الشعر  "نتهم في النظم وتمكنهم من اللغة لأ      قديمة للبرهنة على قدر   

لى التغير  في ذلك يعود إ السببن، ونرى أ)١("الشعر كان الترفع بها عن لغة العامة 
في طبيعة الحياة الاجتماعية والوطنية وقوة تيار الدعوة للحرية القومية مما جعـل             

عن هموم المجتمع الأمر الذي دعـا       من الشعر رسالة اجتماعية يعبر بها الشاعر        
لـذلك وصـف    . وقـشورها لى الاهتمام بلباب الأمور ومعانيها وترك زخارفها        إ

  :عر معان وأفكار لا شعر محسنات وجناس، ويقولنه شالرصافي شعره أ
  جِناسـهيرسلُ اللفظ    جزافـاً لكي يصيب لستُ بالشاعرٍ الذي 

  لاّ    ما جرى في سهولةٍ  وسلاسهأنا لا أبتغي مـن اللفــظ إ
  )٢(    واضح يأمن اللبيب التباسهىـمعنما غايتي من الشعـر نّإ
  

  :لابتكار وترك القديم فيقولكما يؤكد على صفات التجديد وا
  رصعال لا الخالي من رصذي الع يِشْقائلُه     بووأجود الشعر ما يكسـوه  

  )٣(رـمبتك   وأي حســنٍ لشعرٍ غْيــر لا وهو مبتكر  إلا يحسن الشعر 
 موقف الرصافي من التجديد يقـول        وللدكتور يوسف عز الدين تعليق على     

مـا هـي ثـورة     نّظ إلى المعنى والتحول من اللفظ إلى المعنى إ        ه تحول من اللف   نّإ"
  .)٤("الشعر العراقي الحديث وهي نقطة تحول قلبتْ مفهوم الشعر القديم

                                                
 .٢٩٣فن الوصف في الشعر العراقي الحديث، ص )١(
 .٣١١ديوان الرصافي، ص )٢(
 .٦٤المصدر نفسه، ص )٣(
 .٤٩الحديث بحوث ومقالات، صفي الأدب  )٤(
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وكيف لا يكـون كـذلك وهـو    " الصدق"ومن صفات الشعر الجديد لديه هو      
  :الشاعر الحر الذي يأبى الذل والخنوع

  عانيه الغـرام إلاّجردتُ شعري من ثياب ريائه   فلم أكسه 
  )١(ه منطقاً هجرالُهااً    فيحسبه جـعاريأضمنه معنى الحقيقة 

كما يضع الرصافي للشعر وظيفة اجتماعية وبذلك نقل الشعر مـن قـصور             
  :لى دنيا الشعب ومشكلاته العامة فيقولالولاة والحكم وأبراجهم العاجية إ

  )٢( ثاويا*هضن وت كسلاناًط يكون نصيحةً     تنشِّلاّ أنوما الشعر إ
 الرصافي كما   د وصف الشعر عن   نأومن مجموع هذه الصفات نخرج بنتيجة       

قليل الصور بارد الخّيال، ذو لغة مألوفة ومعانٍ         "الحليذكره الدكتور محمد حسن     
  .)٣("سهلة بسبب الوظيفة الاجتماعية الجديدة للشعر في هذه المرحلة

ما ينظمه الشاعر من إحساس يجيش في نفسه        "و  ما الزهاوي فالشعر عنده ه    أ
  :بأوزان موسيقية فيهز به السامع

  )٤("تز منه روح سامِعِه    كمن تَكهرب من سلكٍ على غفلِهوالشعر ما ا

وص تأثير الـشعر بالـسامع      ستاذ هلال ناجي بقصة ظريفة بخص     ويعلق الأ 
ام جماعة من الوزراء والأدبـاء       أم له ذات يوم مداعباً   أ س  سابقاً  وزيراً نإ: "ويقول

  :ستاذأ تقول يا ،والعلماء

   يقال له شعرن أذا الشعر لم يهززك عند سماعه   فليس خليقاً إ

                                                
 .٥١ديوان الرصافي، ص )١(
 .ردت في الديوان تهض وهو خطأ طباعي والصواب تُنْهضو *
 .١٢٥المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢٩٥ – ٢٩٤فن الوصف في الشعر العراقي الحديث، ص )٣(
  .٨١، اللباب، ص٣مقدمة ديوان الزهاوي، ص )٤(

 .فعل غفل وإنما هو غفلة وغفولاًمصدراً لل" غَفَل"لم يرد في معجم العين 
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نـه  أدري سر ذلك ومنه ما لا أفهمه والأرجح         أوشعرك لا يهزني، وإني لا      
 رأسك يا سيدي  كلا بل إنما العيب في      : فأجابه الزهاوي " ليس كذلك؟ أ ،)عيب(فيه  

١("ر السامعون ضاحكينفخجل السائل وانفج(.  
قدم كلمة عن الشعر نشرت للشاعر الزهـاوي   أنلي إويرى عبدالرزاق الهلا 

يقـول الأسـتاذ    ) شعراء العـصر  (ي من كتاب     في مقدمة الجزء الثان    ١٩١٢سنة  
هو الكلام الكبير الموسيقي فلا يعد اليـوم        : لتقذا عرفت الشعر    فإ: "الزهاوي فيها 

هو الكلام البليغ الذي له مع الوزن نصيب         بل الشعر اليوم     م موزون شعراً  كل كلا 
  .)٢("من شعور قائله

حسن الـشعر مـن    أنأوعندي "حسن الشعر فقال   كما أعرب عن رأيه عن أ     
 على الواقـع   منطبقاًو وصفاً للطبيعة أو للإحساسات أجهة المعنى ما كان تصويراً 

ومن جهة اللفظ مـا كـان       ! فلسفة ناطقة بالحقيقة  و  أو رواية ممثلة لحادثة جرتْ أ     
  .)٣("، متين التركيب ليس فيه كلمة يؤتى بها للوزن جزلاًسلساً

جردته ما استطعت مـن الـصناعات    "ويصف الزهاوي هذه السهولة ويقول      
 منطبقاً على الواقع خلواً مـن        يكون نأاللفظية والخيالات الباطلة وحرصت على      

  :قولأقول ما أ فإلي توحي الطبيعة نفحسبي أ. صر مع العغراق ماشياًالإ
  مثيراً للشعور)   م(ذا كان    حبذا الشعر إ
   )٤("هــاً    كأغاريد الطيوروإذا كان نزي

 لا يخاف   نأ  على الشاعر  نفي الشعر وقال إ   " الصدق"كما أشار إلى عنصر     
  .لى المهلكةإمة اللائمين في الصدق إلا إذا كان هذا الصدق يؤدي به ول

  :فقال في ديوانه اللباب

                                                
 .٦٤، ينظر سحر الشعر، ص٤٠الزهاوي وديوانه المفقود، ص )١(
 .ديوان الزهاوي ن م م )٢(
 .المصدر نفسه، م م )٣(
 .٢٢٩، الرباعيات، ص٣مقدمة ديوان الزهاوي، ص )٤(
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وأقْبشح رٍعرٍ قيل ما كان كاذبـاً    وأحسنشع قيل مــا ليس يكذب   
  )١(ب عن شعورك يعرِأنت يوماً تقوله     قريض أريضوأصدقُ شعرٍ 

لى التجديد، يثور علـى النظـام       ونزع إ "ستاذ عبدالرزاق الهلالي    ويقول الأ 
طمارها  يمرق عن العادات ويمزق أ     ن يريد كل يوم أ    ن الكاذب ويتمرد على السلطا  

الـسماء  لوان  التي تخلق شرنقتها لتبرز في ثوب أجمل محبر بـأ         البالية كالفراشة   
ليه النفس الوثابة ولو لم يتجـدد الليـل         الجديد الجديد هو أحسن ما تنزع إ      : فيقول

  .)٢("هما الناظروالنهار لملّ
: ما هو المقصود بالجديد ويقول    ستاذ الزهاوي   ح الأ وفي ديوان الأوشال يوض   

 ينظم الشاعر عن شعور عصري صادق يختلج في نفـسه لا          نوأما التجديد فهو أ   "
ديـد   كان شعورهم محدوداً فالج    نك ما كان يفعله شعراء الجاهلية وإ      عن تقليد وذل  

  .)٣(..."ليهموجود في القديم وفي الحديث إذا لم يسبقه إحد إ
 لاو" التجديد ليس تقليد الشاعر العربي شعراء الغرب وقال          نإلى أ أشار  كما  

 لكـل أمـة     ن العربي شعراء الغرب في شعورهم فإ       يقلد الشاعر  نأأريد بالتجديد   
 مـن الـشعر      كلاً نألم تر أ  . خرى كالموسيقى أشعوراً خاصاً بها لا تحس به أمة        
 قول بأنولا أ(..) ثيراً من روعتهلى الآخر فقَد كالغربي والشعر العربي إذا ترجم إ     

 يترقى شعر كل    نلى ما هو عليه الشعر اليوم بل الأحجى أ        يجمد الشاعر العربي ع   
  .)٤("أمة في سبيله

  :شعاره وقالالثورة على القديم في الكثير من ألى الجديد ودعا الزهاوي إو
  دديب مجــد العراقِ أ                أنا للشعرِ فــي

  )٥(د يغــرندليب عــةَ       أنا في جنبِ دجل        
                                                

  .٢٢٦ اللباب، ص)١(
 .٤ديوان الزهاوي، ص )٢(
 . الشاعر العصري٧١ص، ينظر سحر الشعر، ٤٢٨الأوشال، ص )٣(
 .٥ديوان الزهاوي ، ص )٤(
 .٢٣٤رباعيات الزهاوي، ص )٥(
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  :الرصافي والشعر المرسل
نكر الرصافي وجـوده    أ، فقد   )١("ضرب من الشعر موزون غير مقفى     "وهو  

 لنا في الكلام ثلاثـة طرائـق       : "لولى النظم والسجع والترسل يق    م الكلام إ  حين قس
ة وعـدمهما   قافيالوزن وال نما هو على    إالنظم والسجع والترسل ومدار هذا التقسيم       

 ـ   نا أ م من الوزن والقافية وهو الترسل وإ       يخلو نا أ مأ الكلام   نإف  و يقترن بهما وه
 يقترن بالوزن دون نا إم بالقافية دون الوزن وهو السجع وإ يقترننالمنظوم وإما أ

  .)٢("القافية وهذا القسم غير موجود في كلام العرب
ما القسم الرابع وهو اقتران الكلام بـالوزن دون         أ"ويعلل سبب انتفائه بقوله     

 مـر طبيعـي لأن    موجود في كلام العرب وعدم وجوده أ      نه غير   أالقافية فقد قلنا    
الكلام المسجوع قبل وجود الكـلام      مة على الوزن وجوداً بدليل وجود       القافية متقد 
 في القصيدة،   ه من محبذي القافية الواحدة    نّ، ويعلل الشاعر الرصافي أ    )٣("الموزون

غناء والرقص غريزتان من غرائـز      ال: موسيقى ويقول وناء  غيه  أ الشعر في ر   لأن
 النطق  ن النطق غريزة فيه وما الشعر إلا وليد هاتين الغريزتين فإ          نالإنسان، كما أ  

سمى مظهر من مظاهر الشعر لما اقترن بالغناء تولد الشعر، فالشعر لا يقـال  هو أ 
غناء نغم وإيقاع    ال خرى ليغنى به فلابد من الوزن والقافية لأن        أ  وبعبارة ،لا لينشد إ

مم الغابرة  أمة من الأ  لا على تقاطيع متوازية من الكلام، ولم نعهد         وهما لا يكونان إ   
وربا اليوم هـو  أولا الحاضرة تغنت بشعر لا وزن فيه، وغاية ما نراه من شعراء         

ون وكما هم يتجوز  . هم يهملونها بتاتاً  نأنهم يبعدون في القوافي ويتجوزون فيها لا        أ
 يضاً فلا يلتزمون في القـصيدة الواحـدة وزنـاً   في القوافي يتجوزون في الوزن أ    

 العرب  نها تشبه طريقة الموشحات عند    إوقصارى القول في طريقتهم هذه      . واحداً
لعـت  لع على الشعر الفرنجي لعدم معرفتي لغة أجنبية فقد اطّ          كنتُ لم أطّ   نوأنا وإ 

 ومشوا  مطلقاًفرنج تقليداًعلى المتفرنجين من شعراء الأتراك الذين قلَّدوا شعراء الإ 
شعارهم على آثارهم واتبعوهم فيها حذوك القذة بالقذة، فلم أر شعرهم خاليـاً             أفي  

                                                
 .٢٢١فقد الشعر العربي الحديث في العراق، ص )١(
 .٥١ العربية صةنظر تاريخ آداب اللغأ، ٢٩٥دراسات بلاغية ونقدية، ص )٢(
 .١٠٦-١٠٤نظر الفكر النقدي عند الزهاوي والرصافين صأ. ٢٩٥المصدر نفسه، ص )٣(
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 يبعدون فيهم ويتجوزون، وجلَّ     –  كما قلت آنفاً   –ما هم   نّإمن الوزن ولا القافية، و    
ما هو اقتران الرعونة    نّالشعر الذي يسميه صاحبه بالمرسل إ     ا  ما يتجلى لي من هذ    

دغام التفاهة بالنباهة وطلب السمعة مـن وراء    بالشعور وخلط السخافة بالظرافة وإ    
 حركة الشعر لم يكتب لها النجـاح        نأحمد مطلوب إ  ي الدكتور   أ، وفي ر  )١("البدعة

  .نما كانت تمهيداً لظهور الشعر الحرإو

 وقفه الرصافي من ا الموقف السلبي الذيمأ: "اس توفيق فيقول  أما الدكتور عب  
 التي كانت بينه وبين الزهاوي ومـن وصـله        ةيعالقط من   نه آتٍ الشعر المرسل فإ  

  .)٢("الشعر بالغناء والرقص

شعر العربي القـديم، لانعـدام       الرصافي حافظ على ال    نأويتضح مما سبق    
لـى الـشعر   س الزهاوي الذي دعـا إ ، فهو على عك  يمانه بحرية انطلاق الشاعر   إ

  .المرسل

حـسب  نه   رأيهِ عندما رفض الشعر المرسل لأ      ولم يكن الرصافي صائباً في    
ضـت شـموخ القافيـة    ل التـي قو   وقوى المعـا  من أ "قول الدكتور عباس توفيق     

من عنـف وعنـت     وزعزعت مكانتها وقدسيتها من النفوس، بالرغم بما جوبه به          
يام وبتأثير هذا الـضرب مـن الـشعر    يدركون بتقدم الأفقد بدأ الأدباء    . وانتقاص

وا شراق النص بسبب القافية ووجـد     إوغيره من المحاولات الخفوت الذي يعتري       
  .)٣("خذ بالشعر المرسل والأنفسهم في الوقت ذاته غير قادرين على نبذها كلياًأ

هن فقدان القافية في الشعر الحـر        العكس هو الصحيح فقد بر     نأونحن نرى   
  .لى ضعف القصيدة واقترابها من النثر المهشم غير المرتبطإ

  
  

                                                
 ٢٣٠النقد الأدبي الحديث في العراق، ص )١(
 .٢٢٧نقد الشعر العربي الحديث في العراق، ص )٢(
 .٢٢٩صالمصدر نفسه،  )٣(
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  الزهاوي والشعر المرسل
لشعر المرسل عام   لى ا أول من أشار إ   " الزهاوي   نأيرى الدكتور داود سلوم     

، )١(" ليس عليه من الروي قيد ثقيل      سهل الشعر ما كان مرسلاً    وأ:  حين قال  ١٩١٢
لى القافية بكونهـا   إتهنظر: "اس توفيقوهذه مقولة تلخص بحسب رأي الدكتور عب     

نما هي طارئة عليه، لحقت به لارتباطه بالغنـاء          من الشعر وإ   ساسياً أ ليست جزءاً 
ية تولدت من تكرر  القافن وأ– آخذاً برأي بعضهم في ربط الشعر بهما –والرقص 

عجب الناس بتجانس الحروف فلم يجيزوا للشعراء اء الرقص وأثندقات الرجل في أ
ثـر رزق االله    أننا نلمح من خلال أفكار الزهاوي أ      ، ولابد   )٢("لخروج عليها بعدئذ  ا

حسون واليازجي والبستاني وهو رأي كمن في ذهن الشاعر حتى ظهرت مقالتـه             
  .١٩٢٥سنة 

  .في الهلال" لف عامبعد أ"علي للفكرة كان بنظم قصيدة ولكن التنفيذ الف
  :يقول الزهاوي فيها

  
  لفـد مضى   علي من الأعوام في جوفـه أوقث كأني من قبري انبع

   يعيشونا كانوا عليهالىالأُبصنع ـا   رض قد حال وجهه الأن أفألفيتُ
  المنازلا هناك البر قـد ضاق عرضه    بهم فبنوا فوق البحـار نأو

  )٣( تـزل     تضيء نهاراً ثم تغرب في الليلولكنما الشمس المنيرة لـم
ي رفع لواءها الزهاوي كـان       فكرة الشعر المرسل الت    نإ"ويرى هلال ناجي    

وهشّم وحدة البيت   . لى دعوة الشعر الحر الذي تحرر نهائياً من قيد القافية         مرحلة إ 
 ففكرة الشعر الحر التي تعاصرنا هذه الأيام هي ثورة على           ةيلالتفعالعربي واعتمد   

                                                
 .١٢٧أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، ص )١(
. ٣٩ينظر الفكر النقدي عند الزهاوي والرصافي، ص. ٢٢١نقد الشعر العربي الحديث في العراق، ص )٢(

 .٦٥ر الزهاوي في معاركه الأدبية والفكرية ، صينظ
 .٢٨١ – ٢٨٠اللباب، ص )٣(
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، )١("ى الروي فحـسب   ما فكرة الشعر المرسل فهي ثورة عل      أالوزن والقافية معاً،    
فهـو  " لف عـام  أ" كيف يعرف الزهاوي الشعر المرسل عندما قدم لقصيدة          ىولنر
لف عام وهي من الشعر المرسل الذي استحدثته في الـشعر العربـي      أبعد  : "يقول
بته الألفة إلى بي تبرم به الشاعر وح    ياه من قيود القوافي ذلك القيد الثقيل الذ        إ مطلقاً
مل  يش نه تراث الماضي الذي بقي دهراً     لالتزامه من مبرر غير أ    وما أرى   . السمع

يراد القـصص وبـث الآراء والوصـف كمـا          في مجموعه فلا يمنحه الحرية لإ     
  .)٢("ينبغي

فكار والرغبة فـي الـشعر القصـصي         التوسع في الأ   نويتضح مما تقدم أ   
لكن . لى الشعر المرسل  إلى الدعوة   إوالمسرحي والوصف هو الذي دفع بالزهاوي       

ي نظم الشعر القصصي ونظم الوصـف        الرصاف نأالسؤال الذي يطرح نفسه هو      
  نصار الشعر المرسل؟فأجاد على الرغم من أنه لم يكن من أ

ويعلل الزهاوي فقدان الشعر القصصي عند العرب بسبب القافيـة ويقـول            
تكار القافية هي سبب فقدان الشعر القصصي عند العرب والقافية هي سبب قلة الاب    "

  .)٣(" المعاني والموضوعات عند العربةهوتفا
 رحمـه  –بقي "حمد مطلوب عن موقف الزهاوي من القافية      أويقول الدكتور   

نساق  إ – لم يطبقه ويأخذ به في دواوينه الكثيرة لأنه كما يبدو             عند رأيه وإن   –االله  
مع الجمهور وضاعت صيحته في الجلبة والضوضاء وظل محتفظاً بالقافيـة فـي        

  .)٤("معظم قصائده الطويلة
لى التردد في    الزهاوي انتهى الأمر به إ     نويرى الدكتور علي عباس علوان إ     

لى ا مطالباً بالسماح للشعر المرسل إدعوته في مهاجمة القافية والاعتدال في رفضه  
، )٥(" بالقصص والوصف والجدل والحكم     يكون هذا النوع خاصاً    نأ المقيد و  جانبال

                                                
 .١٩٥الزهاوي وديوانه المفقود، ص )١(
 .١٢٧ثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، صأ )٢(
 .٦٥الزهاوي في معاركه الأدبية والفكرية، ص )٣(
 .٢٢٩النقد الأدبي الحديث في العراق، ص )٤(
 .٢١٢شعر العربي الحديث في العراق، صتطور ال )٥(
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 وللخروج من هذا الموقف انتهى الأمر به إلـى          ر علي عباس علوان   ويقول الدكتو 
وسط الحلول في استخدام نظام المقطع في مثنيـات ومزدوجـات تـشبه             الأخذ بأ "

و تطـور   المقطع علاقة خاصة بتغير المعنى أ      يكون لتغير قافية     نأالموشحة دون   
  )١(.."الفكرة

ن المميزات التي امتـاز     لى ذلك واعتبره م   ار الدكتور ناصر الحاني إ    شأوقد  
وله قصائد امتاز بها على شعراء عصره       : "بها الزهاوي على شعراء عصره فقال     

قـرب وبموسـيقاه    لذين التزموا البحور الطويلة المألوفة وهي إلـى التوشـيح أ          ا
كلمـة  (و)  هو النظر  يحظ(و) العلم والجهل (لى قصائد    ترجع إ  نولك أ . )١("ألصق

  :التي يقول فيها)  وحديانأإلا (و) لم تدم لنا(و) في الشعر
  

وريحان  ورد    وبستان  روض  
  بلابلٌ تشجــو    منهن ألحـان

  دانـ    حور وول*تمشي زرافاتٌ
  ذلانـ مرتـاح    الكلُّ جالكـلُّ

          النَّاس في رغدٍ
   وحدي        إلا أنـا

  تزداد آلامـي     عاماً على عام
  لِّ أيامـيشقـى     في كأأهكذا 

   وأين أحلامـي ين آمالـي    فأ
  ي    تزول آلامـإذا دنا حتفي  

                                                
 .٢١٣تطور الشعر العربي الحديث في العراق، ص )١(
 .٢٠ص/ محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي )١(
 .هكذا وردت في الديوان *
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فليس لــي شيء       
ى يجديد    سوى الر  
   تـــزداداد    عليقللقــومِ  أح

  للؤمِ  أضــداد  م كاد لي كيدا    ك
  نهجِ الهدى حادوا عن    كأن قومي 

   جارتْ   علــي بغــدادي وإنإنّ
  أُهدي لها حبي         
  )١(هذا الذي عندي        

  
  :الرصافي والشعر المنثور

ضرب من الشعر يتحلل مـن القواعـد المقننـة، كـالوزن والقافيـة              "وهو  
  .)٢("ة والعاطفة العميقة والمعاني الشعريةرويستعيض عنهما بموسيقية العبا

 من حمل لـواء هـذا       لوالريحاني وجبران هما أ    نولابد من الإشارة إلى أ    
رأيت لجبران خليل جبران    : " رأي فيه  –رحمه االله   . دب، وللرصافي النوع من الأ  

فيه منحى أهل الغـرب فـي الـشعر         نحا  عدة رسائل من الشعر المنثور العربي       
مين الريحاني اجتمعت به مرة في داره فأنشدني الشعر المنثور      الإفرنجي وأعرف أ  

  .)٣("الثغورما يزرى بعقود النحور وابتسام 
الـوزن  "نـه يـرى     تعاطف الرصافي مع الشعر المنثور إلى أ      ويعود سبب   
 الشعر  نوذكر إ .  طوق الشاعر التخلي عنهما    ساسيين ليس في  أوالقافية عنصرين   

الـشعر  " وتحـدث عنـه وسـماه        )٤("لا ذا وزن وقافية   بمعناه الخاص لا يكون، إ    
                                                

 .٢٢٣ديوان الزهاوي، ص )١(
 .٢٣١-٢٣٠نقد الشعر العربي الحديث في العراق، ص )٢(
 .١٤٤، ينظر الرصافي الناقد، ص٢٠٦دبي الحديث في العراق، صالنقد الأ )٣(
 .٢٣٧نقد الشعر العربي الحديث في العراق، ص )٤(
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ي من الوزن والقافيـة فهـو       رعاما الشعر المنثور ال   أو: "واستحسنه فقال " متالصا
فعلـه الإنـشاد    شعر بالمعنى الأعم أي هو شعر بمعانيه التي تفعل في النفس ما ي            

ذن تقليد للشعر المنظوم من     المقترن بالنغم والإيقاع إلاّ أنه لا يتغنى به فعلاً، فهو إ          
 الشعر المنثور بالشعر الـصامت لعـدم        يمسوحبذا لو   . جهة الغاية المقصودة به   

ستحـسن  أما أنا فأ "اقترانه بالغناء والرقص، وسمى المنظوم بالناطق لاقترانه بذلك      
 القرائح وإثارة العواطف    لانباطنه خير واسطة    أالشعر المنثور وأقول به من حيث       

 على الشعر المنظوم لأن هذا شعر منثور وزيادة إذ هـو          لهفضأني لا   ألا غير إلا    
  .)١("عر المنثور من طريق أقصر ويتناول بيد أطوللاقترانه بالغناء يبلغ غاية الش

فالرصافي يؤيد هذا اللون    "حمد مطلوب تعليق على قول الرصافي       أوللدكتور  
من الشعر ويرى فيما كتبه الريحاني وجبران فناً يقتضيه تطور الحيـاة الجديـدة              

لشعر  ا نى تسميته بالشعر توسع في مع     نإ" رسائل التعليقات "ولكنه يعود فيقول في     
وخروج عن معناه الصحيح فهو يتأرجح بين رأيين ولكنه حذر فيما يقـول وفيمـا       

  .)٢("يبدي من أحكام
وبهذا تكون أحكام الرصافي في هذا اللون من الشعر تقـوم علـى الحجـة               

  .والتحليل وهذا اتجاه سليم يحمد له
  

  :الزهاوي والشعر المنثور
): ١٩٢٥( من السجع وقال     رفض الزهاوي هذا اللون الشعري واعتبره نوعاً      

نبو عنه اليوم الطباع التي      ت القهقريلى  إدب  ادة دولة السجع البائدة رجوع بالأ     عإو"
النثر المسجع، فليفهمنـا    : ذا لم يرد الناقد بالشعر المنثور     ، وإ  ورقياً لا تجدداً تأبى إ 

 ـ  منبعث   قولي بنزع القافية     نينهما وله الفضل، وليعلم الناقد أ     الفرق ب   يمـن طلب

                                                
، الفكر النقدي في ٢٩٢، وينظر، دراسات بلاغية ونقدية، ص٢٠٧النقد الأدبي الحديث في العراق، ص )١(

 .١٠٢ادب الزهاوي والرصافي، ص
 .٢٠٨المصدر نفسه، ص )٢(
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صـحاب القـوافي المولـدين    أفاء كما يفعل وعصمة الشاعر من نظم الكلمات الج     
  .)١("للمعاني منها والتي تأتي في الغالب سخيفة تافهة

: رفض الزهاوي  للشعر المنثور ويقـول      بب  ويبين الدكتور عباس توفيق س    
 التزامه بالوزن سواء كـان وزنـاً      : ولهماأساسين في رفضه أ   فقد اعتمد الزهاوي    

نـه   يمكن الاستغناء عنه في الشعر، لأ لاساسياً وعده إياه عنصراً أ  ،و جديداً  أ يماًقد
  .)٢("ثمرة طبيعية لهياج الشاعر وانفعاله

انبعاث الشعر من شـعور واحـساس عـربيين         "ساسين هو   وثاني هذين الأ  
) الـشعر المتفـرنج   (ومناهضة الشعر المنحرف عنهما لذلك نعى كثيـراً علـى           

ر المنثـور   ه يريد الشع  نّلا نملك ما يدل دلالة قاطعة على أ        كنا   نإوإنا و . وشعرائه
  .)٣(" لهذا الضرب حظاً في مجمل قولهنبقوله الشعر المتفرنج إلا أ

ول تلتـزم   الأبأن: "ق الزهاوي بين الشعر المنثور والشعر المرسل وقال  روف
  .)٤("فيه القافية وليس له وزن، والثاني له وزن وليس له قافية

دع في  أني لم   إف"لى هذا الشعر قائلاً     إويرد الزهاوي على من اتهمه بالدعوة       
 من الشعر   لى الشعر المنثور ولن أدعو ولا أجد قرابةً بين المرسل         إيومٍ من الأيام    

  .)٥(" يسمى منثورهم شعراًنوالمنثور بل لا أجوز أ
:  وقـال  حمد مطلـوب  وهذا الشعر لم يثبت وجوده وأشار إلى ذلك الدكتور أ         

مين الريحاني اسـم    عليه ا طلق  أومن مظاهر التجديد في المهجر الشمالي هو ما         "

                                                
 .١٢٧ي الزهاوي، صثر الفكر الغربي في الشعر جميل صدقأ )١(
 .٢٣٤قد الشعر العربي الحديث في العراق، صن )٢(
 .٢٣٤صالمصدر نفسه،  )٣(
 .٢٠٤النقد الأدبي الحديث في العراق، ص )٤(
 .٢٠٤المصدر نفسه، ص )٥(
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 ولكن  (*)"أوراق العشب "مريكي صاحب ديوان     بالشاعر الأ  متأثراً" الشعر المنثور "
  .)١("بت وجوده ومضى الشعراء يتلمسون بناء جديداًثهذا الشعر لم ي

قـد  " الشعر المنثور "سم  ت إ  تح  هذه الدعوة التي انطلقت    نأومما لا شك فيه     
وجدت صداها بين الشعراء الشباب في الثمانينات من القرن الماضي تحـت مـا              

 تكون لهـا    ن دعوة إلى التجديد لابد أ     ة أي نوهكذا نجد أ  " قصيدة النثر "ف باسم   يعر
لى الجديد ولعل هذا الرأي يمثـل       إساس هذه البدايات تبنى الدعوة      بدايات وعلى أ  

بداعي إنما يقوم على جهد     إبداعي جديد،   إكل جهد   "الصواب في الموضوع    ي  أالر
سابق، فمن تراكم المعرفة التاريخية تتولد معرفة جديدة، ومن هنا توصف المعرفة            

سـباب التجديـد    أ ويمده ب  االبشرية بأنها أشبه بحلقات متتابعة، يدفع بعضها بعضاً       
  .)٢("والتطور والاتساع

  
  :لغة الشعر

بناء قومـه مـن     ألشاعر يقوم بدور اجتماعي وحضاري خطير مع         ا نأبما  
 للغـة دورهـا   نإ ف،خلال لغته الشعرية وما تحدثه من تأثيرات في تطور المجتمع 

 المرحلة المهمة مـن مراحـل الخلـق         يبداع الفني فاللغة ه   المباشر في عملية الإ   
 ب باعتبارها دمظهر آخر من مظاهر التجديد في الأ      وتجديد لغة الشعر    .. الشعري

ن تجديد الواسطة كما تم تجديد الأفكار ويرى         م دفكار ولاب واسطة الشاعر لنقل الأ   
في كيفية تجديد لغة الشعر تنقسم      دباء العراقيين    نظرة الأ  نالدكتور عباس توفيق أ   

 ويمكننـا   ١٩٤٥نية عام   الى نهاية الحرب العالمية الث    المرحلة الأولى وتمتد إ   : "إلى
بعاد إدباء هذه المرحلة ابتغوا     أها مرحلة تصنيف المعجم اللغوي لأن        نطلق علي  نأ

سـماع فـي    معقدة الغربية التي لم تألفهـا الأ       ال ةزالكالشاعر عن استخدام الألفاظ     

                                                
لى إدليل القارىء : أنظر، )١٨٩٢- ١٨١٩(حمد مطلوب، وايتمان وولتر أمريكي الذي لم يذكره الشاعر الأ (*)
 .٣٥٠مي، صدب العالالأ

 .، مجلة المجمع العلمي٤٣حمد مطلوب ، صعري أشكالية التجدد الشإ )١(
 .١١، ص١٩٧٠ – ١٩٤٥التمرد الفني في الشعر العراقي الحديث، من  )٢(
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مصنفين " العصرية"لى استخدام المفردت السهلة المأنوسة      إالعصر الحديث ودفعه    
ه وصنف لا يـصلح بـه       صنف يصلح نظم الشعر في    : لى صنفين إالمعجم اللغوي   

 متفقين بهذا التقسيم مع من اعتقد باللغة الخاصة بالشعر، ومحكمـين اللغـة    ،النظم
 عن النص الذي يمكن إغناء المفردة بما تفتقر إليه في المعجمـات              خارجاً حكيماًت

معـروف  : دباء هذه المرحلـة    قبل استخدامها في الخلق الفني وأبرز أ       واللغوية أ 
  .)١("..يوالرصافي والزها

زهاوي من العامية   وقبل الخوض في موقف كل من الشاعرين الرصافي وال        
سباب التي شجعت على استخدام اللغة العامية في الشعر، ويجمـل    لابد من ذكر الأ   

 الزهـاوي    كـلا مـن    نإ: "دكتور عدنان حسين العوادي هذه الأسباب ويقـول       ال
لى حد بعيد تلـك     ، تشبه إ  س معارف ذا طبيعة تقليدية    ساوالرصافي قد تلقى في الأ    

لم تكد تتجاوز حلقـات التـدريس       ) (... العربية   ة فمكان .التي تلقاها معاصروهما  
جواء المناسبات الدينية والسياسية فلغة الدولة هي التركية ولغـة النـاس هـي              وأ

 الآخر   الرصافي قد ترعرع هو    نالزهاوي نشأ في أسرة غير عربية، وأ      والعامية،  
  هـذه دب هذا فضلاً عما كان يضطرب فـي مثـل      ة له بالأ  في وسط شعبي لاصل   

 بالنـسبة    والتركيـة والفارسـية خـصوصاًَ      أجنبية كالكرديـة  البيئات من لغات    
  .)٢("للزهاوي

 نديد عند الزهاوي والرصافي، ورأى أ ويتكلم الدكتور عدنان حسين عن التج     
لة لنظم هـذه    ا المبنى فهو وسي   مأ.  عصرية كاراًفالتجديد العصري هو ما تضمن أ     

في الشعر والذي   ) اطةمبدأ البس (سماه  عما أ علن  الزهاوي أول من أ   ف: "فكار فقال الأ
  :لى نثريعني تحوله إ

  في الشعرِ معلنا)  م(  لم يكن مبدأ البساطة   
  )٣(نا أعلنته أناـرٍ          أنا من بعد أعصأ

                                                
 .٢٩٠ -٢٨٩نقد الشعر العربي الحديث في العراق ص )١(
 . ٢٤٠-٢٣٩الثانية، صلغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية  )٢(
 .١٦٣ص: ، ديوان اللباب٢٤٢-٢٤١المصدر نفسه، ص )٣(
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تـي أثـرت    ولم ينس الدكتور حسين العوادي وظيفة الشاعر الاجتماعية وال        
لـى  إلى اللغة العامية لتسهيل نقل الأفكـار إ       كثيراً في لغة الشعر وجنوح الشاعر       

  .العامة
دراسـات  / دبيـة هيم حسن في كتابه مقـاهي بغـداد الأ    براويضيف رزاق إ  

ولعل اغتناء شعر الرصافي والزهاوي بما هو يومي        : "ونصوص سبباً آخر فيقول   
 التعبيرية يرجع في بعض أسـبابه       ومتداول من المفردات والموضوعات والصيغ    

لى المقهى والحضور اليومي فيه بوصـفه مـن وسـائط العلاقـة مـع الحيـاة          إ
  .)١("ومحاورها

سباب كلها مجتمعة صبغت لغة الشعر عنـد الرصـافي والزهـاوي            هذه الأ 
لى لغة المجلات والجرائد كما تصفها الدكتورة       إقرب  أغة عامية واضحة هي     ببص

لى اللغة السهلة التي تـشبه      إما تجديد الرصافي فيمثل لجوئه      أ": عربية توفيق قائلة  
راً من مظاهر التجديـد  هلغة الأخبار اليومية في الصحف وربما كانت السهولة مظ       

غراض الجديدة بلفظ هو ألصق بلغـة الأخبـار   في شعره الذي يتمثل في تناول الأ  
  .)٢("اليومية
  

  :مثال على ذلك " خواطر شاعر"ولعلَّ أبيات الرصافي في قصيدته 
  وللنَّفس في أفق الشعور مخايلٌ

  رقت فالفكر من برقها قطرـذا بإ                          
  نهاووما كُلُّ مشعورٍ به من شؤ

  يضاحه المنطقُ الحرإر على ـ                          قدي
ففي النفس ما أَعيا العبارةَ كشفه  

  قصر عن تبيانه النَّظم والنَّثر                          و
                                                

 .نترنيت، مقال على الأ٦النخب العراقية في حاضنة المقاهي، سعد محمد رحيم، ص )١(
 .٢٤٠-٢٣٩حركة التطور والتحديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٢(
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  ومن خاطرتِ النَّفس ما لم يقُم به
بأعبائه الشعر ولم ينهض ١(                          بيان(  

ة على الرغم من تبحره فيها فوجد       مام اللغ أفعندما وجد الرصافي نفسه حائراً      
داء المعنـى الـذي    دامت اللغة عنده وسيلة لأ     نه لا ضرر من استخدام العامية ما      أ

 ـ     له إ يصايحرص على إ   ها دراسـة  لى المتلقي، لذلك اهتم الرصافي بالعامية ودرس
مية كثيـراً مـن   ا للعنعميقة ولكنه لم يدع إلى ترك الفصيحة والأخذ بها بل قال إ           

لعاميـة اليـوم     للغة ا  نومما لا مرية فيه أ    : "قول الرصافي المزايا والخصائص وي  
في مفرداتهـا فهـي    جارية مع الزمان     اتها نراه نها على علاّ  أمزية لا تنكر وذلك     

نـا فيهـا   ود جمنمن غيرها بخلاف العربيـة الفـصحى فـإ   خذ تنمو كل يوم بالأ  
 النمـو حتـى   نواقتصارنا منها على ما نراه في معاجم اللغة قد رماها بالتوقف ع         

زايـا  ما اختصت به من الم    ممم الحاضرة على رغم     أصبحت متأخرة عن لغات الأ    
  .)٢("التي خلت منها تلك اللغات

  
لى صديقه عبود الكرخي الشاعر الزجال حينما رآه        إبيات كتبها   أوللرصافي  

  :يستخدم الفصحى في شعره العامي يقول
  دع هذه اللغةَّ الفصحى فنحن بها

  موجود        ظلنا نُخاطب جيلاً غيـر                    
  هــميام لهجتفالناس غيرتِ الأ

  ــودِق بكلّ لحنٍ على الأفواه مع                          
  واستعجمت لُغةُ الأعرابِ بعدهم

  *اللغاديدِ           فليس تنساغُ منهم فــي                
                                                

 .١٨٢ديوان الرصافي، ص )١(
 .٢٠، ينظر الرصافي اللغوي، ص٢٢٣دراسات بلاغية ونقدية ، ص )٢(
 .ما طاف بأقصى الفم إلى الحلق من اللحم، أراد الفم: االلغاديد *
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   قرعك بالفصحى مسامعهمنإو
  )١( بجلمـودعك جلموداًر                        أمسى كق

 ـ وما هذه إ  : "وب على هذه الأبيات ويقول    ويعلق الدكتور أحمد مطل    ضبة لا غ
 عن دراسـتها وتعلمهـا      همالهم لغتهم وتقاعسهم  نفسية شديدة على أبناء العربية لإ     

  .)٢("لى ترك الفصيحة والأخذ بالعاميةوليست دعوة إ
 يبين السبب وراء استخدامه اللغة البسيطة السهلة فقـال       نوحاول الرصافي أ  
 ـ  لروح  فليس من الموافق    "لغة العربية   في كتابه تاريخ آداب ال      لا  نصر أ هـذا الع

قبل الشعر من تقصمها روح وللغة لا بلغة امريء القيس ولابد للشعر     ينشد الشعر إ  
طواره وليست اللغة سوى واسطة نعرب  أالعصر وسيرهما مع الزمان وتطورهما ب     

ياتنا فكارنا وح  أ نألا ريب   وفكارنا ونترجم عن حياتنا ونعبر عن حاجاتِنا        أبها عن   
نتقيد بلغته وهي قاصرة عن هـذه       ء القيس، فكيف    وحاجاتنا غيرها في زمن امري    

 نـنهض   ن ننتفض من هذا الجمود وأ     ن وهذه الحياة وهذه الحاجات فيجب أ      فكارالأ
لعصرية كافيـة   ة على حياتنا ا   فكارنا منطبق توى تكون فيه صالحة لأ    لى مس باللغة إ 

على ذلك  ، ويعلق الدكتور عباس توفيق      )٣("لى اللغة السلام  لا فع لحاجاتنا اليومية وإ  
يدة بالتكـافؤ   حاسيس الجد وهذه دعوة إلى لغة حية قادرة على استيعاب الأ        : "ويقول

  .)٤("نسانية وتطور اللغةبين تطور الحاجة الإ
أهم الفروق التـي    : "وفرق الرصافي بين اللغة العامية واللغة الفصحى فقال       

 سقوط  ن وأ ولى معربة والثانية غير معربة     الأ نأوالعامية هو   تفرق بين الفصيحة    
  انحطاطاً في اللغة بل هو ارتقـاء؛ لأن      د يع نعراب من اللغة العامية لا يجوز أ      الإ
ن كـان   وجود الحاجة نقص وزوالها كمال، وإ     عراب إذا كان حاجة في الكلام ف      الإ

لا  من المقيد وهل غاية الكـلام إ       قيداً له فسقوط القيد إطلاق، والمطلق أحسن حالاً       

                                                
 .٣٠١-٣٠٠ص/٥نظر ديوان الرصافي جأ، ٣٢٣دراسات بلاغية ونقدية، ص )١(
 .٢٠، ينظر الرصافي اللغوي، ص٣٢٤ – ٣٢٣المصدر نفسه، ص )٢(
 .٥٩-٥٨تاريخ آداب اللغة العربية، ص )٣(
 .٢٩١د الشعر العربي الحديث في العراق، صنق )٤(
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روريات عرابية ليست من ض    الحركات الإ  لى القول بأن  إفهام؟ وينتهي الرصافي    الإ
و ندؤة في الرجل، أثر باق مـن حـروف أ         كالث*نما هي   الكلام ولا من كمالياته وإ    

كلمات كانت تستعمل في الدهر الأول ثم قلت الحاجة إليها فقل اسـتعمالها حتـى               
لضمور فانضمرت كما ينضمر العضو إذا عطل مـن عملـه وصـارت             دركها ا أ

  .)١(" كانت حروفاًنت بعد أحركا
 نإ: "وخلاصة القول فإننا نوافق الباحثة أمل العبيدي فيما وصلت إليه بقولها          

الرصافي لم يكن مع العامية ضد الفصحى ولم يكن أحد دعاتها بل كـان تـوفيقي              
زال الهدف من الكلام إيـصال       في الاستخدام وما  ي إذ وجد في اللغتين فائدة       أالر

وائـل المتكلمـين   ألى المتلقي لذا يعد الرصافي في طروحاته تلـك مـن      إالمعنى  
  .)٢("والباحثين في شؤون اللغة في مطلع القرن العشرين في العراق

  
  :الزهاوي والعامية

كـان جميـل    "امية  حمد مطلوب عن موقف الزهاوي من الع      أيقول الدكتور   
لى العامية والفـصيحة وكتـب      ي الزهاوي من أوائل العراقيين الذين التفتوا إ       صدق

لى تهذيب   الذي يفهم منه الدعوة إ     بة ووجوب اتحادها باللغة المحكية    مقالة لغة الكتا  
 تبين له بطـلان  ن ولكنه تراجع عن هذه الدعوة بعد أ      العامية واتخاذها لغة الكتابة،   

لـى تمزيـق الأمـة      إية كاللاتينيـة ويـؤدي      هذا الرأي الذي يجعل الفصيحة أثر     
  .)٣("العربية

ولا : "لقى مسؤولية اللغة على الشاعر عندما قـال       أوبهذا يكون الزهاوي قد     
 الإعراب دليـل المعـاني، كمـا لا        نإيسوغ للشاعر العربي مخالفة قواعد اللغة ف      

       مـست    يولد في اللغـة إذا     يخالف الشاعر الغربي قواعد لغته وللشاعر الفحل أن 

                                                
 .٨٨الثندؤة في الرجل كالثدي للمرأة، مختار القاموس، ص *
 .١٣٨دبي الحديث، صلأالنقد ا )١(
 .٩٤الفكر النقدي في أدب الزهاوي والرصافي، ص )٢(
 .١٣٦النقد الأدبي الحديث في العراق، ص )٣(
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، والدليل على وقوف    )١("الحاجة كلمات لم يأت بها من جاء قبله، فتغنى بذلك اللغة          
  :الزهاوي مع الفصحى هو قوله عن الشاعر ملا عبود الكرخي

  ـد  ففيه للأدب الشعبي تجديود    الشعر ما قاله الكرخي عبـ
ي يفشعرمن القلبِ المشع له    على اللسان فما إض فيه تن عقيد  
٢(باتُ والجيدتْ به اللّذا تحلّ يزداد حسناً في تألقــهِ     إركالد(  

 الزهاوي اعتبر استخدام اللغة الفصحى في       نفنلاحظ من خلال هذه الأبيات أ     
الشعر الشعبي ضرب من التجديد، ونوع من الشعر بعيد عن التعقيد، ففـي هـذا               

ار الفصحى من خـلال الـشعر     الموقف رغبة أكيدة من الشاعر الزهاوي في انتش       
الشعبي وتداولها بين البسطاء من عامة الناس وهو عكس موقف الرصافي الـذي             

  .مر بنا في الصفحات السابقة
لفاظ القاموسية والتـي يـصعب       يستخدم الشاعر الأ   نإذن فالزهاوي رفض أ   

على العامة من الشعب فهمها ولكنه في الوقت نفسه رفض العامية ولكن طلب من              
 الزهاوي نادى نة تدل على تطور الشعر، لهذا نرى أ   عراء استخدام لغة عصري   الش

ب من النثر المنظوم وهو بطبيعته أقرب إلى لى ما هو في الواقع ضرفي التجديد، إ
صة رأي الزهاوي في    وبهذا يكون خلا  . لى روح الفن الشعري   نثرية الإعلان منه إ   

ية العامة والدخيلة وينتقوا منها ما هـو         يجمعوا كلمات البلاد العرب    نهو أ "العامية  
في اللغة ويحـسبوها    قريب من الفصيحة، للتفاهم بين الأمصار العربية، ويدخلوها         

وأما الكلمات التي هـي علميـة ودخيلـة          . وسطها خير الأمور أ   نجزءاً منها؛ لأ  
  .)٣("فلينبذوها نبذ النواة

صائده بعيداً عن اللغـة     قولمعرفة اللغة الشعرية النقية التي تتجلى في بعض         
وشـال  هاوي قصيدة دمعتي المنشورة في الأعد الزيالنثرية العلمية والتعليمية نقول  

) حسن ما كتبت  أ(حسن ما كتب واختار منها عشرين بيتاً لنشرها في كتاب الهلال            أ
                                                

 .١٩٢الزهاوي وديوانه المفقود، ص )١(
 .٥٩١ال، صالأوش )٢(
 .١٣٧النقد الأدبي الحديث في العراق، ص )٣(
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 ٢٤نظمها الزهاوي في    ) "دمعتي(وقصيدة  . اً كاتباً وشاعر  ٦٧الذي جمع مختارات    
فعدتها ) حسن ما كتبت  أ(شورة في كتاب    ما المن ، أ  بيتاً ٢٥تقع في    وهي   ١٩٢٩آب  

  . ومنها)١("عشرون بيتاً
  دمعتي فارجعي على الأعقاب مصابي      تخففين نت ما إنأ

  نت لا تصلحين منه خرابـيـي     أدائأنت لا تدرئين عني 
  نت لا تنقذينني من عذابــيأنت لا تنجدينني في شقائي     أ

  )٢(شبابيترجعين عهد نت لا أعين وطأة شيبي     نت لا تدفأ
 هذا النموذج الشعري لا يتفوق على الكثير من شعره ولكـن            نونرى نحن أ  

  .هذا هو رأي الشاعر في شعره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٥٦أحسن ما كتبت، ص )١(
 .٤٦٢الأوشال، ص )٢(
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  : ، القصة الشعريةشعريةالتجديد في النتاجات ال

 التجديد هو نوع من التمرد على النمط القديم من الفن الذي لم يعد بعضه               نإ
ذ بداياته،  لقد وجدت القصة الشعرية في الشعر العربي من       . صالحاً للزمن الحاضر  

 شعرية على الرغم من بساطتها وسـطحيتها        فقد حمل إلينا الشعر الجاهلي قصصاً     
صص الشعري والتي كان هدفها، كما أشار إليـه الـدكتور           نها ضرب من الق   إلا أ 

بـي ربيعـة وبعـض    أمر بن عء القيس ويمرإ إليه القدماء كعىس"حمد مطلوب  أ
ريخ و تا ائد عندهم سرد حادثة أ    عراء العصر العباسي الذي كان من أهداف القص       ش

  .)١(" يخفون تحته ما يريدونن يتخذوها قناعاًمن غير أ

خرى في الشعر العراقـي الحـديث قـال         رة أ مدبي ظهر   لكن هذا النمط الأ   
الـشكل  ( بعض الشعراء مثل الزهاوي والرصاقي اسـتخدموا         نإ"مصطفى بدوي   

تعـالج الجوانـب    ) قصص شعرية (كل  ذا الغرض الاجتماعي على ش    هل) الروائي
  .)٢("خلاقية الواضحة في الحياة المتعلقة بالحياة الاجتماعية والسلوكيةالأ

كيـف اهتـدى الزهـاوي      : "والسؤال الذي يطرحه الدكتور داود سلوم هو      
دب العربـي  لجديد الذي لم يكن معروفاً في الأ  لى هذا النمط الشعري ا    إوالرصافي  

للجواب على هذا السؤال و، )٣("قدية الحديثةشكلاً وموضوعاً كما فرضته القواعد الن
 ـ      : "يقول الدكتور داود سلوم    ر حتـى نهايتـه     شلقد ساد منذ مطلع القرن التاسع ع

بين أثرهمـا    أدبيان في أوربا هما الرومانتيكية والواقعية وكان لهذين المذه         نمذهبا
دب العراقي من خلال التوليف بين خصائص       دبي في الأ  في ظهور هذا الجنس الأ    

دب العراقي  الأدب التركي قد سبق الأ     نأالقصة القصيرة والقصيدة الشعرية ويبدو      
في ظهور القصص الشعري فقد كان لهذين المذهبين اثرهما البالغ على الحركـة             

                                                
 . مجلة المجمع العلمي٤٣حمد مطلوب، صأ. شكالية التجديد الشعري، دإ )١(
 .٣٤١دب المقارن، صمن آفاق الأ )٢(
 .٣٤١المصدر نفسه، ص )٣(
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ى ذلك  دافي بالتيارات الأدبية السائدة وأ    دبية في تركيا وقد تأثر الزهاوي والرص      الأ
  .)١("من خلال القصة الشعريةلى الدعوة الإصلاحية الاجتماعية إ

في استخدام الرصافي هذا النمط      السبب   ن الأستاذ وليد عبداالله حسين أ     ويرى
التقريرية والمباشـرة فـي     } نالشاعر أ {لما وجد   "حقيقة التالية   ن في ال  كمدبي ي الأ

 ـغ شـعره ذا     االشعر لا يؤديان النتائج المرجوة ص       الوطنيـة القوميـة     يالمرام
وضاع المجتمع ألتفاتة المبكرة والمتفردة في أسلوب قصصي وهذه الاوالاجتماعية ب 

  .)٢("تمنح الرصافي الريادة ثم الصدارة في الشعر القصصي
وتؤكد الدكتورة عربية توفيق هذا الرأي عندما تـصف شـعر الرصـافي              

لا صرخات للسلطات الحاكمـة     إفي حقيقتها   } القصص{ما هي   : "القصصي وتقول 
  .)٣(" هي بالتالي هزات للراقدين في قيود الخمولمث.. ستَّبدةونقد لسياستها الم

لواقعي وكان لهـذا     شاعرنا الرصافي قد تأثر بالمذهب ا      نومن هنا نستنتج أ   
ستاذ رفائيل بطي عـن شـعر الرصـافي     المذهب كبير الأثر في شعره ويقول الأ      

طن لى مـوا   فيدرك نقائصه، ويجس نبضه فيشير إ      يدرس حياة المجتمع  "القصصي  
. نجح الدواءيئات ما شاء تفننه واصفاً للداء ا بالس النقص والوهن في مجتمعه مشنعاً    

فهو الشاعر المصلح الذي يعمل بقصائده عمل الفيلسوف الاجتماعي في مقالاتـه            
  .)٤(.."وكتبه

 قصص الرصـافي    نالى  إويشير مصطفى علي في مقدمة ديوان الرصافي        
 ـ ي طائفة من القصائد ضمنها قصصاً     وللرصاف"تتصف بالواقعية حين يقول      خيل  ي

اليتيم فـي   (و) ةقالمطل(و) الفقر والسقام (نها واقعية لا خيالية كقصيدة      إلى سامعها أ  
  .)٥("وغيرها) العيد

                                                
 .٣٤١من آفاق الأدب المقارن، ص )١(
 .٢٢٩-٢٢٨ورة الفنية في شعر الرصافي، صالص )٢(
 .١٩٧حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٣(
 .٦٨ص/ ١الأدب العصري في العراق، ج )٤(
 .٢٤، ص١ديوان الرصافي شرح وتعليقات مصطفى علي، ج )٥(
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 نإ"ى واقعية الرصافي عنـدما يقـول        إل الحليحمد حسن   مويشير الدكتور   
 حِبكة فنية، وأصدقُ    شدنها أ  من قصص الزهاوي إلا أ     دداًع قلّقصص الرصافي أ  

نه استقاها من البيئة التي عاش فيهـا وممـا سـمعه ورآه             لأكثر واقعية   عاطفة وأ 
ي جعل الرصافي فارس هـذا       الذ ن، إذن ومن خلال هذه الآراء نستنتج أ       )١("بنفسه

يمانه بالواقعية وطرحه القصة الـشعرية      النمط الأدبي في رأي بعض الأدباء هو إ       
مة أمامنـا   لواقع ويبعدها عن الخيال ويجعلها صـورة مجـس         ا نبأسلوب يقربها م  

  .حياناً بمواقف موجودة في صميم الواقعوتذكرنا أ
 سمات الواقعيـة  نإ: سلوم على واقعية الرصافي ويقول   ويعلق الدكتور داود    

 أغلـب قصـصه   نانعكست بوضوح وجلاء دون مواربـة وأ حياناً الطبيعية قد  أو
 وقد عكست بعض هذه القصص الجوانـب        ،فترة الدستور لى قبل   الشعرية تنتمي إ  

  .)٢(..."و الساخرة دون تردد أو توجسمتحللة أال
دب لٌ حرفي للواقع فالأ   قن"دبه هي كانت    لواقعية التي تبناها الرصافي في أ     وا

الواقعي، هو الذي يقترب من حياة الطبيعة التي لا كلفة فيها ولا تزوير فيخلغ على            
  .)٣("لا ما جرى عليه الناسباً لا يصور غير الواقع ولا يصف إالحياة العامة ثو

 نرى أثر هذا نأما الشاعر الزهاوي فهو من أنصار الرومانتيكية وفي سبيل أ      
 نرصد خصائـصه الفنيـة يقـول        نفي جميل صدقي الزهاوي لابد من أ      المذهب  
اقعيين بل هم   فالرومانتيكيون في الواقع هم ليسوا مصورين و      "داود سلوم   . الدكتور

كتّاب وشعراء مثاليون يصبون العالم في قالب جديد وهو غير ما تواضع عليه هذا            
العالم أو تواضعت عليه قوانينه وشرائعه فليس لهم هاد سوى القلـب ولا يـدفعهم      

هم العاطفة بلغةٍ هفهافة شاعرية أقرب إلى لغة        لاتخاذ موقف ما غير الهوى وتسير     
، ويذكر الدكتور داود سلوم من خصائص هذا المـذهب          )٤("و لغة الأحلام  الكهانة أ 

واتصف الأدب الرومانتيكي في بعض موضوعاته بالهروب من الحاضـر          "يضاً  أ
                                                

 .٢٥٤فن الوصف وتطوره في الشعر العراقي الحديث، ص )١(
 .٣٤٨ن، صدب المقارمن آفاق الأ )٢(
 .٣٧٤تطور الفكر النقدي الأدبي في العراق، ص )٣(
 .٣٤٣-٣٤٢من آفاق الأدب المقارن، ص )٤(
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لى المـستقبل   ا إ لى الماضي البعيد واستعادة بناء الماضي الجميل وإم       ا إ مالقاسي إ 
  )١("وهو فرض طموح الرومانتيكي على الآتي من الزمان

 الدكتورة عربية نأدب الرومانتيكي نلاحظ ر الزهاوي بالأولكي نقف على تأث 
الكلـم  (ل  وفالزهـاوي ديوانـه الأ    "شعرية قائلة   توفيق تصف قصص الزهاوي ال    

حـداثاً فيهـا    أمجموعة من القصائد رسمها بلون قصصي استخدم فيها         ) المنظوم
خيالية ورسم الشخصيات والعقد والنهايات مع طبعها بشيء مـن الحـوار فـي               

بكى على نفـسه    (و) لى فزان إ(و) سليمى ودجلة (و) رملة الجندي أ(قصيدة وهي   ال
 وغيرهـا مـن القـصص       )٢()"مقتل ليلى والربيع  (و) سعاد بعد زواجها  (و) وناحا

ا بـين   نه ضمنه إلا أ الشعرية والتي امتازت بأنها اخذت مادتها من مآسي المجتمع          
ويؤكد لنـا هـذا     . تماعيةهداف سياسية واج  الحين والآخر ما كان يرمي إليه من أ       

لى وسـيلته هـذه    الزهاوي قد عمد إ  نويبدو أ "الرأي قول الدكتور ناصر الحاني،      
 من الفوضى فـي حيـاة    ممتداًفسرد في كل قصة من قصصه مأساة تصور جانباً    

الناس وليست هذه الجوانب ببدع فقد تجدها في كل مكان ولكنها فشت في العـراق    
  .)٣("وغدتْ مظهر الحياة

وقد حذا فيهـا حـذو      "ستاذ هلال ناجي رأي في قصص الزهاوي يقول         للأو
الروائيين المتأخرين في رواياتهم المفجعة واستوحى ما اسـتوحاه مـن المآسـي             

  )٤(!"يامى والثاكلات وغير ذلكأبطاله فيه من بين اليتامى والأالبشرية واختار 
سعاد (و) نفزا(لى  وإ) سليمى ودجلة ( في قصص الزهاوي     نعم وهذا واضح  

 القـصة نهايـة    الزهاوي ينهـي نألكن الملاحظ على هذه القصص  ) بعد زواجها 
المشكلات الاجتماعيـة   ن يضع الحلول لهذه     أبطالها دون   محزنة وهي موت أحد أ    

 هروبـي يعـرض     ذن أدب  يعرضها في أسلوب قصصي، فهـو إ       نالتي يحاول أ  
 داود سلوم هذه الظاهرة في       ويعزى الدكتور  لاًضع لها ح  ي نالمشكلة ولا يستطيع أ   

                                                
 .٣٤٣دب المقارن، صمن آفاق الأ )١(
 .١٩١حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٢(
 .٤٥محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )٣(
 . س س –مقدمة ديوان الزهاوي  )٤(
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لـى أدب قصـصي     إدب الزهاوي بعد الاستقلال تحـول       أ "لى أن إأدب الزهاوي   
   ا إلى مخاطبة المستقبل مـن خـلال   لى مخاطبة الماضي و   إا  هروبي نزع فيه إمإم

 نإنمـا كـا   (...) نسان درجة الكمال    ار حول مستقبل متخيل يبلغ فيه الإ      فكطرح أ 
ؤس الحياة وتخلفها التي كان يحياها الشاعر وبذلك يكون          من التعويض عن ب    اًنوع

الزهاوي قد وفّى لرومانتيكيته التي لم يهجرها حتـى وفاتـه فـي بغـداد عـام                 
١(".١٩٣٦(.  

ستاذ فائق مصطفى نجد رأياً مغايراً لكـل آراء         ولكننا إذا وقفنا على رأي الأ     
لزهاوي في  انيبين لنا أ  نأرملة الجندي نموذجاً ويحاول     أالكتّاب فهو يأخذ قصيدة     
  :نها واقعية من خلال قولهمستهل القصية الشعرية أ

  لُرويه أصلٌ مؤصلُ     له مثْلما أقأَلا إنَّما هذا الذي لك أن
 شأنه –والزهاوي : "ستاذ فائق مصطفى على قصص الزهاوي قائلاًويعلق الأ

و أى ما يجري     عل غلب قصصه يقحم نفسه في القصة فيدخل في السرد معلقاً         أفي  
  .)٢(" العبرةمستخلصاً

  : على ذلكبيات مثالاًويذكر لنا هذه الأ
  قلبك جنــدلُ علــى سقمِ أ سقاماًـا  زدتهأما لك أمر المالِ أنك 

  ن السلَّ أنحل جسمها    وحملها الأعواز ما لا تُحــــملُألم تر أ
  )٣( سؤلها كنتَ تعدل قد طالبتك بحقَّهـــا    فلو كنتَ تقضىمنكَّدةٌ

هذه الأبيات الثلاثـة    ستاذ فائق مصطفى نقول هل تكفي       وتعليقاً على قول الأ   
تمرد على الوضع القائم فـي       الشاعر يقحم نفسه في القصة؟ فأين ال       نللحكم على أ  

لى اوي يخاطب شخصاً ولا يوجه خطابه إ الشاعر الزهنهذه الأبيات؟ كما نلاحظ أ   
فعل الرصافي في قصصه الشعري والتي كانـت صـرخات          السلطة الحاكمة كما    

                                                
 .٣٤٨ ص،دب المقارنمن آفاق الأ )١(
 .٩٠- ٨٩القصة في شعر الزهاوي، ص )٢(
 .٥٢الكلم المنظوم، ص )٣(
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ما باقي القصص الشعري للزهاوي أ ،و وجلأمدوية في وجه الحاكمين دون خوف   
ي عبارة عن عرض لمشكلات اجتماعية قائمـة فـي          هفلا نجد له حضور فيها و     

علي عبـاس   .قت، ونؤيد رأينا المتواضع بكلام أستاذنا الكبير د       العراق في ذلك الو   
وهي في الحقيقة بعيدة عـن مفهـوم        "دب  الذي يقول عن هذا اللون من الأ      ان  علو

كثر من قصائد طويلة حفلت بكـل سـاذج ولا   إذ ليست أالقصة الشعرية الناضجة    
، كما يلاحظ علـى     )١("حداث البشعة غير المعقولة وبطريقة مأساوية     نساني من الأ  إ

وانب الفنية الأخرى التي    و الج أ السرد   ةبفني"نها لم يهتم    أقصص الأستاذ الزهاوي    
حداث وإدارة الحوار   ار الأ يستلزمها الفن القصصي كرسم الألوان والأجواء واختي      

  .)٢("وتصوير الشخصيات
دبـاء   نقول مهما اختلفـت آراء الأ      نانأوخير ما نختم به هذه الصفحات هو        

 نأوالكتّاب بالشاعرين الرصافي والزهاوي  في مجال الشعر القصصي فلا بد من         
 شاعرنا الزهاوي أول شاعر عربي      نكر حقيقة واضحة كوضوح الشمس وهو أ      نذ

فقد شرع ينظم القصة الشعرية في الحقبة نفـسها التـي   "مارس الشعر القصصي،    
الـصادر فـي عـام      " الكلم المنظوم "ظهرت فيها قصص مطران فقد ضم ديوانه        

 نميدان إذ أ  لزهاوي مطران في هذا ال     مجموعة من القصص وربما سبق ا      ١٩٠٨
 -هــ   ١٣٢٣مؤرختين فـي    " سلمى المطلقة "و" ذكاء"في الديوان قصيدتين هما     

" الحديث شـجون  "وفيه قسم سماه    ) ١٩٢٤(م ثم صدر ديوان الزهاوي سنة       ١٩٠٥
ويقـــول  . )٣("حدى عـشرة قـصة    إتضمن طائفة من القصص الشعرية بلغت       

أحد في العراق ولـي     اب الشعر القصصي قبل كل      بوقد طرقت   "ستاذ الزهاوي   الأ
ذن هو الشاعر العـصري     إفالزهاوي  . )٤("فيه عدد من القصائد ليست دون العشر      

دب كل جديد وهو يملك روح شباب غض عصري وهـذا مـا           لى الأ إالذي يدخل   
 دواوينــه فـي     نأيجعله حمل لواء التجديد في الشعر العربي الحديث، بـدليل           

                                                
 .١٥٩تطور الشعر العربي الحديث في العراق، ص )١(
 .١٩٦-١٩٥حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٢(
 .٨٢القصة في شعر الزهاوي، ص )٣(
 .٣١لفكرية ، صالزهاوي في معاركه الأدبية وا )٤(
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ول القرن التاسع عشر    أختلف عن شعر    سلوب والموضوع تحمل هذا التجديد الم     الأ
  .ووسطه

 على النمط القديم من السرد دعا   يجابيأنه في تمرده الإ    نقول   نأوبذلك يمكن   
إلى نبذ قديم لا ينفع والأخذ بجديد مقتبس من آداب أخرى ومذاهب أدبية مستوردة              

تمـرد   هذا النليجبر أبناء جيله على النظر إلى الجديد الآتي من مغرب الشمس وأ          
ول المجددين في الشعر  أنما يضعه في قائمة     إالمستورد من بعيد لا يعيب الشاعر و      

  .مام التمرد الجديد والجديد المتمردأالحديث فهو في هذا 
  

  :الملحمة الشعرية
وهي ملحمة طويلة   "دب الحديث   إلى الأ  الزهاوي   أضافهوهو نوع أدبي جديد     

 فأثارت ضجة لما    ١٩٢٩احدة ونشرها عام    التزم فيها الزهاوي قافية و    )  بيتاً ٤٣٥(
صـول  أمـن   حملت من آراء، ثورة ضد التقاليد والطقوس التي ظنها الكثيـرون            

دبي في الصياغة والتمرد الاجتماعي في الفكر       وهذا يجمع بين التمرد الأ    . )١("الدين
ولما نظمت قـصيدتي    : "حسن قصائده يقول   ثورة في الجحيم أ    نأويرى الزهاوي   

الجحيم أخذ بعض الخطباء يلعنني على المنبر في خطبة صلاة الجمعـة            ثورة في   
وستذهب لعنـاتهم وتبقـى   . فقلت في نفسي تساوي قصيدتي كل هذا اللعن ثمناً لها     

حـسن شـعره   أثورة في الجحيم خالدة وهكذا ترى أن الزهاوي يرى قصيدته هذه  
: صـر الحـاني   تور نا دباء فيقول عنه الـدك    أما موقف الأ  ،  )٢("يضاًأويراها خالدة   

 وتجريحاً، برم بها المتزمتون من معاصـريه،        دباء تعليقاً تصدى لها كثير من الأ    "
        بعضهم عن أن فيـصل  (لالة الملـك     يشكوا لج  ونددوا به وحنقوا عليه، ولم يتوان

مـاذا  :  يصرخ بين يديـه    نعاتبه عليها، فلم يجد بداً من أ       الملك   نوقالوا إ ) الأول
، )٣("ضرمتها في السماء  أعجزتُ عن إضرام الثورة في الأرض فأ      أصنع يا سيدي    

                                                
 .٥١الشعر والشعراء في العراق، ص )١(
 .٣٣الزهاوي وثورته في الجحيم، ص )٢(
 .٥٨محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )٣(
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التمـرد والغـضب    خير يوضح ما في قلب الزهاوي من شـعور          وهذا القول الأ  
لى طابع العـصر    إ الزهاوي من المجددين في الشعر بالقياس        نوالثورة والحقيقة أ  

يـصور  جاء شعره في الغالـب      والذي كان الجمود والتمسك بالقديم يسيطر عليه        
براهيم عن ثورة في الجحيم     إستاذ كمال   وآراءه وروحه الاجتماعية يقول الأ    فلسفته  

لى إقبل سفري   علي  وهي ملحمة رائعة في موضوعها وخيالها وتصويرها قرأها         "
ذ كانت آخر ما سمعته منه قبل سفري وقـد بـادرني     إ ١٩٢٨مصر للدراسة سنة    

بعض المعتقد، أأنت ممن يعتقـد      وراقها وهي لا تخلو من استخفاف ب      أوهو يخرج   
لكل رأيه ومعتقده، فلمـا رأى  : بهذه الخرافات؟؟ يقصد قضايا البعث والنشور قلت     

مور تصوير خواطري بحسب     سبيلي في هذه الأ    نإ: أني لم أشايعه على قولته قال     
ات شـيطان وقـد يكـون     غو نز أيمان  إذا كانت خطرات    إكون فيها   أالساعة التي   

، ويعلـق الأسـتاذ     )١("يضاًأثر ما في ذلك أ    تضاء الوزن والقافية    السياق البيت واق  
 دمنا قد عرضنا لعقيدة     وما: "براهيم على كلام الزهاوي تعليقاً جميلاً ويقول      كمال إ 

 الزهاوي لم يكن ملحداً قط ولكن عقيدته        ن أقطع القول أ   نأستطيع أ نني  الزهاوي فإ 
وقد تساور نفسه خلجات من الـشكوك  تختلف جوهراً وكيفاً عما يعتقد سائر الناس       

 الـدنيا   لىلامه وضائقة صدره وشكاواه ونظره إ     حساسه وآ أحياناً يبتعثها إ  تغشاها  
لى ربه  حتى إذا ما ثاب إلى نفسه وسكن إلى طبيعته الأصلية ندم واستغفر وعاد إ             

بن روحـي    الزهاوي في هذه الملحمة إ     نويرى بعضهم أ  . )٢("مخلص القلب سليماً  
لى المصادر التي اقتبس منهـا الزهـاوي        ي ويشير الدكتور ناصر الحاني إ     عرللم

نظوم منهـا،  ملحمته كما سوف يظهر في اعترافه نفسه وفي الملحمة في الشعر الم  
مـن  ) بي العلاء المعريأ( ثورة الزهاوي صدى لثورة      نوما من شك في أ    : "يقول

 المشاهد  فكرة ذاتها وفي كثير من    قبله فقد تأثر برسالة الغفران تأثراً واضحاً في ال        
خـرى أدركهـا    أوتأثر بتيارات   ... هل الجنة والنار  التي عرض لها من تصوير أ     

 خلال اللغة التركية التي كان يتقنُها والتي تهيأ لها اتصال مباشر بـالفكر الغربـي              
عجـب  ي وأ نتلـدا ) لهيـة الإالكوميديا  (الحديث قبل العربية فليس من شك أنه قرأ         

                                                
 .٣٧٩-٣٧٨الزهاوي دراسات ونصوص، ص )١(
 .٣٧٩المصدر نفسه، ص )٢(
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 في رسـالة الغفـران      بي العلاء أثر الزهاوي ب  ومن الأدلة الدامغة على تأ    . )١("بها
ي في مـدى  عتراف سيد الأدلة، وللزهاوي رألهية اعترافه نفسه والا   لإوالكوميديا ا 

 وفيتأنك  قلت للزهاوي أ  "يقول عنه الأستاذ كمال إبراهيم      . ثره بالمعري ودانتي  أت
رسالة الغفران للمعـري، والكوميـديا      لى  إعلى الغاية في التخيل والفكرة بالقياس       

 رسالة الغفـران    :تأندلسي، قال قر   والتوابع والزوابع لابن شهيد الأ     لهية لدانتي لإا
 ـ     كنت ألتقي وإ   نإني وإ والكوميديا الإلهية و   و تـصوير   ياهما في بعض الفكرة وه

والتـصوير  ياهما في الطريقة والعرض     الحياة في العالم الآخر إلا أنني اختلفت وإ       
  .)٢("لوانوالشخوص وفي كثير من الأ

داود سلوم سخرية مرة من جحيم الزهاوي وعذابها ومن         . ويسخر الدكتور د  
 جنة الزهاوي وما فيها من أنواع الأطعمـــة،         نإ: جنة الزهاوي ونعيمها ويقول   

صيف من الدرجة الثالثة في بلـدان أوربـا          يتجاوز بها وصف أي م     نلم يتمكن أ  
 نعـيم كـان وصفـــاً        ما في جنته من    نيا أو اليونان ولذلك فإ    الشرقية أو ترك  

ظن الزهاوي يرحمه االله كان ينجح كثيراً لو كان يملك مطعماً مـن           وما أ . ممجوجاً
  .المطاعم

فطعام للآكلين لذيـــذ    وشراب للشاربين  طـهور  
مشوي    ولذيذٌ  من الشواءِ الطيـور وطير مقلي سمك  

  )٣(كواب وفيها خمورأـراتٌ     وبها ـم ثوبها بعد ذلكم
ومجمل صوره القاسية في    "يقول الدكتور داود سلوم      ما عن مشاهد الجحيم أ

ة استوائية خانقة مليئة بالحشرات     ب الزهاوي خرج علينا بصورة غا     نعذاب نجد أ  ال
  :والزواحف والحيوانات الضارية

  )٤(ثم فيها عقارب وأفاعٍ    ثم فيها ضراغم ونمور
                                                

 .٥٨عن جميل صدقي الزهاوي، صمحاضرات  )١(
 .٣٨١الزهاوي دراسات ونصوص، ص )٢(
 .٧٢٧، الأوشال، ص٨٢أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي ، ص )٣(
 .٧٣٠، الأوشال ، ص٨٤المصدر نفسه، ص )٤(
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ليه خيالـه مـن      أقصى ما وصل إ    نإو: "ويضيف الدكتور داود سلوم ويقول    
م، يشبه  صداغهم وورمت عيونه  عذاب هو ضرب المعذبين حتى ازرقت ا      صور ال 

  :زنزانات التعذيبالعقاب الدنيوي لموقوفي 
م   (من الصالينه ولقد كانت الوجو    (ســوداً كأنهــن القير*  

  )١(ــى           ولقد كانت العيون تغورولقد كانت  الملامح تخف
"  أ الزهاوي بعد    وتتلخص الملحمة بأنونكير بأيديهما أفاع       ن مات جاءه منكر 

 كالنـسر يـسأله     احدهمأووقف  غلاظٍ وعيونهما ترسل ناراً فأيقظاه مذعوراً بقبره        
الأديـب  الأمر ثم رأى النفاق لا يليق بأول والزهاوي مذعوراً يجيب، وهم بالكذب   

ه الإسلام  نَّ فبين أنها الشعر وعن دينه فبين أ       بالحق، سأله عن صناعته    فصدع   الحر
له عن صلاته فبـين   أوس" بلى: "هل صدقت النبيين وآمنت بالكتاب؟ فأجاب     : وسأله

جـاب  ه عن صيامه وزكاته وحجه وجهـاده فأ       لأنه ما عراه فتور في سبيلها ثم س       أ
له عن النشور والحشر والميزان والحساب أوسالزهاوي بما يجيب به المؤمن الحق 

وعن الجنان وما فيها من نعيم المؤمنين، وعن الجحيم وما فيها من نـار وعـذاب       
  :والآن نعرض بعض النصوص من الملحمة ذاتها. )٢(الكافرين

  منكر ونكير: يقول في الملحمة
  * متًُّ واحتــواني الحفير     جاءني منكر وجــاء نكيرنأبعـد 

  الظهــورلماذا وكيف كان )  م(كان استطاعا الظهور ولا أدري مل
  الميتُ بعد استيقاظه  مذعـور  حيـث     يــنفظَّأتيا للســؤال 

  يوم في الأرض كان حياً يسير أمــورٍ كثيرةٍ  قـد أتاهــا    عن
  )٣(قساهما وبيني يــدورصيحةٌ في الأرض ثـم حــوار     بين أ

                                                
 .نهن القيرأولقد كانت الوجوه من الصالحين سوداً ك: ول في الديوان هكذاورد البيت الأ *
 .٧٣٠، الأوشال، ص٨٤ثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، صأ )١(
 .٤٨الزهاوي وثورته في الجحيم، ص )٢(
 .جاءني يبلو منكر ونكير: ورد البيت الأول في الديوان *
 .٧١٥الأوشال ، ص )٣(
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أسئلة كثيرة وأجوبة    حد الملكين والميت وهو يحتوي على     أحوار بين   ويدور  
  :والميت يجامله
  نت وهو ينظر شـزراً قال من أ  

  قال ماذا أتيت إذ كنـت حيـاً       
  قال ما دينك الذي كنـت فـي       

  سلام دينـي فيهـا    قلت كان الإ  
  قال من ذا الذي عبدت فقلـت      
  قال ماذا كانـت حياتك قبــلاً

  
  
  
  )م(

  قلتُ شيخٌ فـي لحـدهِ مقبـور       
   الـذي أتيـت حقيـر      لت  كلُّ  ق

  أنت شـيخٌ كبيـر    ليه و الدنيا ع 
  حترام جـدير  وهو ديـن بـالا    

     االله ربي وهو السميع البـصير  
  )١(يررنت  الحر الطليق الغأيوم 

  
مناً في شـبابه ثـم داهمتـه        ؤكان م نه  أبيمانه،  إثم عاد الزهاوي يسرد حالة      

من هو أم ملحد ووصف  ثم ألحد، وهو لا يدري في آخر الأمر أمؤ         الشكوك ثم آمن  
وسأله . شار السيف ولكنه واسع للذين ضحوا بالأكبارنه كالشعرة أو كغ   الصراط بأ 

نـاس  برار حول العـرش وعـن الخ      ل والملائكة الأ  يه في الجن وفي جبري    أعن ر 
. نه يرتاب في كل ما قد عجز العقل والتفكيـر عنـه    والعفاريت والشياطين، فبين أ   

 القلب فـي    نله عن الإله فبين أ    أوس. ضل السفور له عن السفور والحجاب فف    أوس
  : قالفصح بأنثم أ. شك من أمره

ما لكـــل الأكـــوان إلا إله  
  "الأثير"                           واحد لا يــزول وهــو 

واالله فـــرقليس بيــن الأثير   
   )٢( هداك الشعورنأ                           في سوى اللفظ 

م سأله عن جبل قاف وعن يأجوج ومأجوج وهاروت وماروت والـسحر،            ث
  أفبينه فبين أنـه ظـن        أثم أعاد السؤال عليه يس    .  عقله يجحد هذا كله    نله عن رب

                                                
 .٧١٦وشال، صلأا )١(
 .٧٢٢، الأوشال، ص٤٩الزهاوي وثورته في الجحيم، ص )٢(
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لقد أزعج الملك و.  السائل هو ربهنالأثير ربه، أول الأمر، ثم تبين الآن في قبره أ       
  .عذاب السعيرد، جزاؤه ه رجس، ملحنّبجوابه هذا، فقال إ

  :يقول في عذاب القبر
  يها الـرجس إلا   أنت أ ما  : قال

  إلاما جـزاء الـذين كفـروا        
ــالا ــينِ وق ــي للجب ــم تلاَّن   :ث

  صفحاً فكل فلـسفتي قـد     : قلتُ
  "نت ربـي  أ"ثم قولي من بعدها     

  قوالي الجريئـــة إلاّألم تكن 

         بيل كفـورقـد زل الـس لحدم  
 ــذاب ــرحع ــعيرب    وإلاّ س

  نت الفيلسوفُ الكبيـر   أ لي ذقْ 
  مما يمليه عقلي الـصغير    كان  
مهــو نِّــي حماقــةٌ وقــصور  

  )١( بها المصدورنفثاتٌ يرمـي
حياناً تحـت   الزهاوي يعترف بأنه يقول الشعر أ   نونلاحظ في البيت الأخير إ    

وقـات  قد نظمت قصائدي في ظروف مختلفـة وأ       و": وقالظروف نفسية معينة،    
. )٢("المرتبـة وذا اختلفت فـي الـشعور       إ نفسية مختلفة فلا غرو      حوالأمختلفة و 

بيات التـي    الشاعر بعد ذكر مجموعة من الأ      نأوالمتأمل في ملحمة الزهاوي يجد      
بيات بيت فيه دليل قـاطع       سرعان ما يلحق الأ    همو كفر كما يقول بعض    أ إلحادبها  

  .الدينينه كان متذبذباً في رأيه أيمان الشاعر مما يدل على إعلى 
  )٣(نظيرماله في كلِّ الوجـود     قد أسأتُ التعبير فاالله ربــي
  :"السؤال عن الإله"بيات ويؤكد لنا ما ذكرناه في هذه الأ

  هلْ في الإله عندك شـك     : قال
 ـ: قال   اذا هـو الإلـه فهـل      م
  الإلـه فـوق منـال     إن  : قلتُ

ــة ذاتُ   ــذه الطبيع ــا ه   إنَّم
   نهـــا للإله سفر قديـــمإ

  
  )م(

  ليـه المـصير   إلا والذي   : قُلتُ
     الخبيـر أنت مجيبي كما يجيب  
     الكبيـر العقل منّا وهو العزيز  
     المـسطور اللا تناهي كتابـه  
ذو فضولٍ والكائنـاتُ السطور  

                                                
 .٧٢٥وشال، صالأ )١(
 .٩مقدمة ديوان الزهاوي، ص )٢(
 .٧٢٦الأوشال، ص )٣(
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  دورـالص  كنيــا بما ــمن  )م   (مـهو العال:  ناعتوه د قالـولق
  إنَّه في الجبالِ والبـرِ والبحـرِ      

  ه الأرض ما لها من سكـونٍفل
      ماواتِِ نُـورمن الأرض والس  

فطور مواتُ ما بهــن١(والس(  
   

فكار الرجل عادية وليست فيها     ألع على ملحمة الزهاوي يجد       المطّ نأوالواقع  
و مصارحة الميت أ الصراط المستقيم مثلمور ألحاد لكن هناك شيء من الكفر والإ   

صبح أيمانه حسب مراحل حياته المختلفة حتى       إتذبذب  والذي يعرض فيه الشاعر     
علنـت  أمر طبيعي بالنسبة للفيلسوف فالثورة التي       ألا يدري ما هو اعتقاده، وهذا       

لقـد عـاش    "ستاذ هلال ناجي    على الزهاوي هي بسبب تخلف المجتمع ويقول الأ       
لتقاليد فراده العادات السقيمة وا أكثر حياته في مجتمع جامد متخلف تحكم        أالزهاوي  

  .)٢("البالية
ن يعذب عذاباً اليماً مـن قبـل        أنه بعد   ألى الملحمة ويقول الزهاوي     إونعود  

ى الجنة ليشهد أي نعيم حرم منه نفسه بتفلسفه فيبصر المبـاهج       إلالملكان، يطيران   
ة مـن   لى قلَّ إرة من الجاهلين    ها ولكنه يجد من يتمتعون بها كث      شدأعلى  والطيبات  

 منظار تأملي فقد تكون الجنـة      فيا  ليهإسطر وننظر   ند هذه الأ  الصالحين، ونقف ع  
 ن الشاعر يعـزي   التي حرم منها الزهاوي هي الحصول على منصب حكومي لأ         

ع بالجنة هم من الجاهلين، وقلَّـة مـن         ت المتم نعدم دخوله الجنة بسبب تفلسفه، وأ     
 ـ       المصلحين وهذا ما كان يعاني منه        شـار  ا أ الشاعر في ذلك الوقـت وكثيـراً م

 لا يـستطيعون     مقاليد الحكم بيد الجاهلين الذي     نإليه في شعره أيضاً فإ    الرصافي  
 من ن يوصل رسالة اجتماعية مفادها أ     ن الزهاوي يريد أ   ندفع الضرر، فملاحظ أ   

ويؤكـد  . يقول الحق ويتفلسف في هذه الحياة فهو خارج لا محالة من جنة الـدنيا             
هـاهم  دا أبصر الفرزدق والأخطل وجريراً الـذين        وهن " عن الجحيم    كلامنا قوله 

                                                
 .٧٢١-٧٢٠ر نفسه، صالمصد )١(
 .ط. ديوان الزهاوي، ط )٢(
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ما الجهال فكان مثواهم القصور الشاهقات      أ. الهجاء ورأى العلماء والفلاسفة حولهم    
  .)١("فيها الحور في الجنان

وفجأة يحدث ما ليس في الحسبان يخترع أحد هؤلاء الحكماء مضخة يطفىء            
لى السماء ويحتلونهـا فـي      إبها النار، وتنشب الثورة في الجحيم فيزحف سكانها         

ثورة الزهاوي في السماء   نأونلاحظ  . حرب صاعقة خاطفة على ظهور الشياطين     
هل الجحيم والذين هم غالبها من العلماء والفلاسفة والشعراء هو تعبيـر     وانتصار ا 

م فـي هـذا     دب والعلم مكانه  لدى الشاعر في ظهور الحق واعطاء أهل الأ       نفسي  
: ويقول الدكتور جميل سـعيد    صحاب الجاه والنفوذ    ف إلا بأ  المجتمع الذي لا يعتر   

لى الجنة وهناك يقـع نـضال قـصير         يغير أهل الجحيم على ظهور الشياطين إ      "
ون من بها من البله ويحتلون القصور، ويفر رضـوان          ديفوزون بالجنة بعده فيطر   

  .)٢("تباعه مسرعينأو
  :ا على ظهور الشياطينليهإطائرين   الجحيم للجنةلهأاحتلال : فهو يقول في

  ثم طاروا على ظهور الشياطين خفافاً  
ــا  ــى إذا م ــان حت ــون الجن   يطلب

  بما يوجبـــه ثم فازوا بها وقاموا 

  )م(
  )م(

  مـــا تطيـــر النُّـــسورك
    بلغوها جرى نضالٌ قـصير  

 النَّصر ميروالنهــى والض  
   القصورمــا ونعـــ العلي   )م( طردوا من بها البلهِ وأحتلوا القصور  

  )٣(رام جدِيرـم بالاحتــ منه )  م  (  القسم غير من كانوا مصلحين فهذا 
 وضع الزهاوي قسماً محدوداً من المصلحين فقــط؟ أمـا           موالسؤال هنا لِ  

ن الشاعر الزهاوي كان يهدف فـي       أوهذا ما يؤكد    . يستحق جميع المصلحين ذلك   
 الظلم سائد فـي الأرض  نأفادها  ملحمة ثورة في الجحيم توجيه رسالة اجتماعية م       

ضـرامها فـي    سماء لكن الثورة في السماء كانت أسهل على الشاعر من إ          وفي ال 
  .الأرض

                                                
 .٥٠الزهاوي وثورته في الحجيم، ص )١(
 .٥١المصدر نفسه، ص )٢(
 .٧٣٩الأوشال، ص )٣(
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لى رأي الدكتور ناصر الحـاني      ي نختم هذه الصفحات لابد من الإشارة إ       ولك
التقاليد التي ظنهـا  برع في بث آرائه في الاجتماع وثورته على       : "والذي يقول فيه  

اً أسبغ علـى    وصور ما أخذ به الناس في هذا تصوير       . صول الدين  من أ  الكثيرون
كثر نماذج التمـرد    ولعل هذه الملحمة هي أ    . )١("سلوباً ساخراً ملحمته رواء فنياً وأ   

الفني في الشعر العربي الحديث وخاصة في الشعر العراقي الجديد الذي خلفه هذا             
  .التمرد النفسي والفكري

  

  : النثرية- عريةالرواية التمثيلية الش
أيضاً أدخله الزهاوي إلى الأدب الحديث، ولأجل أن يواكـب     وهو نمط جديد    

لى استحداثه وتقول الدكتور بتول     العراق الأدب العصري سعى شاعرنا الزهاوي إ      
رواية التمثيل النثرية الشعرية غير معروفة عندنا في العراق، ولمـا كـان             : "قاسم

قة في المدينة وسـاعياً     على ترقية هذه الديار العري    ملكنا المحبوب المفدى مطبوعاً     
لى مستوى سائر ربوع الحضارة، اقترح على الشاعر العصري الفيلسوف          لرفعها إ 

يؤلف رواية وطنية المغزى تدفع الأدب العربـي إلـى          ن  أجميل صدقي الزهاوي    
لبديعة  هذه الرواية ا   ية، فنهض الصديق في الحال وألَّف     قوام الح الالتحاق بسائر الأ  

ولى في ما يؤلف بعد ذلك ويكون للزهاوي        الطيب، إذ تكون الأ   التي تبقى له الأثر     
ق في  بدب العصري وكيف لا يكون له الس      فاتحة لهذه الدولة الجديدة من الأ     القدم ال 

هذا المضمار وهو الذي كان المجلي في عدة مباحث لم يكن لغيره نصيب سـوى               
ليـه يـداه ممـا    إكان الزهاوي يقرأ بولع ما تصل    الاقتداء به دون الالتحاق به؟ و     

ولـى  ولابد من الإشارة إلى البدايات الأ   . )٢("يترجم في مصر من الروايات الغربية     
لظهور  كلمة الرواية كما ذكرها الدكتور داود سلوم والتي كانـت تطلـق علـى                

دد في الع ) صدى بابل (في جريدة   ) رواية(وظهر لفظ   "المسرحية والقصة الشعرية    

                                                
 .٥٩محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي، ص )١(
 .٢٦٢تطور الفكر النقدي الأدبي في العراق، ص )٢(
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 العدل أسـاس (ونشرت في العدد الأول رواية غربية ملخصة باسم         . ١٩٠٨ول  الأ
  .عدادواستمر نشرها في سبعة أ) الملك

و ذات الكوت  المرود أ ( و ١٩٠٩) ت القناع الأحمر  رواية ذا (ونشرت الرقيب   
طلق علـى مـسرحيته اسـم     الزهاوي أ نإولذلك ف ، )١("١٩٠٩في سنة   ) الزجاجي

  ".رواية"
رواية تمثيلية نشرت في الجزء العاشر مـن الـسنة          ) ليلى وسمير  (ورواية

وقـد  .  من مجلة لغة العرب، وبعد ذلك طبعت بكّراس على حـدة     ١٩٢٧امسة  خال
 وتكاد تكـون    ١٩٢٧ول مسرحية شعرية نشرها شوقي عام       أتزامن ظهورها مع    

  .المسرحية مستمدة في بعض فصولها من سيرة الشاعر الذاتية
سمير يرى ليلى في حديقة عامة ويعجـب بهـا،          ) "مسرحيةال(وخلاصة هذه   

لا إ. لآخرلحدهما حبه   أليها رسالة ثم يعلن     إوبين أمه وأمها علاقة ومعرفة فيكتب       
لى شيخ من رجال الدين يريد الـزواج        إ أحد أصدقائه من ذوي الحسد يشي به         نأ

         يمنع سمير مـن     من ليلى فيتهمه لدى الوالي بالمروق والثورية ويحاول الوالي أن
  لى الـسلطان   إلى حلب ويبرق    إلقاء القبض عليه فيهرب     إ يأمر ب  الزواج بليلى بأن

ولكن صديقه الحسود يزور منشـوراً ثوريـاً       . الذي يأمر الوالي بعدم التعرض له     
عـلان  إ تم زواجه من ليلى، وبعد       نأبه سمير فينفى لمـدة سنتين ولكن بعد        يتهم  

 له ولداً قـد أدرك      نأ ليلى قد ماتت بعد الولادة و      نأ فيجد   لى بغداد إالدستور يعود   
  .)٢("السنتين

وقد تكلم الدكتور داود سلوم على البناء الفني لهذه المـسرحية مـن حيـث               
لى فصول ومشاهد، وهـو لا  إوقسم المسرحية : "لى فصول ومشاهد فقال   إتقسيمها  

 ـ إلى ما ترجم من مسرحيات غربيـة و إشك ينظر في ذلك      ا وضـع مـن   لـى م
  .مسرحيات عربية في مصر ولبنان متأثرة بهذا النمط الغربي من الآداب

  :لى ست فصول، وكان عدد مشاهدها كالآتيإ فقد قسم
                                                

 .١٧أثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، ص )١(
  .١٩٠ينظر الزهاوي دراسات ونصوص، ص، ٦٣، صالمصدر نفسه )٢(
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  ول      خمسة مشاهدالفصل الأ
  الفصل الثاني      مشهدان

  الفصل الثالث      ستة مشاهد
  الفصل الرابع      ستة مشاهد
  الفصل الخامس    تسعة مشاهد

  )١(لفصل السادس    خمسة مشاهدا
 المدة الزمنية التـي     نإ: "ويعلق الدكتور داود سلوم على هذا التقسيم ويقول       

ية عشر عاماً ضـاعت بـين       استغرقتها المسرحية إحدى وعشرون سنة منها ثمان      
 يستغرق ستة شهور إلى عام نوما يمكن أ. المشهد الأول والثاني من الفصل الأول 

  .)٢("شاهد متلاحقة في الفصل الخامسربعة منجده في أ
ومن الملاحظ على مسرحية الزهاوي من خلال ملخص الرواية الذي ذكرناه           

  :أنه
  . يصور فترة الظلم التي كانت سائدة في فترة حكم العثمانيين–أ 

 النفي الذي تعـرض  نألى قضية النفي، والراجح إ تعرضه في الرواية    –ب  
صـبحت  وأ... اهرت بالسخط على نظام الحكم    وج: "ل فيه يقو  أثَّرله الزهاوي قد    

  .)٣("لى بلادي أبعدني السلطان إنمعقباً بالجواسيس وكانت النهاية أ
 الزهاوي يحـب هـذا      نالرواية جو التراجيديا، والراجح أ     يسود في    -جـ  

  .)٤("لي هو التراجيديا الروايات التمثيلية إحبأ: "اللون من الأدب ويقول

                                                
 .٦٠ثر الفكر الغربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي، صأ )١(
 .٦٤- ٦٣المصدر نفسه، ص )٢(
 .٤٧الزهاوي دراسات ونصوص، ص )٣(
 .٣٦المصدر نفسه، ص )٤(
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سم الـذي كـان     وهو نفس الإ  ) ليلى(في روايته اسم     الزهاوي   ستخدامإ –د  
 نإلى الوطن في قصائده، وربما أراد الزهاوي إيصال رسالة مفادهـا أ           يرمز فيه   

  .الوطن قد مات في فترة حكم العثمانيين نتيجة الظلم والجور في تلك الفترة
بالقـضايا   الرصافي قد شغل     ني نختم هذه الصفحات لابد من الإشارة أ       ولك

السياسية والاجتماعية عن التجديد في هذا اللون الروائي واللون المسرحي واكتفى           
  .جلهالقصة الشعرية لأنه وجدها تخدم الأغراض التي يناضل من أبا

وقد سلك كل شاعر في تمرده أسلوباً وجنساً أدبياً خاصاً به، إلا أنهما وصلا              
نصار العصر الحـديث    نا نعمة على أ   لقد كا . قين مختلفين لى قمة التمرد عن طري    إ

ولئك الذين جمدوا على القديم ولم يحسنوا تطـوير         أونقمة ورجوماً للشياطين على     
  .جود ما فيه وفي قديمنا الكثير من الجديدأ

  

  : أدب الاطفال
ليـه  إساليب التربية القديمة البالية وفن أدبي جديـد سـعى          أوهو تمرد على    
ويقـول  . ء وبالتالي يخدم المجتمع ككل    ييل الناش نه يخدم الج  شاعرنا الرصافي لأ  

 نإ"أهمية العناية بالأطفال    الرصافي في كلمة له في مقدمة كتاب تمائم التعليم مبيناً           
 خرج منهما مثقفاً مـستقيماً      نإم والمدرسة ف   الأ *نسان الصغير غصن له ثقافان    الإ

الحياة واستحال تثقيفـه  لى آخر إ خرج معوجاً بقي معوجاً نإلى آخر الحياة و   إبقى  
  :صبح خشبة وقد قال الشاعر في المثلأبعد ذلك؛ لأنه 

  ذا قومته الخشب الغصون إذا قومتها اعتدلت    ولا يلين إنإ
راد لأمتـه   أخوت مدارسها فمـن     بتةٍ منوط بمهودها و   موعليه فمستقبل كل أ   

لاح تلك المهود وتلك     يسعى بقدر ما يستطيع في إص      نإلا أ طيباً، فما عليه    مستقبلاً  
 ولو كان مـن الـذين       مته،ب عليه تجاه أ   داء الواج  أ فيلاّ كان مقصراً    التخوت وإ 

  . رادوا لها الخيرمحضوها الود وأ
                                                

 .هذبه وسلمه: الولدقومه وسواه ومنها ثقف : وثقب الرمح.  بها الرماحويآلة تس: الثقاف *
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ر ث مؤ لا في أدمغة الصبيان قابلية عظيمة للتلقي واستعداداً كبيراً للأخذ، ف          نإ
في الصغر كالنقش فـي     العلم  (ولذا قالوا   .. لا تنطبع آثاره بكل سهولة    إفي الكون   

خذ المفكرون من رجال الأمم الراقية يتحرون الاستفادة مـن          أيضاً  أولهذا  ) الحجر
وممـا  . هذه القابلية فيما يريدونه للأحداث الصغار من التربية الفكرية والأخلاقية         

وجدوه من تلك المسائل، ما كتبوه لهم من الأناشيد والأشعار التي تُشرب قلـوبهم              أ
وتعودهم على التفكير والاعتبار بمخلوقات     . تلقنهم الأخلاق الحسنة  حب الوطن، و  

وبعد هذه المقدمة   . )١("لى غير مما يكون له تأثير حسن في أخلاقهم أيام الصبا          إاالله  
كتـب  أ نأوهذا هو الذي دعـاني  "طفال ويقول يبين الرصافي سبب نظمه أدب الأ 

ها مقاطع مختلفـة مـن الـشعر        بناء مدارسنا هذه الرسالة الشعرية، التي ضمنت      لأ
  .)٢()"تمائم التربية والتعليم(المدرسي وسميتها 
يقـول  ) غنيـاء والفقـراء   الأ(قـصيدة   ) تمائم التربية والتعليم  (ومن نماذج   

  :الرصافي
  .أيها الناظر ذا الفقـر        بعيـــن الازدراء

  .هـــذا  ببــلاء)   م(لا تزد بلواه من فعلك  
  .من مـــر الشَّقاء)   م(ـرع   إنه يكفيه ما يج

  . كساءغــدو بكساءٍ         وهو من غيرنت تأ
  .)٣(وشواء تتغـــذى         وهو من غير غذاء

 ينبه الأطفال الصغار    ن الرصافي يحاول أ   نإبيات  ونلاحظ من خلال هذه الأ    
تقـاره  لى ضرورة مساعدة الفقيـر لا اح   من الأغنياء إلى آفة الفقر في المجتمع وإ       

طفال بـضرورة مـساعدة     الفاقة والعوز، ويقول مخاطباً الأ    مبيناً معاناة الفقير من     
  :الفقراء

                                                
 .٧-٦تمائم التعليم، ص )١(
 .٧المصدر نفسه، ص )٢(
 .٢٨المصدر نفسه، ص )٣(
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  بعــض  الأغنياء)    م(أنت لولاهم لما أصبحت  
  )١(لأربــاب الثراء)    م( أهل الفقـر  يشقون  نإ
  
 نأ الـذي سـبق      نتيجة لنجاح الرصافي في هذا اللون من الأدب       كان هذا   و
 وعمل فـي دار     ١٩٢١لى القدس عام    إ شاعرنا سبق له عندما سافر       ن فإ ،مارسه

ناشيد الوطنية لما لها من دور فـي         يكتب الأ  نأ طلب منه مدير الدار      نأالمعلمين  
ناشيد المدرسـية التـي    المعلمين في القدس في مجموعة الأالتربية يقول مدير دار   
بـداً وقـد   ف في العراق أ   غم نشرها فهي لم تعر     ور ١٩٢١طبعت في القدس سنة     

لقـد  "ي يقـول فـي مقـدمتها    تمكنت من الحصول على نسخة من تلك الطبعة الت        
لتعليم كما هو شاهد اليـوم عنـد        ناشيد المدرسية من رسائل التربية وا     أصبحت الأ 

  .مم الراقيةالأ
ناشيد انتهزنـا  لبلاد العربية يعوزها مثل هذه الأولما رأينا مدارسنا اليوم في ا    

 مـا رأينـاه موافقـاً       بعضستاذ معروف الرصافي بيننا فانتخبنا      ود الأ فرصة وج 
  .)٢("للمطلوب
ناشيد التي نظمها معروف الرصـافي      يبين مدير المدرسة مواضيع هذه الأ     و
لى طلـب العلـم   إنراها مشتملة على مواضيع وطنية علمية تنشط التلاميذ     "ويقول  

ه ترويحـاً   دنـشا إ عند   لى غير ذلك مما يجدون    إوتغرس في نفوسهم حب الوطن      
 من عناء الدرس وتنشيطاً عند الطلب وقد رأينـا جمعهــا فـي هـذه                وسهملنف

 المدارس العربيـة فـي      بالمجموعة وطبعها ليعم نفعها في البلاد ويترنم بها طلا        
  .)٣("فلسطين

  :من الأناشيد التي نظمها معروف الرصافي في القدسوهذا نموذج 

                                                
 .٢٨تمائم التربية والتعليم، ص )١(
 .مجموعة الأناشيد المدرسية، المقدمة )٢(
 .المصدر نفسه، المقدمة )٣(
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  سبــاب السمالم انتمى    نال أـلى العإ من 
                فاتخذْه للمعالي سلَّما

  من هوى العلم اغتنى     مدركاً أقصى المنى
  على البنالمجد به أ لِ        فابنِ

  نتمىالى العلمِ إنما نال المعالــي    من إ
  سباب الســماإلى العلم انتمى    نال أمن 

  سلَّمــا        فاتخذه للمعالـي 
              * * *    

  
ما الزهاوي فمحاولته في هذا المجال هي تقليد للشاعر الرصافي لكنـه لـم              أ

ستاذ رفائيل  لأكتب ا : "ستاذ عبدالرزاق الهلالي ويقول   ينجح فيها، ويؤكد لنا ذلك الأ     
الزهاوي وأدب الأطفال على صفحات جريدة الناشئة الجديـدة         (بطي مقالاً بعنوان    

  :ابن رشيق هذا نصه) ارمستع( وبتوقيع ٢٩/١١/١٩٢٣يوم 
تنويمـة  (بعنـوان   ) المـرأة الجديـدة  (نشر الرصافي قصيــدة في مجلة      "
لا معارضـتها،   إفأعجــب  القراء فعز علـى جميل صدقي الزهاوي         ) الطفـل

 كان لا يصلح لهذا النوع من النظم كما لا يصلح لكثيـــر مـن الأنـواع،                 نإو
 ـ. معنى له  لا   و تافهاً  ثقيلاً أ  فيجىء نظمه غثاً   ـل من نشره والتبجح    ودفنه أفضـ

نـشرتها جريـدة العـراق فـي      ) م لطفلهـا  تنموية الأ (به فأتانا ببضعة أبيات في      
  .)١(.."بغداد

  ــيـ وللنعاس دواعـنعستِ بعد الرضاع   
  ن الوقت ناميـ نامي منامي هنيئاً بقربـي   

  راش وثيـراــ لـك الفم أصير أخيراًــأل
                                                

 .٢٤الزهاوي في معاركه الأدبية والفكرية، ص )١(
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  ى تكوني أتمـاــماً حتوق تنمين جســفس
  رعى بنيهــا فناميــد ذلك أماً تــ وبع

فعلى الرغم من المآخذ الكثيرة على القصيدة والتـي أشـار إليهـا الأسـتاذ         
لـى  الأطفال لا ينظم إ   أدب   ن المأخذ الأهم برأينا هو أ     نإلا أ عبدالرزاق الهلالي،   
س والذين يفهمون ما يـنظم  لى الأطفال في المدارما ينظم إنّإالرضع من الأطفال و 

 نجـح فـي     نوبذلك يكون شاعرنا الزهاوي قد أخفق في هذه المحاولـة، وإ          . لهم
  .محاولات أخرى

يجـابي  ن يبقى الرصافي والزهاوي رأسين بارزين في هذا التمـرد الإ  ـولك
لـى الحاضـر   إن الماضـي المتخلـف   ـخراج المجتمع العربي مإ به  ارادأالذي  
  .المتجدد
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  الفصل الثالث
  المبحث الثالث

  
  التمرد على المفاهيم العقائدية 

  عند الرصافي والزهاوي
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  :التمرد على بعض المفاهيم العقائدية
نتناول في هذا المبحث نوعاً من التمرد أطلقنا عليه التمرد السلبي لأنه كـان              

 مثـل شخـصية   سـلامي سلامية لها مكانتها في الـدين الإ  إ اتأحيانا ضد شخصي  
ا شـابه   و مسألة البحث والحساب وم    أ) صلى االله عليه وآله وسلم    (الرسول الكريم   

 ن هذا النوع من التمرد قاد إلى تكفير الـشاعرين وإ          نذلك من الأمور وبالتالي فإ    
 آراء قسم من الكتّاب في ذلك، وسنقف مع شاعرنا الرصافي الذي     تكانت قد اختلف  

نا لودلي) صلى االله عليه وآله وسلَّم(ص الرسول الكريم كانت له آراء جريئة في شخ
وربما يسأل  ) و حل اللغز المقدس   أالشخصية المحمدية   (في هذه الدراسة هو كتاب      

و حل اللغز المقدس؟ وللجواب عن هذا أسائل لماذا سمى كتابه الشخصية المحمدية    
نا الذي سأحلّ هـذا     وأ محمداً لا يزال لغزاً،      نإ: " الرصافي يقول  نإالسؤال نقول   

 نقف على آراء الرصافي فـي       نقبل التطرق إلى هذا الموضوع لابد أ      ، و )١("اللغز
كان يميل إلـى الـسلفية متـأثراً        : " الرصافي نأمور تتعلق بعقائد الناس، ومنها أ     

ة رستاذه الآلوسي وفي شعره أمثلة صريحة على ذلك فهو ينتقد حلقات الذكر وزيابأ
. )٢(" ضـرر وأذا كان فيه ظلـم  إالتقّيد بشرط الواقف في الوقف وها، وتقبيلالقبور  

كون ساورته بعض الـشكوك فـي        الرصافي قد ي   نإويضيف الأستاذ نجدة فتحي     
 ند والتحدي ظهرت آثارها في شـعره إلاّ أ        و كانت لديه نزعات من الإلحا     شبابه أ 

:  في بعض شـعره    وصيته أظهرت حقيقة إيمانه وقطعت الشك باليقين، فهو يقول        
  ):قصيدة حقيقتي السلبية(

  بقاء الحقيقــة فـي الخفاءِبإ ولست من الذين يرون خيـراً     
  ــاءـ للأنبي بوحيٍ  منــزلٍ ولا ممن يرى الأديان قامـتْ    

  داع     من العقلاء  أرباب  الدهــاءـوابتـ عضولكن هـن و
  لسمـــاءلن الروح تعرج ولستُ من الأُلى وهموا وقالوا     بأ

                                                
 .٢٤٨مؤلفاته ، صالرصافي صلتي به وصيته  )١(
 .٥٣معروف الرصافي، ص )٢(
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  )١(ن الأرض تسبح في الفضاء     وما تلك السماء سوى الفضاءلأ
ولعله أيـضاً فـي     "ذا الموقف للرصافي ويقول     ستاذ نجدة فتحي ه   ويعلل الأ 

صبح في حالة من اليأس والاستياء فرأى فـي الاشـتراكية           بعض مراحل حياته، أ   
فيه ولكنه تراجع عن آرائه هذه كلمـا        والشيوعية الخلاص الوحيد لبلاده مما هي       

جله يقترب فاستعاد إيمانه وأضاء نور الإسلام قلبه مرة أ نأتقدمت به السن وأدرك 
  .)٢("علم بالسرائرأخرى واالله أ

إنما الرصافي ضد أمور يرونها من الدين       : "ستاذ مصطفى علي فيقول   أما الأ 
حارب هذه البدع التي ألفهـا      كان ي . لا بمنزلة القشور من اللباب    إوليست هي منه    

أو يـشجعهم علـى     نهم وجدوا من يغريهم بهـا       المسلمون وأوغلوا فيها وبالغوا لأ    
كان الرصافي إذن يستنكر هذه البدع      .  على منفعته  ابتغاء مصلحته وحرصاً  اتباعها  

ن يؤمنـوا   أو كادت تقضي على مـا يجـب         أالتي ليست هي إلا ضلالات قضت       
  .)٣("به

  : فهو يقول
  )٤(ه للتبرك كفُّلاًهل جقب سبحةٍ   تُلَ حامِ الدهرِضحكاتِومن م

وسخر الرصافي من اعتقادهم بالأضرحة وبما يرجون من كرامات الأموات          
  :وهزىء بإيمانهم بالمشايخ والدراويش

  
     وافياويل قومٍ في العراق قد انطو  
  ولم يذكروا مجداً لهم كان ضارباً     

 ـغوكانوا به شُم العـرانين فا     دوات

  على الـذل إذ أمـستْ قلـوبهم غُلفـا         
   على هام الكواكـب قـد أوفـى        رواقاً

  جـدع الأنفــا تيقاسـون أهـوالاً بـه    

                                                
 .١٨٩ديوان الرصافي، ص )١(
 .٥٥- ٥٤معروف الرصافي، ص )٢(
 .٦١الرصافي صلتي به، وصيته، مؤلفاته ص )٣(
 .١٤٩ديوان الرصافي، ص )٤(
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  )١( يضرب الدفاومن يحمل الدبوس أو   رجاءهمأهل القبورويرحون من 
نـه يـستخدم   أويخاطب الرصافي قومه متمرداً على هذه العقائد لكننا نلاحظ  

  :فيقولسلوب اللين والرفق معهم أ
  دواتُم تهوونها فتجــد كنْنإ العلوم تجــددتْ    فنإا قومنا ـفي

  )٢(ن جمود العقل للدين مفسدكم    فإينوخلّوا جمود العقل في أمر د
 عرضنا هذه المفاهيم وعرفنا موقف الرصافي منها نتساءل هل تعد           نوبعد أ 

يعيش فيـه الرصـافي     صراحة الرصافي وقوة شخصيته مما يلائم المجتمع الذي         
ف عـز   والتقاليد التي كانت سائدة؟ وللجواب على هذا السؤال يقول الدكتور يوس          

 مقبولة من المجتمع لأنه لم يكن ليفصل بـين المـرء            ليست الصراحة دائماً  "الدين  
 يخرجوا عنـه،    نس طريقاً من التقاليد، لا ينبغي أ      وأعماله، وقد اختط المجتمع للنا    

الـت  ثنإ ،سبغت عليه النعوت الطيبة ومن خرج عنـه       طريق أ فمن سارعلى ذلك ال   
 تفـصل الحيـاة   نفي أ فعيب الرصافي هو رغبتــه   ،  )٣("عليه النقــدات المرة  

  .وفق ما يريد هو وهذا غير جائز
هما وليدان شقيقان لأب    : "ما موقف الرصافي من الموت والحياة يقول عنه       أ

 ـوأ..  العجائب كلهـا   م سابغة وهي أ   حياة فنعمة من االله   ا ال م، أ واحد وأم واحدة   ا م
ع فيه الرقـى    ه يبتذل المصون ولا تنف    نّأنه  أالموت فهو رحمة من االله واسعة من ش       

نه يستمر وهو غير مذوق ويهاب وهو غير مرموق         والراقون، ومن غريب أمره أ    
  .)٤("بو الخرافات البشرية كلها وأخذ الناس بالأوهام فهو أالآلاموكل ما فيه إخماد 

 كان البعث مما لا تدركه      نوإ: "يقولف هيمان ب أما رأي الرصافي بالبعث والإ    
 العقول فإن      يمان بالبعث من الإ المقصودة   الغاية    الايمان به معقول ومقبول ذلك لأن

ذلك اليـوم الـذي     . هي اعتقاد المؤمن بيوم الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء         
                                                                                                                                       

 .١١٦ديوان الرصافي، ص )١(
 .٧٥- ٧٤صالمصدر نفسه،  )٢(
 .١٠١صفي الأدب العربي الحديث، بحوث ومقالات نقدية،  )٣(
 .٧٩خواطر وأفكار، ص )٤(
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 بيـوم   ذا كان مؤمنـاً    الإنسان إ  ولا ريب أن  يجازي فيه المحسن ويعاقب المسيء      
عمـال  يماناً صادقاً اجتنب الشرور وكفَّ عن العدوان وبذل الجهد فـي الأ           إالدين  

ديان السماوية، وجميع الحكومـات فـي       الصالحة وهذا هو كل ما تريده جميع الأ       
  .)١(.."قوانينها الأرضية

عقائدية نقف عنـد   وبعد هذا الاستعراض لآراء الرصافي في بعض الأمور ال        
 نعرض متقطفات من الكتاب     نأوقبل  ) و اللغز المقدس  أالشخصية المحمدية   (كتاب  

  :ونناقشها نتأمل قول الرصافي
   حرااًمطلقأحب الفتى أن يستقلَّ بنفسهِ     فيصبــح في أفكـاره 

  )٢( يكون مقلَّـدا    فيحشر في الدنيا أسيراً مع الأسرىنأوأكره منه 
الرصافي يؤمن بالحرية الفكرية، ويكره التقليد والجمـود كمـا كتـب            ذن ف إ

بأنه لا يـؤمن  : "نه يقول لا كما يكتب المؤرخون، لأالحقيقةالرصافي كتابه متوخياً  
ظـلال  ( يكتب قصيدة    نإلى أ  وهذا ما دعا الرصافي      )٣("بالتاريخ ولا يقيم له وزناً    

  :والتي يقول فيها) التاريخ
  ي كل ما روتْ   وما كتب التاريخ ف   

  نظرنا لأمر الحاضـرين فرابنـا     
   في الحقـائق أعـين     صدقْتناوما  

  وهل قد خصصنا دون من مات قبلنا

ــا    ــديلاإلقرائهـ ــقُثٌ حـ    ملفَّـ
ــأمر ال ــف ب ــصدقفكي ــابرين ن   غ

  *صدق مهــرقفكيــف إذن فــيهن يــ
  )٤(بخبث السجايا؟ شـــد ما  نتحمقُ

 ـرصافي  يقول ال : ولنستعرض نصوصاً من الكتاب     العبـاس صـاحب     نأب
مره بالمقام بمكة ليكتب نبي أوكان ال) "صلى االله عليه وآله وسلم    (استخبارات محمد   

                                                
 .٤٠سلامي، صرسائل التعليقات على كتاب التصوف الإ )١(
 .٥١ديوان الرصافي، ص )٢(
 .٢٤٩الرصافي، صلتي به وصيدته ومؤلفاته، ص )٣(
 .نوع خاص من الصحف، كانوا يكتبون عليه كتب المعاهدات ونحوها: المهرق *
 .٣٥٦ديوان الرصافي، ص )٤(
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: فكان العباس يخفي إسلامه بأذن من النبي، قـال        : خبارهم ثم قال  أأسرار قريش و  
  .)١("خبار القومفاء إسلامه ليكون له عيناً ينقل أللنبي غرض في إخ
صلى االله ( الرسول الكريم نهل يعقل هذا؟ وإ: لام نقولهذا الك وللتعليق على   

  : كان علمه من علم االله وهو الذي قال فيه الحق) عليه وآله وسلم
سبحان الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحـرامِ     {: بسم االله الرحمن الرحيم   

 يصف للكافرين عندما    نأع الرسول الكريم    ، وكيف استطا  )٢(}إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصى  
اً يضليهم، فهل كان العباس أإخبرهم بقصة الإسراء القوافل التي كانت في طريقها        أ

  ليه كل هذا؟في هذه الواقعة جاسوساً ينقل إ
وأعظم دليل على سعة خياله     : "يقول الرصافي : وفي النص الثاني من الكتاب    

يث البنوية من وصف الجنة وجهنم ولا حاجة        وقوته ما جاء في القرآن وفي الأحاد      
 الجنة التـي وصـفها      نكتاب، ولا ريب أ   لى إيراده هنا لأنه معلوم مذكور في ال       إ

لواسع القوي لأنها بهذا    نما هي من بنات خياله ا     إمحمد بأوصافها الباهرة المعلومة     
  .)٣("على للسعادة المخيلة في الحياةالمثل الأ

 ي ونقول ما جاء في القرآن فهو كـلام االله جـلّ           ستاذ الرصاف ونرد على الأ  
صلى االله عليه    (اًمحمد نكما أ ) مصلى االله عليه وآله وسلّ    (وعلا وليس كلام محمد     

  :لا ينطق عن الهوى قال الحق تبارك وتعالى) موآله وسلّ
 )٤(﴾ وحي يـوحى   لاوما ينطِقُ عنِ الْهوى إِن هو إ      ﴿بسم االله الرحمن الرحيم     

 نفـإ . ريق جبريل عليه السلام فيتكلم    ليه عن ط   االله سبحانه وتعالى يوحي إ     نأأي  
 ـعي الرصافي كما يد ) مصلى االله عليه وآله وسلّ    (كانت من خيال محمد      ) محمد( ف
ذا وصف الجنـة  لأنهار الجارية فيها، فإنهار فكيف يصف اابن بادية ولا يعرف الأ  

  .يصفها واسعة كالصحراء كثيرة الكثبان

                                                
 .٥١٤و اللغز المقدس، صحمدية أالشخصية الم )١(
 .٢٢٥لى آيات القرآن الكريم، وكلماته، ص، المرشد إ١: الإسراء، آية ) ١٧(السورة  )٢(
 .٩٥الشخصية المحمدية أو اللغز المقدس، ص )٣(
 .٥٤٠، المرشد إلى آيات القرآن الكريم وكلماته، ص٣، ٢: الآية:  النجم٥٣السورة  )٤(
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وقـد  : "ن يبرر للرصافي موقفه هذا ويقول     أستاذ مصطفى علي    ويحاول الأ 
 نسلامي في هذا العهد، لا لأ     كتب كتابه هذا بحرية وصراحة لا يحتملهما العالم الإ        

      النبي بسوء ولا لأنه غض و أزري بمكانته بـل لبعـد       أ من منزلته    الرصافي مس
ى ما ورثوا من عادات وتقاليـد، لا        لفهم الجمود عل  لأالقوم عن الحرية في القول و     

لى النبي كمـا    إ إذن لا لشيء إلا لأنه في كتابه ينظر          ،يحتملون ما كتبه الرصافي   
ذن لمـاذا لا    إ .ستاذ مصطفى علـي   ، عجيب أمر الأ   )١("لى واحد من البشر   إينظر  

سـاءة  يعتبر تكفير الرصافي من قبل رجال الدين حرية؟ لماذا اتهمهم بالتخلف والإ      
صلى االله عليه وآلـه     (صافي؟ في حين اعتبر كلام الرصافي عن الرسول         لى الر إ

 نعرف موقف رجال الدين والناس من الرصـافي   نأردنا  أذا  إحرية فكر؟ و  ) موسلّ
 نأعـى مـن   وإذا رمت دليلاً على مـا أد : " نستعرض هذا الرأينألا إفما علينا  

 رسائل التعليقات الـذي  *بهالناس لا يستسيغون ما كتب ولا يحتملون ما رأى، فكتا        
ينا موقـف النـاس منـه    قد رأ.  في كتاب الشخصية المحمدية لنهجه يعتبر نموذجاًَ 

  .)٢("لى مصرله من ضجيج ضاق به العراق فامتد إوسمعنا ما قام حو
وسنورد جواب محمد حسين كاشف الغطاء حول تكفير الرصافي عن كتابـه      

ضـر الكتـب   تب الإسلامية بل هو من ألا يجوز اعتباره من الك"ات رسائل التعليق 
الإلحادية التي تستحق الإسقاط والطرد واللعن والرجاء الأكيد في حكومتنا الموقرة           

لحاقه ببلاد الكفر وجمع نسخ     ددهم االله طرد مؤلفه من العراق وإ      وأولياء الأمور س  
  .)٣("هذا الكتاب وإتلافه كي لا يفسد عقائد الشباب العراقي

 حسين كاشف الغطاء لو اطلع على كتاب الشخصية المحمدية ماذا يقول محمد
  : الرصافي على تكفيره فقد أوجزه بالأبيات التاليةما ردأاو اللغز المقدس؟ 

                                                
 .٢٥٠، مؤلفاته، صالرصافي صلتي به وصيته )١(
ما علقه على كتاب ) ١: (هو كتاب لمعروف الرصافي، يحتوي على ثلاث رسائل: رسائل التعليقات *

ما علقه ) ٣(ما علقه على فصول من كتاب النثر الفني وكلا الكتابين لزكي مبارك ) ٢(التصوف الإسلامي، 
 .على التاريخ الإسلامي للمستشرق الطليائي لئونا كايتاني

 .٢٥٢الرصافي صلتي به، وصيته، مؤلفاته، ص )٢(
 .٤٢الرصافي في أعوامه الأخيرة، ص )٣(
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 لا درأ رجــال الــدين درنهــم  
 ـ    نإو   عجزهمأ أتيت ببرهـان ف
   لتقـنعهم   تقلْ لهمـو قـولاً     نإو

   كظلام الليل مــن يرهاقٌخلائ

  م غير مـا كتمـوا  ظهروا فيه مِنه  أقد    
  بل من عجزهم شتموا    لم يحسنوا الرد   

شد  وا قبـل مـا فهمـوا      وا عليك ورد  
  )١(مم هذي تُمســـخُ الأيقلْ بأمثال

لات فلـسفية طرحهـا     ما تمرد الزهاوي العقائدي فكان عبارة عـن تـساؤ         أ
 عقل الزهاوي مثل أي عقل بشري آخـر  ن يجد لها الأجوبة لأنالشاعر، وحاول أ  

، فهو يقول عن نفسه في قصيدة   )ىسبحانه وتعال ( استيعاب عظمة الخالق     عجز عن 
  ):فكر في الطبيعةأ(

  ي أفكر في الطبيعـة فاحـصاً      نأ
   متفكـر  نـا امـرؤٌ   أما حيلتي و  

   في حياتي بالحقيقـة مغـرم      ناأ
   مالك في شكوكـك سائخاًيا عقلُ

ــاد     ــن الإلح ــري م ــد تفكي   فيع
لـى الحقيقـة صـادِ     إ الشكوك   جم  

ــا  ــهادوأقوله ــى الأش ــراً عل   جه
  )٢( منك الرأي بعــد سدادفالهل 

لى نوع من الشك     هذه التساؤلات الفلسفية تقوده أحياناً إ      نأيضاً مبيناً   ويقول أ 
  :ويقول

  ذا تفكـــرت كانـــتإ
ــا  ــد نظــرت فم   نإلق
  كأنمــا كـــل تلك

ــزاتُ    ــي وخ ــشك ب   لل
ــيأ ــراتُغنتنـ    النظـ

  )٣(شيـــاء مستتراتُالأ
ديوان النزغات  نه في    الزهاوي ملحد لأ   نأالفلسفية لا تعني    وهذه التساؤلات   
جاب عليها ولـو    ح هذه التساؤلات وفي قسم اليقين أ       يطر نفي قسم الشك حاول أ    

ساؤلات في قسم اليقين واكتفى     كان ملحداً كما يدعي بعضهم لما أجاب على هذه الت         
نه ليس بجاحـد    ين أ  على ما كتب في قسم الشك، وفي الأبيات التالية يب          صراربالإ

                                                
 .٤٤٧-٤٤٦ديوان الرصافي، ص )١(
 ٥٢٥الأوشال، ص )٢(
 .٤٥٩المصدر نفسه، ص )٣(
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يقول في قصيدة  . مور من خلال العلم   تفكر يحاول أن يفهم هذه الأ     مولا ناكر ولكنه    
  ):لعل له عذرا(

  أنت الذي بـالزعم تـذكر إننـا    أ
  فتنكر بعث الناس من بعد موتهم     

  نـا الـذي  افقلت لها يا هذه مـا      
  فليس لنا في العلم ما قــد يدلنا

  إذا ما ردينا لم نعـد مـرةً أخـرى           
   الحشر والنـشرا   لكاأقوجحد في   وت

  جحدتُ بل العلم الذي جحد الأمـرا      
  )١( للأموات بعد البلى حشرانأعلى 

  
فهو لم  : " الزهاوي وقف متسائلاً   نأويؤكد هذه الحقيقة الدكتور داود سلوم ، ب       

  .)٢("يقبلها وفي الحق لم ينكرها ولكن قضى حياته كلها يتساءل عن صحتها
" النزغات"لنا نعرض الكلمة التي صدر الشاعر ديوانه         صحة ما ق   ثبتولكي ن 

نـه لجماعـة مـن الفلاسـفة     إاختلف في صاحب هذا الشعر فمن قائل "بها، فقال  
نه لفيلـسوف   رشد، وابن كمونة البغدادي وقائل أ     بي علي بن سينا وابن      س أ كالرئي

 ـ     ه كان في زمن الغرور من حياته مادياً فقال ما قال من شعر كله شك ثم ظهـر ل
 ذن فقد اعترف الزهاوي بأنإ. )٣(" وقال ما قال من شعر كله يقينالحق فعاد روحياً 

شعره في هذا الديوان هو عبارة عن آراء وتساؤلات فلسفية جالت فـي خـاطر                
الشاعر نشرها، وقد ذكـر فـي        ولهذا لم يحاول     الشاعر الفيلسوف، فسجلها شعراً   

والـسابع هـو نزغـات      "اته  لى محمد عيش في معرض حديثه عن مؤلف       رسائل إ 
ت والجرائد وسوف تنشر بعد    الشيطان وقصائد هذا الديوان لم تنشر بعد في المجلا        

  .)٤("حمد عقباها وتثيرهم على إثارة لا أنها تصادم آراء المتعصبينموتي لأ
 يتقبلوا هذه التساؤلات نأنهم لا يستطيعون  أن الزهاوي كان موقناً     لأقال ذلك   

لي الذي كان عليه رجال الدين والقلة القليلة من المثقفين فكيـف            نتيجة الجمود العق  

                                                
 .٣٤٨قسم اليقين، ص/ النزغات )١(
 .١٣٥داود سلوم، ص. مقالات عن الجواهري وآخرين، د )٢(
 .٣١٨النزغات، ص )٣(
 .٣١٥ نفسه، صالمصدر )٤(
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حال عامة الشعب الذي كان الجهل والتمسك بالقديم يسيطر عليهم، ولهـذا يقـول              
  :الشاعر في قصيدة المنظور والمستور

  على تكفيـري أبالــي إذا مــا   أجمعت ثلة نا هذا فلاأ
  )١( بعد عصورأهل عصري لا يفقهون حديثي   حبذا لو أتيت

 يبين الزهاوي ضغطهم على حرية الفكر،       ،)على الشاعر الحر  (وفي قصيدة   
و طرح تساؤلات موجود فـي    أومحاولة محاربة الشاعر الذي يحاول بيان الحقيقة        

  :أعماق نفسه
  ذا رام تصوير الحقيقة فـي الشعر  إ عر الحــر اسائلكم ماذا علـى الشأ

   على صمته حتى يغيب فـي القبـر   ل محافظـــاًـ يظنيريدون منه أ
  : يقول في القصيدة نفسهانإلى أ

  حــرية الفكـر    كــأنهم أعداء الفكر ضغطهـمشديد على حرية 
  سكت عنه وهو يقدح في صدريلا أرى في القول لي من سلامة   فأوقد 

  )٢(نياب التعصب والظفـر تجاهرت مـــزقوا   أديمي بأني إنّّأواعلم 
ه مسلم ومؤمن لكنه إنـسان      نّ يبين بأ  نأ) فكارأ(الزهاوي في قصيدة    ويحاول  

  : يفكر ويستنتج يقولنبعيد عن التقليد حتى في أمور الدين فهو يحاول أ
   

  يسائلني عن مذهبي وعقيـدتي    
  ردا الـسؤال فبـا    مأفقلت لهم   

   مقلّـدا ي ما كنـت يومـاً   نولكن
  فما القلب مني بالسخافات مولع

  نـا مـنهم   أما  شياخ  فريق من الأ    
 ـأما جـوابي فهـو أ     و   ي مـسلم  نّ

   حكم العقل في الدين مأثم     نأيرى  
  )٣(س مني بالخرافات مفعمأولا الر

                                                
 .٤٧٥وشال، صالأ )١(
 .٤٤٧صالمصدر نفسه،  )٢(
 .٥٠٩-٥٠٨المصدر نفسه، ص )٣(



 -١٨٢-

بـن   الزهـاوي هـو الإ  نأيـرى   ) اتغالنز( من يقرأ ديوان     نأولاشك في   
ات الـشيطان   غ الزهاوي في نز   نإ" وهذا ما أشار إليه الريحاني       يرالروحي للمع 

مـس   الأ  في رسالة الغفران وقد يفوق معري اليوم معري        لمعريبي العلاء ا  أمثل  
لى لحية صاحب   إقدس وحتى   لى العرش الأ  إ فتصل يد شيطانه حتى      جسارة وبريقاً 
  .)١("نه بعد التطاول والتجديف يستغفر االلهأالعرش على 

  :لى المفاهيم العقائدية التي تمرد عليها الزهاويإوالآن نتطرق 
 يتـساءل عــن   نأالزهاوي كفيلسوف من الطبيعـي  : لهيةالإالفلسفة  : ولاًأ

سـئلة  ن الكون قبل وجوده؟ وغيرها مـن الأ       وجود االله سبحانه وتعالى؟ وكيف كا     
مـام عظمـة     لها جواباً لعقلٍ فيلسوفٍ عاجز أ      والتي طرحها بصورة شعرية يريد    

  :الخالق
  

  وللناس زعم في الـذي يعبدونـه      
  ىوفمن قائلٍ جسم على العرش است  

ــوةً   ــا االله ق ــل ربن ــن قائ   وم
  م ضميرهمـليه إيقولون ما يوحي

  ولكن ذاك الزعم غير مطـابقِ       
    ا في المشارقِ  هزومن قائلٍ نور  

   كل الخوارقِ  بل االلهُ شيء فوقَ   
 ٢(فيما يقول بصـادق وما أحد(  

  
  :ويقول في قصيدة أخرى

ــد ــاً تعب ــي حين    رب
ــ ــورٍهدعوتُــ    لأمــ

ــم ــى االله إذ ل ــى عل   عتب
ــن    صــلواتيالخمــس م

  يغـــقـــد قـــدر االله 

  وقلـــت رب جليـــلٌ   
ــل  ــا القلي ــم منه ــا ت   م

ــلُ ي ــائي طوي ــب دع   ج
 ـ عــبء     ثقيـــليعلـ

ــبيلُ   ــدي س ــا لرش   فم

                                                
 .٣١٦ات، صغالنز )١(
 .٣٢٢ص/ ات قسم الشكغالنز )٢(
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  )١*(يوم الحســـاب أُذيل  فهل من العــــدلِ أني
 الإله قبل الوجود،  جابة عن السؤال حول ما الذي كان يأتيه       ولما عجز عن الإ   

  :فقال) قحمأ(ووصف من يصدق بوجود الإله 
   الكون قد كان عاطلاً    نأتحسب أ 

  العـوالم بغتـة   (...) وقد خلق   
  لئن كان هذا في اعتقادك راسخاً

  فلا أرضنا تسعى ولا الشمس تشرق       
   قبلهـا لـيس يخلـق      وكان زمانـاً  

  )٢(فأنتَ لعمــري في الحقيقة أحمقُ
  :ينفي وجود الإله) على عرشه(كما قال في قصيدة 
  حـــي(...) قـــالوا بـــأن 

  غيـر وهـم   (...) قلت مـا    ف
ــبباً أ ــون س ــعني المؤمن   وس

  لتهــا لأنـــــيقلكنني 

ــوتُ    ــه ثب ــى عرشِ ــه عل   ل
ــوتُ ــفُ والنع ــره الوص   أكب
  فكان بـي يحـسن الـسكوتُ      
  )٣(حسبتُها فرصـــه تفـوت

  
 الزهاوي ينكـر وجود االله سبحانه وتعالى ثم يرجع ويقـول فـي             نانلاحظ  

ذا كان االله بزعمـه غيـر       إنين؟ وبمن يؤمنون     أي المؤم  ؟وسعني المؤمنون أالبيت  
  .موجود

ندامة ورجوع (ولكن نراه في قسم اليقين، يندم على ما قال ويقول في قصيدة         
  ).يمانإلى الإ
   استناده من مقــال    مخطىء ليس لي أقلنا فيما أبديتأ

  إني ركبت غير الســـدادـرار   بكة الأشهد االله والملائ
                                                                                                                                       

دلنا  الأرض ستدال منا كما أنإ: وقال الحجاج) من دول(لة ادهكذا وردت في الديوان، والصواب، أديلُ، الأ *
نما يؤخذ منه الحق، العين، ل مني وليس أديل فإنه لم يأخذ الحق من أحد وإ يقول يدامنها، والصواب أن

 ).دول(
 .٣٢٤ات قسم الشك، صغالنز )١(
 .٣٢٢، صمصدر نفسهال )٢(
 .٣٢٤-٣٢٣المصدر نفسه، ص )٣(
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 ـ          يإنني قـد أسـأت ظنـي ورب
  إنني قد نـدمت غفرانـك اللهـم       

  رجعنيأعن سبيل الرشاد حدت ف    
   فـويلي  رعـت إثمـاً   زإنني قد   

  ويح نفسي فقد سلكت طريقـــاً

ــس     ء بالمرصــاديواقــف للم
  من سوء مـذهبي واعتقـادي     

ــادإإلهــي  ــى ســبيل الرش   ل
   حان يوم الحـصاد    نإثم ويلي   
  )١(ىلى الحقيقـة هادإليس فيه 

لقـد قـال    : "لهيـة الإ رأي الزهاوي بالفلسفة     ستاذ هلال ناجي عن   ويقول الأ 
 هذه الموجودات ملازمة له كمـا       نلهذه الموجودات علة وإ   " االله   نإفلاسفة اليونان   

  .)٢("يلازم المعلول علته
  :فقال الزهاوي

  ردت بأصل الكون معرفة   إذا أ 
   نظــراًليه ملقياًإن رجعت إف

  لى الأزل إفارجع بفكرك إدراجاً      
  )٣(ةُ العللسـمى علّفقد ترى ما ي

الجواب الشافي عن وجـود الإلـه أقـر واعتـرف            وهكذا نجد عندما وجد   
  .بوحدانيته

  ندمت على ما كنت فرطت قبلَـذا      
   بجهالـةٍ   بـاطلاً  لقد قلـت قـولاً    

   لـه  بتُ عمـا كنـت معتقـداً      تقد  
  ن االله ربي واحـــدأشهدتُ بــ

  جرالى الكفر قد     لي إ  عتقادٍإبسوء    
  يا خـالقي غفـرا    اللهم  فوأُلحدتُ  

لم تتب ربي عل    فإن فواخـسرا  ي   
  )٤(يبٍ يشين له قــدراعتنزه عن 

  
فقد اضطرب بين فلسفات    "ستاذ هلال ناجي    يقول الأ : الزهاوي والروح : ثانياً

 مع الماديين يؤمن بفناء الروح مـع الجـسم،          يعدة لا يجمعها جامع تارة هو ماد      

                                                
 .٣٤٤النزغات، قسم اليقين، ص )١(
 .١١٧الزهاوي وديوانه المفقود، ص )٢(
 .٥١ديوان الزهاوي، ص )٣(
 .٣٤٨قسم اليقين، صالنزغات  )٤(
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فلاطوني ألجسم عند البعث، وتارة هو      لى ا إة الروح   ودسلامي يؤمن بع  إوتارة هو   
خرى يتخذ موقف الشك فلا يجـزم       أيقول بخلود الروح في عالمها العقلي، وتارة        

  .)١("يأولا يقطع بر
مثال على ذلك، ففيها يلتزم مذهب الـشك ثـم     ) يدهالشك لا ي  (ولعل قصيدة   

بـين  يجمـع   "ستاذ هلال ناجي     وهو حسب رأي الأ    فلاطونياًأ ثم يؤول    ينقلب مادياً 
  .)٢("اتجاهات فلسفية متعارضة عن الروح في قصيدة واحدة

  
  ):يهدالشك لا ي(قال في قصيدة 

- ١ -  
  يتُ الهدى في الشك والشك لا يهدى      أر

   أقول الروح كالجـسم هالـك      اًرفطو
ح فيالــك مــن شــكــر ــي يب    ولاب

  رشــدي كــان فــيأوإنــي لا أدري 
  فقد جـسمي وحـده عنـد ميتتـي        أأ

  أم وجسم ـ أروح     الجـسم وحـده    وه
  نا فاكرـــي بما أعـــذب حوبائأ

  يكأني بالظلماء قد كنت أسـتهد       
   عنه على بعدِ   قول الهلك أ وطوراً

   فـي لحـدي    يبارحني حتى أوسد  
  ضلالي هذا أم ضلالي في رشدي     

   الروح مثل الجسم يشمله فقدي     مأ
  يحركني فيما يـضللُ أو يهـدي      

  )٣(ي من أعـداء حوبائـي اللدكأنّ
  
 هل يفقد جسمه لاءيتسبيات يساوره الشك فهو  الزهاوي في هذه الأنأحظ نلا

  .يضاً يشملها هذا الفقدأم الروح أعند الموت، 
  
  

                                                
 .١٥٠- ١٤٨الزهاوي وديوانه المفقود، ص )١(
 .١٥١المصدر نفسه، ص )٢(
 .٤٥ صلة،االثمديوان  )٣(
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- ٢ -  

  ذا كان روحي مثل جسمي يهلك     إ
 روني بين تركـي لواحـد     ولو خي  

     يحرك روحي الجسم وهو يحلَّـه  
  ين كـان مكانـه    أوقبل وجودي   

   لمشكلـي وقد يستطيع الروح حلاً   
  طلب من عقلي الهدى في ضلالتيأو

  دع الموت يأتي فتكه بهما مــعاً

  وأضـحك ني لأبكي في مـصابي      إف  
  تـرك أ لجـسمي دون روحـي       نإف

        يحـر فمن ذا لهذا الـروح فـيك  
  ركفهذا هو الشيء الـذي لـست أد       

     ولكن مجال الروح في الجسم يضنك  
  ين يعطي العقل ما ليس يملك     أومن  

  )١(كبالناس يفتـكما كان هذا الموت 
ها هي التـي    نّ الزهاوي يعترف بوجود الروح وأ     نأبيات  لاحظنا في هذه الأ   

تحرك الجسم، لكن في شك وتسأل عن مكان وجود هذه الروح قبل وجودها فـي               
  الجسم؟
  

- ٣ -  
  لى الحق تجنح  إعهدتك يا روحي    

  تقول سأبقى بعد موتـكِ خالـداً      
   ما تقول فما الـذي     اًن كان جد  إف

   وقد يعزى جوابـك قـائلاً     تجيب
   الفضاء الرحب مازال طافحاً   نإو

  فقلت له سر في سـبيلك راشـداً     
  فيا روح قبلني وصافح مودعـاً

   سـألتك تـسمح    نإفهل بجـواب      
  نـت تمـزح   أ مأأنت تريد الجد    أ

   يوم منـي تبـرح     يستصنع بعد 
  ســألحقُ أرواح الــذي تطوحــوا
  بأرواح موتى في السموات تسبح    

   جسماً ليس بعدك يصلُح    لا تنس و
  )٢(ـحإني لا أدري متـى لك ألمف

  
  

                                                
 .٤٦، صلةاديوان الثم )١(
 .٤٦المصدر نفسه، ص )٢(
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  :الزهاوي والبعث
 فلا يقطع  الزهاوي تارة يثبته وتارة ثالثة يشكنأما تمرده على البعث فإ

  :برأي
  :ثبت البعث ويستغفر االلهيوفي ديوان النزغات، قسم اليقين 

   يوم التقاض  عويح نفسي من رو   
  منـه نا لولا الـرحمن والعفـو       أ

  :وعندما ينفي البعث يقول
  )م(لك في الموت حـين تهلـك        

ــدداً  ــل تجـــ   لا تؤمـــ
  :ويؤكد نفيه ويقول

ــا  ــد المنايـ ــف بعـ   لا تخـ
ــ ما قالإنوه ترهيـــــب  

  ويح نفسي من هول يوم التنـادى        
  )١(داخلٌ في الجحيم بعــد المعاد    

  
  ورد بـــــلا صـــــدر 
  )٢(لزجــــاج قـد  انكســر

  
  مـــن عـــذابٍ وشـــقاء  

  )٣(طاءــــــبس  اسٍـــلن
  

  :خرى يشك ولا يقطع برأيأوتارة 
٤( لست بخائف    ولكن وراء الموت ماذا مصادفيمن الموت مهما مض(  

* * *  
      بعــد الردى خالدينـــاقالوا سنحيا جميعـــاً
  )٥(    إن كنتم صادقينـــــافقلتْ هاتوا  دليـــلاً

  
                                                

 .٣٤٤النزغات، قسم اليقين، ص )١(
 ٥٤٢الأوشال، ص )٢(
 .٣٣٤النزغات قسم الشك، ص )٣(
 .٤٨الثمالة، ص )٤(
 .٣٣٦ قسم الشك، صالنزغات )٥(
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  :الزهاوي وزيارة قبور الصالحين
على بعض المسلمين زيارتهم ) الزهاوي(يب عي"ستاذ هلال ناجي يقول الأ

  .)١("ولياء من دون االله وتبركهم بها واتخاذ بعض الموتى أالقبور
  ):ما عبدوا أوثانا(يقول الزهاوي في قصيدة 

  توحيد ما عبدوا  المجمعون على ال  
  يمان طائفـة  عدت من الدين والإ   

  إن يطلبوا ويح قومي من عبادتها     
   الجنـان غـداً    فيهذا  أتدخلون ب 

   اعترفوا بالدين قد عبثوا    الألى نإ
  من بني وطنيناساًأجازى الإله 

ــا   ــابر دون االله أوثان ــن المق   م
  يمانـا  وإ صـله دينـاً   أما لم يكن    

  ربحاً فقد كان هذا الربح خـسرانا      
   وغلمانــاوتبتغــون بــه حــوراً

  بالدين غفرانـك اللهـم غفرانـا      
 )٢( وبالإحسان إحسانـابالشر شراً

 التمرد العقائدي لكل من نإلى أوفي ختام هذا المبحث لابد من الإشارة 
يمانهما بحرية الفكر والتعبير عما يجول في إلا لرصافي والزهاوي ما هو إا

إلى المجتمع إلا تمردهما لم يقدم شيئاً كان  نإخواطرهما من المفاهيم العقائدية، و
  . معينة يسود فيها الجهل والتخلفنه عبر عن فكر الشاعرين في حقبة زمنيةأ

  :وخير ما نختم به المبحث هذه الأبيات لشاعرنا الزهاوي والتي تمثل حرية الفكر     
  نا لـست مـن ذنـب جنـاه        أ

  أنــا فــي حيــاتي مــا   
ــل    ــرت بك ــا كف ــا م   أن
ــدو  ــم أزلْ أشـ ــا لـ   أنـ

ــسؤول عــنأ ــستُ الم ــا ل   ن
ــا ــه مـ ــدي رأيـ   زال يبـ

 

  العقــــل بالمتنــــصلِ  )م(
  س لـي  كذبت لنيل شـيء لـي     

ــزلِ  ــاب المن ــري بالكت   عم
  بنعــتِ النبــي المرســلِ  
  نـــزواتِ عقـــلٍ مبطـــلِ

  )٣(م لــم يــسئل أســألوه 
 

                                                
 .١٤١الزهاوي وديوانه المفقود، ص )١(
 ٣٤٧-٣٤٦النزغات، قسم اليقين، ص )٢(
 .٥١٨الأوشال، ص )٣(
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  الفصل الرابع

  ولالأبحث الم
  

  فنية أدب التمرد
  

  . مفردات القصيدة السياسية والاجتماعية-
  . اللغة-
  .  الصورة الشعرية-
  . الإطار الموسيقي-
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  : لغة أدب التمرد-

اسة فنية أدب التمرد من خلال دراسة مفـردات القـصيدة الـسياسية             لابد من در  
 والاجتماعية لكون هذه الألفاظ تختلف في طريقة انتقاء الشاعر لهـا لأن هـدفها             

 تصاغ بطريقة تختلف عن مفردات      نأالأول والأخير التأثير في المتلقي فلابد من        
وما شـابه ذلـك مـن       و الرثاء   أو الطبيعة   أالقصائد التي تختص بوصف الغزل      

لى طبيعة مفردات القصيدة الـسياسية      إزاد عبدالرحمن   آ ويشير الباحث    –القصائد  
 أية قصيدة لهؤلاء يطلعنا على عمق الوعي القومي الذي يعتقد           اممأوقوفنا  : "فيقول

فكرة النضال والمقاومة لتحقيق آمال العرب فـضلاً عـن الجـرأة والـصراحة              
زاء السلطة الحاكمة لما يتـضمنه مـن معـاني    إبالواضحتين في موقفهم الشعري  

الحماسة والنضال وبعث النخوة والتنبيه على ما يراد لهم مـن مـسخ لعـروبتهم                
  .)١("نبيجلى الثورة على هذا الحكم الأإوتاريخهم ثم الدعوة الصريحة 

لغـة الـشعر    "لى  إوللغة الشعر السياسي طابعها الخاص وسبب ذلك يرجع         
وضاع القلقـة  ش شعراؤها في ظل الأ  احداث السياسية وع  ت الأ السياسي التي تناول  

وضاع من الـويلات والمتاهـات   بناء شعبهم وما جرته عليهم تلك الأ      أالتي عاشها   
نكليزي وتسلطه عليهم قد تميزت بطابع خاص فرضته طبيعـة   لإجراء الاستعمار ا  

نـرال مـود    نكليزي ودخول قوات الج   لإحداث الجسيمة التي مر بها الاحتلال ا      الأ
  .)٢("١٩٥٨علان الجمهورية العراقية سنة إلى إ و١٩١٧بغداد سنة 

لى حقيقة وقف عندها الـدكتور رؤوف الـواعظ حـول           إشارة  ولابد من الإ  
يمكننا اعتبار الخـصائص    : "خصائص شعر الرصافي السياسية والاجتماعية فقال     

  .)٣("والمميزات واحدة في كل من الشعر السياسي والاجتماعي

                                                
 .١٤٦ دراسة فنية موضوعية، ص١٩٥٨ – ١٩١٤ثر التطور السياسي في الشعر العراقي الحديث أ )١(
 .١٧٦، ص١٩٥٨ – ١٩١٧نكليز في الشعر العراقي الحديث الإ )٢(
 .٢٣٢الرصافي حياته وأدبه السياسي، صمعروف  )٣(



 -١٩١-

مادة لغويـة تقليديـة     "لمعجم الشعري عند الرصافي والزهاوي يتألف من        فا
دب النثـري   فهي تستمد من الـشعر والقـرآن والأ       (...) ومولدة والمادة التقليدية    

  .)١("اج من المعارف القديمةشوام
دب أ ضخامة الموروث فـي      ويضيف الدكتور عدنان حسين العوادي مؤكداً     

 تكـاد تحتـل     ية التقليدية في شعر الرصافي مـثلاً      فالمادة اللغو : "الرصافي فيقول 
مـارة  إ يعد ذلـك     نألى اللغة المحدثة والعامية حتى ليمكن       إمساحة كبيرة بالقياس    
لى ألفاظ سـهلة    إخرى  أحيان  أحياناً بالرغم من انزلاقه في      أعلى رصانته اللغوية    

  .)٢("*ع التلفيق طابجمالاًإشمل للغة شعره هو لأمر الذي يجعل الطابع الأابمخلّة 
 ضد الاستبداد ١٩٠٤التي نظمها الرصافي سنة     . )٣("إيقاظ الرقود "في قصيدة   

  :العثماني استخدم فيها عبارات الحزم والقوة والإرادة عندما قال
  شارتْأحكومة شعبنا جارتْ وصارتْ    علينـا تستبد بمـا 

  حداً دعته ولا استشارات    وكلُّ حكومة ظلمت وجارتْأفلا 
  رها بتمزيق الحدودِ                    فبشِّ

بيات الآتية استخدام الرصـافي المعـاني الـشعرية الـساخرة     لأنلاحظ في ا  
  : عنده يقول)٤("سلوب المعكوسالأ"

  أقول وليس بعض القول جداً    لسلطان تجبرا واستبدا

                                                
 .٢٥١لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية، ص )١(
. أن يجتمع القديم والمعاصر في ألفاظ البيت مثلما تجتمع الوعورة والسهولة فـي نـسيج القـصيدة                : التلفيق *

 .٢٤٩المصدر نفسه، ص
 .٢٤٨صالمصدر نفسه،  )٢(
 .١١٨ديوان الرصافي، ص )٣(
ليست فناً محدثاً ولا نعتقد أدبياً أو متعلماً       : الأسلوب المعكوس . ٢٨٦الصورة الفنية في شعر الرصافي، ص      )٤(

  :  وسخريته من الزبرقان ببيت الشعر المشهورالحطيئةلا يذكر تهكم 
  كاسي    واقعد فأنت الطاعم التهايترحل لبغ             دع المكارم لا 

 .وهو ما نطلق عليه بلاغياً الذم بما يشبه المدح. ٢٨٥الصورة الفنية في شعر الرصافي، ص



 -١٩٢-

  الملك المفدى ألا أيـها ستعدا    ا مور وماتعدى في الأ
       ومن لولاه لم نك في الوجود           

 قوله الذي سنقرأه ليس كلام جـد        نأب" منذ البداية    انئينب الرصافي   ننلاحظ ا 
ه يخاطـب السلطان الجائر بـالقول      نّفهو قول ساخر هازل متهكــم لذا فإ      ذن  وإ
ى الذي نفتديه بأرواحنا ويا من يرى نفسه ألهاً لـولاه لـم نخلـق               يها الملك المفد  أ
  .)١("بداًأ

  :ويقول 
  اـ وعزفزمراً تشتهي     أقم ماا تسوس الملك طرفنم عن أنِأ
  سفـاخَ شئت مهما البلدان سم     ارفـية خلَّ ع نُكر الرعطِلأ

  )لى اللُحودأرسل من تشاء إو                  (
 نأنم عن   أ(داء  رصين فصيح الأ  "بيات  يقول الشيخ جلال الحنفي عن هذه الأ      

فلو عطفـه  ) اعرف وارزمقم ما تشتهي أ(أما الشطر الذي قاله ) لملك طرفا تسوس ا 
على ما قبله بواو لكان فصيح الاستعمال وجاء في الشطرين المتتاليين بجملة كـان   

ولكـن الـشاعر    .. روف العطـف   يربطهما مع ما قبلهما بروابط من ح       نأينبغي  
دأب الاسـتعمال   ) حـود لى الل إرسل من تشاء    أو(داة في الشطر الخامس     استعمل أ 
داة العطـف فـي آخـر الجملـة ينتهـي عنـدها اللفـظ              أحيث تورد   .. الغربي
  .)٢("طوفالمع

  :يقول في القصيدة نفسها
أم في قصورك غير دارٍ    أعاش الناس تنعوارمهم في ب   

   الممالك في دمـارنأاعتذارٍ    وهب ـ بفإنّك لم تطالـب
  ء يلدِز بالمشيدليس بنا         أ          

                                                
 .٢٨٧الصورة الفنية في شعر الرصافي، ص )١(
 .١٥٨-١٥٧ وحضيضه، صوجهأالرصافي في  )٢(
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  :لتفاتومما جاء من ساخر العبارة حسن الإ
  )١(" بالمشيدز الممالك في دمــار   أليس بناء يلدِإنوهب 

 وهي قصيدة قالهـا الـشاعر ضـد الحكومـة           )٢()تنبيه النيام (وفي قصيدة   
  :العثمانية
  دهايسِظالم مبالفقد عاث فيها )     غَضنْفَر(ما أسد يحمي البلاد أ

  اال قيودهــأسيرة حكام ثق      أمةٍ شرحرار من إلى الأبرئت 
 يستخدم الاستفهام الذي للتحـريض أو        الرصافي نأول  نلاحظ في البيت الأ   

  .ل عنه ويطلب معرفته ويسأ يجهل ذلكو الرصافي متردد فهنالتمني فإ
  :ومن المآخذ على الشاعر قوله
  )عميدها( بالموبقات يسوسهم    عجبتُ لقومٍ يخضعون لدولةٍ

مـا هـو    نّ، إ  في تسمية رئيس تلك الدولـة       لفظة عميد ليست اصطلاحاً    نإف"
لقاب ولا سيما ما يتعلق منها      ورعاية المصطلح أمر أساسي في ذكر الأ      .. السلطان

ما هـو محـض     نّوالسياسية بالموبقات كلام فارغ وإ    . برؤساء الدولة والحكومات  
  .)٣("مبالغة غير موفقة

  :  قولهاموأ
  موالها منها ومنها جنودهاهم يرهبونها    وأنّوأعجب من ذا أ

 ظاهراً فما دام القوم يخضعون لتلك الدولة التـي      في الشطر الأول خطأ    نفإ"
لى وصف القوم بالرهبة من الحكومة وعـد        إتساس بالموبقات فليس ثمة ما يدعو       

ا الـشطر  مه في هذا الموقع أ ل التعبير بلفظ العجب لا مكان   نإعاجيب ف لأذلك من ا  
، والعجب والتعجب هنا معنوي ومن المآخـذ        )٤( كان من البديهات   نالثاني فجيد وإ  

                                                
 .١٥٧ وحضيضه، صوجهأالرصافي في  )١(
 .١٠٣ديوان الرصافي، ص )٢(
 .١٤٥الرصافي في أوجه وحضيضه، ص )٣(
 .١٤٥المصدر نفسه، ص )٤(
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بيات شعره ومن ذلك قولـه      ن أ ـالتحشيات الضحلة في فريق م    "عليه هو انتهاجه    
  .")خساريا لل(

  هادنسٍ صال فيكم مريأ عليكم   شياطين –ار خس يا لل–قد استحوذت 
  :في هذا البيت) لو علمتم(: وقوله 

  )١(" وقودها– لو علمتم–وولولا اتحاد العنصرين لما غدا   من النار يذك
  :ونلاحظ في هذين البيتين
  م    لفقــــد اتحادٍ فاستطال خمودهاـ منكـوما تقدمت نار الحمية

   وقودها– لو علمتم –ولولا اتحاد العنصرين لما غدا    من النار يذكو 
 اشتعال النار لا    نميتكم لم تتقد لأنكم لم تتحدوا فإ       نار ح  نتين أ  البي د بهذين ارأ
  . لا باتحاد العنصرين المكونين لهايكون إ

للدلالة علـى ضـعف     " الكناية"ن الشاعر استخدم في البيت الثاني       أونلاحظ  
  .لى الاتحاد والقوةإالقوم وحاجتهم 

  :ث يقول الشاعر حي)٢()سوء المنقلب(ونلاحظ نفس الشيء في قصيدة 
  و ما تُمضك هذه  النكباتُأ    وسباتُ  بغداد حســبك رقــدةٌ

  ا لهن أساةُـمأصبحت   أدواء خطبك ى ـ حتولعت بك الاحداث
  تراتُ؟ليك ظهــر مجنّـه    أفكان عندك للزمان إقلب الزمان 

ستفهام لمعرفة هل لبغداد عداوات مع الأيام؟ ممـا جعلهـا           ستخدم همزة الإ  إ
  .ة للنكبات؟ وظهر مجنّه كناية عن صفة هي المجاهرة بالعدوانعرض

 نأومن خلال هذا العرض المبسط لنماذج مـن شـعر الرصـافي نلاحـظ      
خـذ  د الاستبداد العثماني كانت تميل إلى الأ    المفردات التي استخدمت في الشعر ض     

لى المعجـم لمعرفـة بعـض       إمن الموروث التقليدي وتحتاج في بعض القصائد        
                                                

 .١٤٤ وحضيضه، صجهأوي في فالرصا )١(
 .١٠٦-١٠٥ديوان الرصافي، ص )٢(
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 نقدم قائمة بالمفردات المعجمية التـي       نألمات التي وردت في القصيدة ويمكننا       الك
  :بيات التي ذكرناها سابقاًيجدها قارىء الشعر الحديث صعبة الفهم في الأ

  نسان ما يكرهذلال وتحميل الإالإ: خَسفا
  .الهلاك والكساد: بوار

 غـضنفر،   سـد أي أ : صفة أسـد    : سد وهو هنا  سماء الأ أسم من   إ: غَضنْفر
  غليظ الخلقة؟: وغضنفر

  الذئب) : بكسر فسكون(السيد : سيِدها
  .المهالك: الموبقات 

دها المعتمد عليه وعميد الدولة     سي: وعميد القوم ) بفتح فسكون (العميد  : عميد  
   .راد به السلطان العثماني عبدالحميدأ

  .الخبيث المتمرد الشرير: مريدها
راد أة التي تدخل فـي تكـوين جـسم مـا            الأصل والماد : اتحاد العنصرين 

  .الاوكسجين والكاربون: بالعنصرين
  .النوم: سبات
  .اوجعك وآلمك: مضارع امضك: تمضك
  .جمع الآسي أي الطبيب: أسأة 

الترس وهو قطعة من الفولاذ مستديرة تحمل في الحرب         : المجن: ظهر مجنّهِ 
ه فيك وعاداك بعـد     تغير عليك وساء رأي   : من السيف ونحوه وقلب لك ظهر مجنه      

  .مودة
  .الثأر: جمع الترة: تالترا
  .العبودية: الرقّ
  .بطلهخطأه، وأضعفه، وأ: هأي رندمصدر ف: تفنيدها
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  .عجب بنفسه وتكبرأمصدر تصلفّ أي : تصلف
  .منصبها: صدر المجلس، ودست الوزارة: دست

لى إعة اوكانت روح الزهاوي نز : "ما الزهاوي فيقول الدكتور كريم الركابي     أ
لفاظه ولكن لغته في شعر الغربـة قريبـة مـن      أثر في أ  التمرد والفلسفة وذلك ما     

، ونوافق الدكتور عدنان حـسين      )١("لى الخيال وهذا هو طابع شعره     إالنثرية تفتقر   
شـد نثريـة فـي    أثم هو بعــد ذلك    : "العوادي رأيه في لغة الزهاوي فهو يقول      

لعناية بها من الرصافي وعليه فقد غـدا         على ا  قل حرصاً أواللغة  طريقة استخدام   
لى السهولة بكل ما تنطوي عليه مـن هبـوط   إالطابع العام للغة شعره هو الجنوح    

  .)٢("وضعف
خذ مـن المـوروث     سلوب نفسه الذي اعتمده الرصافي في الأ      وللزهاوي الأ 

د ، التي قالها في زمن الاستبدا     )٣()حتام نغفل (ولى، فقصيدة   التقليدي في المرحلة الأ   
  :كثر من مرةأالعثماني نلاحظ استخدام الزهاوي، طباق المقابلة 

  ذلال من كان يعقللإ   وتخفض باعزاز من كان جاهلاًلإفترفع با
" من كان يعقل"و" جاهل"و) ذلالالإ(يقابله  ) عزازلإا(ففي هذا البيت طباق في      

  :مور، ومن نفس القصيدة قولهلأباة عن العالم يانك
  ولر فهو أر   ومن كان آخول فهو آخأفمن كان 

  .يضاًأمقابلة وهي من الطباق المقلوب 
  :وفي البيت الآتي

   ثم لا تتحولتحول عنها كل يوم رزيةٌ    فتبقى دماراً
  ).رد العجز على الصدر(سلوب أستخدم الزهاوي إ

  :وكذلك في البيت الآتي
                                                

 .١٤٤الغربة في الشعر العراقي في القرن العشرين، ص )١(
 .٢٤٩لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية، ص )٢(
 .١٣-١٢اللباب، ص )٣(
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  ك فيها الغيظ لا تتمهلذا    تحرأمةً إ لا تغظ تمهل قليلاً
  .يضاً طباق سلبي في تمهل، ولا تتمهلأوفيه 

  .*سلوب التكرارألى إ نلاحظ لجوء الشاعر )١()نين المفارقأ(وفي قصيدة 
  سميدع ) وينكى(ذو نقص ) فيكرم(هلهـــا     تشقى بلاد بأنأ االله ضىق

  ا قضى االله  مفزعـذباً     وهل للفتى ممــ مع يعيش فيها الحرنقضى أ
 تذييل البيت بمـا يجـري       **طنابإ، و لةابمقيجابي   إ وفي البيت أيضاً طباق   

  .مجرى المثل
نكـاري  سـتفهام الإ  لم والتـي تفيـد الإ     أ، يكرر   )٢()لا تلوميني (وفي قصيدة   

  :التقريري عندما يقول
  
  لم أكن قبلما الدستور ينـشلكم     أ

  حارب لكم عبدالحميد وقـدأألم 
  أذب عن حقكم حيف السلاطين      

  الهــونِ من لبسكم ثوباًأعتا  ف

كثر امة في العبارة يعني بها الشاعر أ      لحاح على جهة ه   إ" حقيقته   فالتكرار في 
 في كل تكرار    ول البسيط الذي نلمسه كامناً    من عنايته بسواها، وهذا هو القانون الأ      

يخطر على البال فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن  
  .)٣("اهتمام المتكلم بها

                                                
 .١٣-١٢لزهاوي، الكلم المنظوم، صديوان ا )١(
لتقرير المعنى في نفس السامع وتثبيته، ويظهر هذا الغرض في مواطن الفخر والمـدح والإرشـاد           : التكرار *

 .٢٤٩والإنذار، وقد يكون التكرار لدواع أخرى، مثل التحسر، ينظر البلاغة الواضحة ص
والتذييل هنـا مـستقل بمعنـاه لا    .  لها ناها توكيداً وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على مع       : التذييل **

 .٢٥٠ جار مجرى المثل، ينظر البلاغة الواضحة، صهيتوقف فهمه على فهم ما قبله ويقال له إن
 .١٩٨ديوان الزهاوي، ص )٢(
 .٢٧٦قضايا الشعر المعاصر، ص )٣(
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غة هذا الضرب من الشعر لا تختلف عن مقاييس النهج التقليدي يقـول،           وبلا
تقوم عادة على استحضار الماضي واتخـاذه رمـزاً مباشـراً           "حسين العوادي   . د

  .)١("للحاضر
  .)٢()الصارخة(يقول الزهاوي في قصيدة 

  ظهرت في عز الجمال وبانـت     
  لى الظلم والعذاب استكانـتإو

  قبل هذا بأعـصرٍ ثـم هانـت         
  رضاً وكانـتأصبحت للشقاء أ
  رض رشادِأ                      في زمان الرشيد 

  :، نلاحظ استخدام الزهاوي للطباق يقول)٣()طاغية بغداد(وفي قصيدة 
  غنـى أوفقر القـوم بـالعراق    أ

  اختفى عن قوم وخالط قومــاً
  افكـار وسع الطرق ضـيق الأ      

   خفة ووقارا الناسرىأفـــ
  ). وقارا–خفة ) ( وخالط–اختفى (، ) وضيق–وسع  (–) غنىأو –فقر أ(

مـر  الأ: "ويعلق الدكتور علي عباس علوان على قصيدة طاغية بغداد فيقول         
م الصورة وبمخزونهم الثقـافي     يتعلق بخلفيتهم الثقافية والبلاغية بخاصة في مفهو      

 الصيغة البديعية التي نجدها تفيض على نـسيج القـصيدة دون وعـي مـن                بهذه
  .)٤("..الشاعر
نكليزي فقد تميزت بطابع خاص     ما لغة الشعر السياسي في فترة الاحتلال الإ       أ

نكليز لإسلوبها الخطابي في التوجيـه للتنديـد بـا        أحداث السياسية و  لأتناول ا "في  
ت خـر وز(...) لفاظها مليئة بالوعيد والتهديـد      أوسيطرتهم الاستعمارية فجاءت    

نكليز بعهودهم التي قطعوها للعرب     اء الإ لفاظ ذات التعبيرات الغاضبة لعدم وف     لأبا
  .)٥("عامة وللعراقيين خاصة

                                                
 .٢٦٦لثانية، صلغة الشعر العراقي الحديث بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية ا )١(
 .٤٤-٤٣ديوان الزهاوي، الكلم المنظوم، ص )٢(
 .٨٣ديوان الزهاوي، ص )٣(
 .١٩٧-١٩٦تطور الشعر العربي الحديث في العراق، ص )٤(
 .١٧٦، ص١٩٥٨ – ١٩١٧الإنكليز في الشعر العراقي الحديث  )٥(
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  :)١()الحق والقوة(فهذا الرصافي يقول في قصيدة 
  

  مر مـن مدينـة    لى االله نشكو الأ   إ
  سمعنا ساسة الغرب تـدعى    قد  وكم  

  ـاـنمـسير وإفهم منعوا رقَّ الأ

  وصافها الكذب والصدقُ  أتعارض في     
  ك الحـق  بأشياء من بطلانهـا ضـحِ     

  مم الـــرقُمل الأ يشنأجازوا لهم أ
  ). والصدق–الكذب ( في *يجاباستخدم الرصافي طباق الإ

  ).ضحك الحق( في قوله المكنيةواستخدم الاستعارة ) جازواأمنعوا، (
لـم  : "ويصف الباحث آزاد محمد عبدالرحمن مفردات لغة التمـرد ويقـول          

ي بطون المعجمـات بـل اتجهـوا        يقتصر الشعراء على اللفظ الحسن الموجود ف      
 تكون سهلة لا    نأوميزان جودة هذه اللغة     (...) يغترفون من لغة الجماهير السهلة      

نها أبيلفاظ وسهل الأأ يختار لموضوعاتهِ نأإغراب ولا تعقيد إذ يتعين على الشاعر  
  .)٢("بناء الشعبأ المقصود بهذا الشعر هم نلأللدلالة على معانيه 
  .)٣()حكومة الانتداب(ي يقول في قصيدة فهذا الرصاف

 ـ      فرأنا بالحكومة والسياسة أع
  خـفْ أقول ولم أ  سأقول فيها ما    

  هذه حكومتنا وكـل شـموخها     
  ترتبـاطن مـس   وجهان فيهـا    

ُـ   ـموالباطن المستور فيه تحك

 ــلاأأ   ــدها وأعنّ ــي تفني   فُم ف
  فُ شاعر متطـر   وا يقول نأمن  

 ـ       فُكذب وكلُّ صـنيعها متُكَلّ
ــشّللأج ــاهر متك ــي وظ   فُنب

  فُ فيه تصل والظاهر المكشوف
: بقولـه ) اً تعجبي اًنكارياً توبيخي إستفهاماً إ (ول استخدم الرصافي    ففي البيت الا  

كثر من طبـاق    أن في القصيدة    ، كما استخدم المقابلة لأ    )فم في تفنيدها وأعنّ   لاأأ(

                                                
 .٤١٤-٤١٣ديوان الرصافي، ص )١(
 .اًوسلب يجاباًإوهو ما لم يختلف فيه الضدان  *
 .١٤٩أثر التطور السياسي في الشعر العراقي الحديث، ص )٢(
 .٤٦٢-٤٦١ديوان الرصافي، ص )٣(
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)  باطن–   ر المكشوف    والظاه – الباطن المستور    – متكشف   – مستتر   – وظاهر– 
  ). تصلف–تحكم 

ى اللغة المبسطَّة  إل يتجه   )١()حلاملا تعيش الشعوب بالأ   (والزهاوي في قصيدة    
  :عندما يقول

  
   الكـلام   فعل الرجال غيـر    نإ

  كثرنـا قد نسينا تقصيرنا ثـم أ     
خيرٍ من الحيـاة للـشعبِ      أي   

   في الشرق ذات هـدوءٍما حياةٌ

حلاِم عيش الـشعوب بـالأ    تلا    
ــاً م ــى عتاب ــا عل ــامِالأنَّ   ي

  امبـر إما له مـن نقـضٍ ولا        
  مِـداكحياة في الغرب ذات  صِِ

  .كثر من طباقأمقابلة )  صدام–هدوء ) ( الغرب–الشرق (
الكتابة بلغة تتسم "ويعلق الدكتور علي الحداد على هذه البساطة في اللغة قائلاً 

لـى  إحيانـاً، و  أهم  لى الابتذال والركاكة عند بعض    إبالوضوح والسهولة التي تقود     
الحديث عن اللغة المبسطة وطبيعة استخدامها في الشعر وهو مـا يتـضح لـدى               

بناء شعبه فلا مندوحة    ألى نفوس   إهو رسالة نفسه    : (الزهاوي الذي قال عن شعره    
لى تطبيق هذه فـي بعـض       إوسعى  ) رسالها باللغة التي يتفاهم بها الشعب     إله في   
  .)٢("شعره

شعر في تلك الحقبة ورود المـصطلحات الـسياسية         ومما يلاحظ على لغة ال    
نكليـز، البرلمـان،    حـتلال، الإ  نتـداب، الإ  الإ(جنبيـة،   سماء الأ والاجتماعية والأ 

 نأذلـك   ). "نقلاب وغيرها ستقلال، المستشار، النواب، المعاهدات، المجلس، الإ     الإ
ن هؤلاء الشعراء قد لبسوا لظروف سياسية وحضارية أردية الخطبـاء والمعلمـي           

راح فكان لابد من استخدام هذه المصطلحات على الرغم من سـذاجة الفهـم              الشّو
  .)٣("الذي كانوا يمتلكونه بشأن هذه المصطلحات

                                                
 .٢٧٢اللباب، ص )١(
 .٢٣٠ثر التراث في الشعر العراقي الحديث، صأ )٢(
 .١٨٠، ص١٩٥٨-١٩١٧الإنكليز في الشعر السياسي الحديث  )٣(
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  :فهذا الرصافي يقول
  )١(فركلُّ عن المعنى الصحيح مح    علم ودستور ومجلس أمـــةٍ

  .نكارياًخياً إيستخدم إستفهاماً توبي: )٢()ستقلالنتداب والإالإ(وفي قصيدة 
   الذي لم يزلْ له    ينكليزسلِ الإ 

  م عميــد وزارةٍ  أنتَ وزير أ  أ
  :وهذا الزهاوي يقول

  هوالايلقي الخطوب ويركب الأ   
  لا يطمئن الشعب بعـد جهـاده      

 لى حريـــةٍإنزعتْ له نفس  

  دستِ وزيرِ الداخليـة مقعـد     ب  
   تـردد  ليها كلَّ يـــومٍ  نراك إ 

  
 ـاحر يـروم لقومـهِ         تقلالاس

ــالا إلا إ ــراد فن ــس الم   ذا لَمِ
  )٣(لالاـغدونها الأفمضى يقطُّع 

استخدام الشعر لأسلوب الهتافات  "لغة التمرد وهي    خرى برزت في    أوظاهرة  
لى الحـديث اليـومي     والشعارات والأناشيد بأسلوب سطحي فجاءت لغتها أقرب إ       

  .)٤("النثري
ى لـى مـا يـسم      أقرب إ   الشعر كان  نوتضيف الباحثة سندس عبدالكريم بأ    

  .)٥("ستقلاللامية كان الهدف هو المطالبة بالإعواللافتة الإ" البوستر السياسي"
  :فهذا الرصافي يقول

ــوا  ــوم لا تتَكلم ــا ق   ي
ــاموا ولا  ــن   قظوايستت

  وتأخروا عن كـلِّ مـا     
  فهم جانبـــاًودعوا التَّ

  إن مــر ــلام مح    الك
 ــومإمــا فــاز   لا النُّ

  يقضي بأن تتقـدموا   
  )٦(فالخير ألاَّ تفهمـوا

                                                
 .٤٦٢-٤٦١ديوان الرصافي، ص )١(
 .٤٦٩المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٠٤اللباب، ص )٣(
 .١٨٣، ص١٩٥٨-١٩١٧نكليز في الشعر السياسي الحديث، الإ )٤(
 .١٨٣المصدر نفسه، ص )٥(
 .٤٤٨ديوان الرصافي، ص )٦(



 -٢٠٢-

والواقع : "ويعلق الدكتور علي عباس علوان على هذا النمط من اللغة ويقول          
ستغاثة والتوجع والتقريـع    مر والنهي والندبة والا    الهتافات السياسية وأفعال الأ    نأ

  .  تحصى في قصائد الشعراءنواللوم أكثر من أ
م الكثيرة  لى محفوظاته  تعود إ  ه النزعة الخطابية في شعرهم لا     ولعل شيوع هذ  

 معتـرك الحيـاة     لى ذلك خوضهم جميعـاً    ضاف إ نما ي وإ(...) من الشعر فحسب    
غلبهم وقفوا خطباء في المحافل السياسية سـواء فـي مجلـس             أ نالسياسية كما أ  

هلي فضلاً عن كونهم دعاة بارزين لقضايا       ان العثماني، أو برلمان الحكم الأ     المبعوث
  .)١("خلاقيةأة وسياسية واجتماعي

  :حتلالقالها بعد الإ) لادي استقليبيا (وهذا الزهاوي يقول في قصيدة 
  يدي الظلم شـلّي   أيا  
  جاء تعــززر  ويا

  ويا بـلادي اسـتقلي      
  يــمصاعب ذُلِّويا 

  نت يا رايةَ الوطن اخفقي وأظليأ                  و
  هلي ومالي أرض أ يا  

ليس  الحياةُ بعـــز  
  هليألي و فداك ما   

  )٢(مثل الحياة  بذلِّ
لى لغة الشعر الاجتماعي فهي لا تختلف عن لغة الشعر السياسي           إما بالنسبة   أ
  :لى البساطة في استخدام المفردات، يقول الرصافيإوتميل 
بجهلِ المؤمناتانبتليك نشكــو    مصيإ المؤمنين أأم   

 نإن   يبـي  نوأراد أ بـالهمزة   ) النداء( الرصافي استخدم أسلوب     نأونلاحظ  
المنادى على الرغم من بعدها في المكان قريبة من القلب مستحضرة في ذهنـه لا              

  .*وهذه لطيفة بلاغية تسوغ استخدام الهمزة في نداء البعيد.  بالهتغيب عن

                                                
 .١٥٤تطور الشعر العربي الحديث في العراق، ص )١(
 .١٩٤اللباب، ص )٢(
البلاغـة  . حـضوره فـي الـذهن     لى قربه من القلب و    إقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادي بالهمزة إشارة          *

 .٢١٢الواضحة، ص



 -٢٠٣-

 ثـم بـين فـي       "نكاد نغص بالماء الفرات   "سلوب الاقتباس بقوله    أواستخدم  
  ):التكرار(سلوب أسلام بلى الإإا القصيدة عادات القوم التي نسبوه

  سلام تقـضي  لإشرعةُ ا : قالوا
   معنى العلم شـيء    نإوقالوا  

    نفسـاًأعفُّوقالوا الجاهلاتُ 

  الذين على اللـواتي   بتفضيل    
   ر الغانيـات  تضيقُ به صـدو  
  )١( المتعلماتعن الفحشا مـن

  
لجاهلات ا(خيـر  يجابي في البيت الأ    نلاحظ استخدام الشاعر للطبــاق الإ    

بيات يحاول الشاعر استحضار الماضـي عنـدما        ، وبعد هــذه الأ   ) المتعلمات –
  :يقول

  في العلم بحـراً   " أمنا"وكانت  
مٍــلَّ علـأج" النبي"ها وعلم  

  تحــلُّ لــسائليها المــشكلات  
  )٢(فكانت من أجلِّ العالمـاتِ

  
نثريـة  لـى ال  إقرب  أتكون لغة الرصافي    " حرية الزواج عندنا  "وفي قصيدة   

  :عندما يقول
  ئـدةُ النـساء كأنّهـا     أفأتباع  

  هذا لعمر االله  يأبى مثلـــه     
  :و قولهأ

  فهـــذه حالـــةُ نـــسواننا
  ما هكذا يا قـوم مـا هكـذا        

  :وقول الزهاوي

  بعض المتاع وهن في عهد الصبا       
  )٣(من عاش ذا شرفٍ وكان مهذَّبا     

  
ــةْ ــةٌ مؤلم   وهــي لعمــري حال

  سـلام فـي المـسلمه     يأمرنُا الإ 
  

  
                                                

 .٣٥٠ديوان الرصافي، ص )١(
 .٣٥٠ص المصدر نفسه، )٢(
 .٣٤٥المصدر نفسه، ص )٣(



 -٢٠٤-

   هذا الحجاب في كلِّ أرضٍنإ
                            ضرر للفتيان والفتيـــات

  لم يكن وضعه من الدين شيئاً
  )١(تى من العـاداتما قد أنّإ                          

مـر، كقـول   ي يكثر الشاعر مـن اسـتعمال فعـل الأ   وفي الشعر الاجتماع  
  :الرصافي

   للبـراز  يا شباب اليومِ هبـوا    
  وارفلوا إما بثوبِ الاعتـزاز    

  ازر لا السيفَ الجلموا العِأعدو

  فـبكم يبــسم ثغـر الــوطنِ    
  و بثوبٍ هو ثـوب الكفـنِ      أ
  نه عـــدةُ هــذا  الزمنِإ

  : القلب عندما يقول اقخير يستخدم الشاعر طبوفي البيت الأ
  نه وااللهِ لا عن كذَبٍ    شَرفُ النفسِ ونفس الشرفِإ

  : الزهاويوقول
  )٢(وام تسلـوا تعلّمــوا     مــن الشَّقاءتعلّمـ

  مــوانّمــا الذين قــد    تعلَّمــوا  تنعفإ
  :خير من القصيدة يستخدم الزهاوي الطباق عندما يقول وفي البيت الأ

  *والظلُم هل يستوي النور    يفيض دافقاً
  ). والظلم–النور (يجاب في لإاستخدم طباق ا

  :سلوباً يخاطب الجاهل ويبين عيوبه الرصافي استخدم أنأظ ونلاح
 ـنت يا جاهلُ من قبـل الم      أ   اتِم
  و ما تعلم فـي هـذي الحيـاة        أ

  ميتٌ يمرح ما بـين البيـوت        
   رب العلم حـي لا يمـوت      نأ

                                                
 .٣١٩ديوان الزهاوي، ص )١(
 .٦٧٨الأوشال، ص )٢(
 .هكذا وردت في الديوان *
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  وعلى الجهل قـضى بالعطـب     
السبـب شئت علــمفافتكر إن   

  فهو في الناس دليـلُ التلـفِ      
  )١(ور مثل السدفهل يكون النُ

  ) السدف–النور (خير طباقاً بين لأونلاحظ في البيت ا
  :هميتهأالزهاوي يخاطب العلم مبيناً و

ــا عِ ــم ي ــراج ألْ ــت س   ن
ــا عِ أو ــت ي ــم أن ــتل   ن
  

  يـــضيئُ ليـــل الحيـــاة  
ــاتِ  ــي الظُّلم ــدليلُ ف   )٢(ال

  
  :مررشاد بأدوات الأسلوب النصح والإواستخدم الرصافي كذلك أ

  فـي العلـى فلكـاً     لعلم  ل نإو
  ليـه بعـزم ذي جلـدٍ      إفاسع  

  لا تتكل بعـده علـى نـسبٍ       
  :وقول الزهاوي

  لــــم فــــاحترموه العِ
ــاجتنبوه ــلُ فــ   والجهــ

  

  ر فـي قطبـه    كلُّ المعالي يدو    
  همصمم الرأي غير مـضطرب    

  )٣(لم يغنى للنسيب عن نسبه    فالعِ
  

 ــين ــديقٌ امـ ــم صـ   لكـ
ــين  ــدو مبـ ــم عـ   )٤(لكـ

  
سباب التـي جعلـت لغـة الـشعر الـسياسي           لأوفي الختام لابد من ذكر ا     

ولعـل  " حداد   والاجتماعي تكون لغة مبسطة قريبة من النثرية، يقول الدكتور علي         
مامه الجماهير ورغبتهـا   كلاً من أولئك الشعراء قد وضع أ    نهذا التبسيط الساذج أ   

. جل ذلـك تؤثر فيها هذه القصائد وما نظمت إلاّ من أفي البساطة والوضوح فلكي   
لفاظ نابية معمـاة لا تـدرك       فيها الشاعر عن كل معنى مستغلق وأ       يبتعد   نجب أ ي

                                                                                                                                       
 .٦٦-٦٥ديوان الرصافي، ص )١(
 .٢٤٣الرباعيات، ص )٢(
 .٩١ديوان الرصافي، ص )٣(
 .٢٤٣رباعيات، صال )٤(
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نهم يعيشون في   ألا سيما   (...) لى المعاجم    دون الرجوع إ   معانيها بسهولة ووضوح  
  .)١("هله نسبة كبيرةأمية من مجتمع تأخذ الأ

ذراً عنـدما    يجد للشاعر الرصافي ع    نور رؤوف الواعظ فيحاول أ    تما الدك أ
لا بقصد من عنده     الرصافي ما كان ليصل إلى هذا التدني إ        نوفي اعتقادنا أ   ":يقول

  المخاطب كان لا يعرف العربية، وكان مدركاًنن مدركاً أوبمحض إرادته، لأنه كا   
 نى تحسسه لمعاني الشعر لا يستطيع أ       المترجم مهما بلغت ثقافته الأدبية وارتق      نأ

 نوعلى هذا الأساس تعمد الرصـافي أ      (...) ه  في وانفعالات حاسيس الرصا يترجم أ 
ترجمتها إلى اللغة ينشد القصيدة بهذه اللغة البسيطة السهلة حتى يكون من الميسور         

ونرى نحن ما يرى أساتذتنا     . )٢("نكليزية وهي تلك اللغة التي يتكلم بها المخاطب       الإ
 بطابع السهولة سباب السابقة الذكر والتي طبعت لغة الشعر الحديثفاضل من الألأا

  .والنثرية
  

  :الصورة الشعرية
الـصورة كـلام    "همية الصورة الشعرية لابد من تعريفهـا        ألكي تتضح لنا    

لوان، حركة ظلال خطوط، أ: ف عادةً من عناصر محسوسة  مشحون شحناً قوياً يتأل   
كثر ا توحي بأكثر من المعنى الظاهر وأ      نهحمل في تضاعيفها فكرة وعاطفة أي أ      ت

-، ويعرفها سي  )٣("الواقع الخارجي وتؤلف في مجموعها كلاًَ منسجماً      من انعكاس   
 الوصـف والمجـاز     بسط معانيها رسم قوامه الكلمـات، إن      إنها في أ  "دي لويس   

و  تقدم إلينا فـي عبـارة أ  ن الصورة يمكن أ  يخلق صورة أو أن    نوالتشبيه يمكن أ  
كثـر مـن     شـيئاً أ   عليها الوصف المحض، ولكنها توصل إلى خيالنا      جملة يغلب   

لـى حـد مـا     كل صورة شعرية لذلك هـي إ نإ. انعكاس متقن للحقيقة الخارجية  
  .)٤("مجازية

                                                
 .٢٤٣ثر التراث في الشعر العراقي الحديث، صأ )١(
 .٢٣٩-٢٣٨ ص، السياسيأدبهالرصافي حياته و )٢(
 .١٩٣-١٩٢تمهيد في النقد الحديث، ص )٣(
 .٢١الصورة الشعرية، ص )٤(
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ولمعرفة آراء النقاد العرب في الصورة الـشعرية نـستعرض قـسماً مـن               
  .*المؤلفات التي تناولت الصورة الشعرية في الهامش

ة في شعراء   لى تأثير الصورة الشعري   إوللدخول في صلب الموضوع نتطرق      
رين بالصورة الـشعرية   تأثير شعراء الشطنإ: "الشطرين يقول الدكتور علي حداد   

ابهم الشديد بشاعرية القدماء وانبهـارهم بخيـال        عجمظهر طبيعي إذا ما عرفنا إ     
  .)١("ولئك الشعراء وقدراتهم التصويريةأ

 نماطها فهـو  أولا تخلو مؤلفات الرصافي الأدبية من حديث عـن الصورة و         
دب ما يســمى بالتمثال الخيـالي      ومن صنايع الخيال المشكـورة في الأ     : "يقول

المستعمل في باب التشبيه وهو عبارة عن صورة خيالية معدومـة فـي الخـارج             
. )٢("اخترعتها القوة المتخلية وركبتها من أمور محسوسة مدركة بالحواس الظاهرة         

  . الصورة الشعرية الرصافي يدرك معنىنأمن خلال هذا النص نعرف و
ثر في ارتقـاء الـشعر      ة في شعر العشرينات والثلاثينات أ     وللصورة الشعري 

وكان الهدف منها كما تقول الباحثة سندس عبـدالكريم         . السياسي المكانة المرموقة  
ليس التعبير بالصورة فقط بل وسيلة لتحفيـز المـشاعر واسـتثارة العواطـف              "

أننـا نـرى وبـشكل    لا إ، ةيسداث السيا ح في مثال هذه الأ    حاسيس وخصوصاً والأ
غلب القصائد جاءت بعيدة عن التعقيد والانحراف فـي          أ نواضح وملفت للنظر أ   

  .)٣(..."الخيال

                                                
 يكون أول مؤلف في الموضوع أعقبـه      ١٩٥٨كتاب الصورة الأدبية للدكتور مصطفى ناصف الصادر سنة          *
اب التصوير الفني في القرآن للسيد قطب ثم توالت الرسائل الجامعية في ذات الموضوع فكتـب الـدكتور                  كت

الصورة الفنية في المـوروث النقـدي       (والثانية  ) الصورة الفنية عند شعراء الإحياء في مصر      (جابر عصفور   
وكتب الدكتور محمد حـسين  ) الصورة في الشعر العربي الحديث(والبلاغي ثم رسالة الدكتور نعيم اليافي عن     

والثانيـة  ) الصورة الأدبية في الشعري الأموي    (علي الصغير رسالتين جامعتين في موضوع الصورة الأولى         
) الصورة الفنية فـي الـشعر العربـي       (وصدرت كتب أخرى عن الصورة مثل       ) الصورة في المثل العربي   (

 .ينا عن الدخول في تفاصيل الصورة الشعريةالدكتور علي البطل وغيرها من المؤلفات القيمة التي تغن
 .٢٤٥ثر التراث في الشعر العراقي الحديث، صأ )١(
 .٧٨دروس في تاريخ آداب اللغة العربية، ص )٢(
 .٢٠١، ص١٩٥٨-١٩١٧الإنكليز في الشعر العراقي الحديث  )٣(
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وسنتناول الصورة الساخرة والصورة الوصفية في شعر الرصـافي نظـراً           
  .لكثرتها في قصائده السياسية والاجتماعية

دب  فـي الأ   ساخرة شـيئاً محـدثاً    ليست الصورة ال  : الصورة الساخرة : ولاًأ
هـو  "ضافه الرصافي حسب قول الباحث وليد عبداالله        أ ولكن الجديد الذي     ،العربي

و في طريقة عرض الموضـوع      أفي اختيار الموضوعات وفي الترتيب والتنسيق       
  .)١(" سبقه في هذا المضمارحداً أنأذ لا نعتقد إالساخر وتصويره 

  .)٢()يوم العروس(في : ول الرصافيوالنموذج على الصورة الساخرة ق
لينا العروإتْ فَّزالإ"    وبعلُهــا سنكليس"  

لى زوجها وجعل   إلقد صور الرصافي الملك عبدالإله بصورة عروس تزف         
نـه  كان نحساً وشقاء على العراقيين لأ هذا الزفاف نلإنكليز، ثم يبين أ هذا الزوج ا  

  .نكليزللإعبدالإله عميل 
يهـاً    فـ زفافليناتْ إفَّز وسالشقا والنح  

  :ثم يبين ثمن هذا الزفاف ولماذا هو نحس على البلاد يقول
رسوالع    المهر منّا دماءح ضروس رب  

راد بها طعام الوليمة    أو: دماء، والعرس  فالمهر الذي هو صداق المرأة  كان      
  .وحفلات الزواج هي حروب مهلكة شديدة، وزعت عليهم الموت

  أديرتْ علينا   من المنايا كؤوسفيها 
    ها الشعب بسبب هذا الزواج بـصورة سـاخرة         مثم يبين التضحيات التي قد

  :عندما يقول
قتْ حرماتٌ    وكم أُضيعتْ نفُوسزكم م  

                                                
 .٢٧٤الصورة الفنية في شعر الرصافي، ص )١(
 .٤٠٧ص/ ٥ات مصطفى علي، جانظر ديوان الرصافي شرح وتعليق )٢(
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مـات التـي   رفاستخدام كم الخبرية بمعنى كثير، وكل هذه التـضحيات والح     
  .انتهكت كان سببها حصول عبدالإله على العرش

  هذا لتحظى     بالبعل تلك العروسوكل 
ثم يختـم القصيدة بوصف يوم العروس بالنسبة للـشعب فهـو يـوم قبـيح      

  .عبوس
حمـام  (ومن الصـور الساخرة في شعر الرصـافي قولـه فـي مقطعـة              

  .)١()الوزارة
  لا بلّغُوا عني الوزيـر مقالــةًأ

  بيخ تو– لو كان يخجل –                             له بينها 
  "نورة"أراك بحمــامِ الوزارةِ 

  ينخُرا جنــاب المستشارِ فزّـ                            وأم
في المقطعه سخرية واضحة من الوزراء في تلك الفترة والـذين كـانوا لا              

شارة من المستشار وهو سياسي بريطاني وكان لكل وزير مستشار،     لا بالإ إ ملونيع
 الوزير هذه المقالة التي تحتوي على التوبيخ والتهديد لىإوصلوا أ: فيقول الرصافي 
ار بالزرنيخ شه المستأي حجر كلس ويشب) نورة(نه   للإنكليز، فإ  لمنقادلذلك الوزير ا  

ألم الرصـافي بالمثـل      "عةالمقطّوفي هذه   . ذا جمع مع الكلس يحلق الشعر     إحجر  
  .)٢()"الصيت للنورة والفعل للزرنيخ(الشعبي القائل 

لأشياء تلك التي تصور ا   "يقصد بالصورة الوصفية    :  الصورة الوصفية  –ثانياً  
 يتجلى فيه براعة الشاعر الفنية وقدرتـه         دقيقاً  مركباً نسان والمشاهد تصويراً  والإ

  .)٣("نظار يجعلها ماثلة للأشياء وصفاًعلى وصف الأ

                                                
 .٣٩٥ص/ ٥نظر ديوان الرصافي شرح وتعليقات مصطفى علي، جأ )١(
، ٩٣، ٩١ص/٢ج: ليهاإن يعود أوللرصافي صور ساخرة كثيرة، وللمستزيد .. ٣٩٥المصدر نفسه، ص )٢(

 .٤١٧، ٤١٤، ٤٠٦، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٣ص/ ٥ج. ٢٢٩، ١٧٥، ١١٥، ص٣ج. ١٨٠
 .١٦٠في شعر الرصافي، صالصورة الفنية  )٣(
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 الرصافي فارس هذا اللون من الشعر ويعد شاعر الوصـف بـين             نأ وبما  
 وصـف  وبالأخص لكثرة الصور الوصفية في شعره عراء المعاصرين، ونظراً  الش

خذ نموذج من صوره في المجال الاجتماعي ومنهـا     ألى  إعمدنا  ) النماذج البشرية (
  .)١()اليتيم في العيد(قصيدة 

  وقفت أجيلُ الطرف فيهم فراعنـي     
     شـاحب الوجه أسمر صبيح صبي  

ــ ــهي ــساع جبين ــه ات   زين حجاجي
 عليه دريس  ردنـه     يعـصر التـيم   

ــة   ــهٍ للكآب ــيح بوج ــهيل    فوق
  على كثر قرع الطبل تلقاه واجمـاً      

هدير الطبـل يقـرع سـمعه       كأن   
ــواقفين بحــسرةٍ ــسام ال ــرد ابت   ي
  ويرسل من عينيه نظـرة مجهـشٍ      
  لـه رجفـةٌ تنتابـه وهـو واقــفٌ    

   يجد سين من حيث لم   أيرى حوله الك  
ابتسام القوم كـالثلج قارسـاً      فكأن   

  

 ـ ك صـبي  هنا     نهم مترعـرع   بي
  العين أنزع  نحيفُ المعاني أدعج   

      وفي عينه برقُ الفطانـة يلمـع  
      من حواشـيه مـدقع فيقطُر فقر  
      به هبت من اليتم زعـزع غُبار  
       كأن لم يكن للطبل ثمـة مقـرع  
     لفِ رجعاً للجواب فيرجـعفلم ي  
 ــع ــشاؤُه تتقط ــا أح ــاد له   تك
  وما هو بالباكي ولا العين تـدمع      

  بٍ والجو بالبرد يلـسع    على جان 
 ـ         ععلى البرد من بردٍ بـه يتلفَّ

  لدى حسراتٍ منه كالجمر تلـذَّع     
   

رتاع لمنظـر   بين الحاضرين وكلهم فرح وسرور فا       الرصافي نظره  دارألقد  
قرة بصورة فنية رائعة عندما قال أصـبح        صبي بينهم وصف ملامحه ثم صور ف      

لا الفقر المدقع ثـم يـصور       ج منه إ   ردن الثوب البالي فلا يخر      يعتصر نبإمكانه أ 
حزن الفتى فيصف وجهه بأنه حزين لما تركه عليه آثار اليتم، وكان هذا الحـزن               
. سبباً في شرود ذهنه حتى كأنه لم يسمع صوت الطبل لكثرة استغراقه في الهموم             

يـصور  . عدا ما كان يرد به على ابتسام الحاضرين من حسرات ونظرات حزينة           
 ابتـسام  نأليهـا  إصبي بسبب برودة الجو وقلة ملابسه يضيف      الشاعر ارتجاف ال  

                                                
 .٦٠ديوان الرصافي، ص )١(
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القوم كان يزيد في برودة الجو فتساقط عليه، كما يتساقط الثلج، لكن هذا الـصبي               
  . تلذعجمركان يتقي البرد بحسرات منه كال
 شخصيات من العهد    يقول مصوراً (خرى للرصافي   ومن الصور الوصفية الأ   

  .)١()آل السلطنة: (العثماني
  )م(ما بهم ما يميزهم عن بني السوقة          
  )م(هم من الناس حيثُ لو غربل الناس        
  )م(ومن الجهل حيث لو صرر الجهلُ         

  

 ـ    إ     هلاّ رسوخهم فـي الجهال
  ــه ــةً وحثال ــانوا نفاي   لك
     لكانوا بين الـورى تمثالـه  

  
  )٢()الشيخ المستقيم(خرى قوله في ومن الصور الوصفية الأ

  خ وجهـاً  سود االله منك يا شي    
  ها فهـو فيهـا    لحيةٌ طال ذقنُ  

   وغزلَنا لو نتفنا من  شـعرها    
  فقلنـــا" بالمستقيم"وصفوه  

  اللحية الـسوداء  بغشّ حتى     
  *أَلفٌ خُطَّ بـين عـين وراء      

  لنسجنا خمسين ثـوبٍ ريـاءِ     
  معـــاءإنه المستقيم في الأ

  
) الشعريةالقصة  (ما الشاعر الزهاوي فشعره السياسي والاجتماعي باستثناء        أ

يكاد يخلو من الصور الشعرية لكنه حاول استخدام الرمز ويـشير الباحـث آزاد              
فقد حاول بعضهم استخدام   ": لى بعض شعراء هذه الفترة ويقول     إمحمد عبدالرحمن   

                                                
 .٦٧ص/ ٣أنظر ديوان الرصافي شرح وتعليقات مصطفى علي ج )١(
 .٤٢٨ص/ ٥المصدر نفسه ج )٢(
أي أن لحيته وذقنها يؤلفان كلمة " ألف خط بين عين وراء"كتب وقوله : فهو أي الذقن خط بالبناء للمجهول *
وللوقوف على صور أخرى للنماذج البشرية تراجع الصفات .  أو عيبوالعار كل ما يلزم منه سبة" عار"

  .٣٢٥ص/ ٣ ج١٣٧، ٣٦ص/ ٢، ج٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦ص/ ١ج: الآتية من الديوان
  .٥٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٠٠، ١٩٨/ ٤ج
 .٤١٤، ١٠٨، ٢٨٨، ٢٦٦، ٢٥٤/ ٥ج
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فكارهم السياسية للتخلص مـن مـسائله       أسلوب الرمز في قصائدهم للتعبير عن       أ
  .)١()"معد الزهاوي واحداً منهيو(السلطة الحاكمة 

ويعد بعـض البـاحثين الـشاعر       "ويضيف الباحث آزاد محمد عبدالرحمن      
دب للفكرة في الشاعر العربي بـين شـعراء الأ        ) الرمز(ول من أدخل    أالزهاوي  

) العدالـة (و) الحريـة ( ما يجرد من كلمـات       الحديث في العراق، حيث كان غالباً     
لى إتعلقه بها فتراه يرمز      هيامه وغرامه و   صورة امرأة يتغزل بها مبدياً    ) الوطن(و
ليلـى رمـزاً    و مي، ويتخذ مـن      أخرى بسلمى   أ، و ىتارة بسعد ) العدل والعدالة (
  .)٢(لوطنل

وما ليلى التي أغني باسمها في كثير     : "وقد صرح الزهاوي في رباعياته قائلاً     
جلـه  أمن رباعياتي، سوى وطني العزيز الذي أحببته فوق كل حب، وحاربت من           

  .)٣(" تلك السنينالاستبداد طول
  :يقول في الرباعيات

  لــى وجهــيإرنــت ليلــى 
ــي  ــا حبـ ــت لهـ   فأعلنـ

  :وقوله
ــا أمـ ـ ــاسذهبن ــى  ي   ليل

  ينا هنــــــاك الزهرففأل

    بألحــاظٍ هــي الــسِحر  
ــاظٍ ــشعر بألف ــي ال   )٤( ه

  
ــى روضٍإ ــاكلـ    كمغنـ

  )٥(غــضا فذكــــرناك
شعرية هـو  وقد يكون السبب في خلو شعر الزهاوي السياسي من الصورة ال      

مـا اسـتطعت مـن      } شعرالأي  {جردته  : "بعد الشاعر عن الخيال يقول الزهاوي     

                                                
 .١٦٠-١٥٩، ص١٩٥٨-١٩١٤التطور السياسي في الشعر العراقي الحديث،  )١(
 .١٦٠سه، صالمصدر نف )٢(
 .١٧٨الرباعيات، ص )٣(
 .١٩٨المصدر نفسه، ص )٤(
 .١٩٩المصدر نفسه، ص )٥(
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 يكـون منطبقـاً علـى      نأالصناعات اللفظية والخيالات الباطلة وحرصت علـى        
  .لا جزء لا يتجزأ من الخيالاتإ، وما الصورة الشعرية )١("الواقع

  :ومثال ذلك قوله
  مقامك في الزوراء غير حميد    

  اً بالليالي سـفاهة   ك حسن وظنُّ
  سأرحلُ عن بغداد رحلة عائفٍ

  :و قوله في اللبابأ
  ليس الحياةُ سوى نضالٍ دائـمٍ     

     مأمات البنون فكنتُ أبصرمه  
   هاتيك الدموع تجمـدتْ    نألو  

 ـ        هِيا قابضاً لغد العـراق بكفّ
  

ــك للأ   ــدولين ــر مفي ــداءِ غي   ع
  يـام غيـر سـديد     ورأيك في الأ  

  )٢(عوديقفقد طال في دار الهوان 
  

  ما عاش من لا يـستطيع نـضالا    
  رسـالا إ فترسـلُ دمعهـا      يتبك

ــا للأ ــتُّ منه ــالالنح ــى تمث   س
ــسيتُ أن لأأ ــهن ــالاهل   )٣( آم

  

  :طار الموسيقيالإ
وكانـت هـذه    ) الموروث التقليدي ( بخط   ظل الشعر العراقي الحديث ملتزماً    

. خـرى كثر من الموضـوعات الأ    أالظاهرة واضحة في الشعر السياسي العراقي       
 الشعري ذا الشطرين ت البينأذ إ: "عربية توفيق هذه الحقيقة عندما تقول  . وتؤكد د 
 والذي تحكمه في نهايته قافية تتكرر في بقية القـصيدة كـان          ين عروضياً يالمتواز

 نإوهم  طوال عصورهم   الشعراء  يمثل النظام الجمالي التقليدي الذي حرص عليه        
شكال الجضافوا الأدوا فقد أجدعوا القوافي دون أديدة ونونوا البنية العروضية  يمس

وس شعراء تلك الفتـرة     ثرت في نف   الأحداث السياسية الصاخبة أ    ن، إلا أ  )٤("للبيت
ن ثورة وتمرد، وهذا الـشيء      موزان القوية ليعبروا عما في نفوسهم       فاختاروا الأ 

                                                
 .٣ديوان الزهاوي، ص )١(
 .٢١٨المصدر نفسه، ص )٢(
 .١٠٤اللباب، ص )٣(
 .٢٤٢-٢٤١حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٤(
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ريم واصـفة   واضح في قصائد الرصافي والزهاوي، وتقول الباحثة سندس عبدالك        
وزان ببحورها الطويلة   إنساق الشعراء لاختيار الأ   "البحور التي استخدمها الشعراء     

فكار التي تحتـوي علـى المحاجـة        لما فيها من قدرة على استيعاب المعاني والأ       
 روح الثورة في الجماهير لما تتميز به هـذه          ءذكاإوالجدل والمفاخرة والمناظرة و   

، ويـذكر   )١("فكاركبر على التعبير عن هذه الأ     أة  البحور من اتساع موسيقي وقدر    
هذا بالرغم مـن سـيادة      : "هذه الحقيقة الدكتور عدنان حسين العوادي عندما يقول       

الحس التقليدي على بحور شعر الزهاوي والرصافي، فقد جاءت نـسبة البحـور             
  .)٢("ذا ما قورنت بنسبة البحور القصيرةإالطويلة عالية جداً، 

 فحـص   عـن كاديمية الشمولية التـي جـاءت       هذه الآراء الأ  خذ ب وعلينا الأ 
  .وتحميص

وزان لـى تجديـد الأ    إلم يـدع    : "فالرصافي كما يشير الدكتور علي الحداد     
 الوزن ليس قيداً للشعر     نأو التخلص من جانب معين فيها، إذ كان يرى          أالشعرية  

ما نّإوسيقي الرتيب  التوقيع الم نأطلاق له في مجال الشعور والعاطفة، و      إما هو   نّإو
  .)٣("يساعد على الانفعال والتأثير

بيات كمـا   ألى تنوع القافية بعد كل بضعة       أما الزهاوي فموقفه مغاير فدعا إ     
فضلاً عن محاولة الشعر المرسـل  .  ينظم على أي وزن شاءنألى  إيدعو الشاعر   
عن الزهاوي ليها من المباحث السابقة، وتقول الدكتورة عربية توفيق        إوالتي أشرنا   

وكل محاولته غير تجربة الشعر المرسل ما قام به من تفتيت جزئـي للموسـيقى              "
وتضيف الدكتورة  . )٤("طار وحدة البيت المتكررة   إالشعرية التقليدية بالخروج عن     

صائده قا بنى كثيراً من     موظل بعد ذلك يتلاعب بالقوافي فشطر وخمس، ك       "عربية  
تلـك  . خيـرة عوامـه الأ  أهذا شأنه حتى    ات ومثمنات، وظل    عفي مسدسات ومسب  

                                                
 .١٩٧، ص١٩٥٨ – ١٩١٤نكليز في الشعر العراقي الحديث الإ )١(
 .٢٩٢لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع العشرين والحرب العالمية الثانية، ص )٢(
 .٢٥٧أثر التراث في الشعر العراقي الحديث، ص )٣(
 .٢٥٢حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )٤(



 -٢١٥-

اهرة في شعر الزهاوي دليل واضح على ميله ورغبته في التخلص مـن قيـد              ظال
  .)١("الموسيقى الرتيبة الذي تفرضه بنية القصيدة التقليدية

ن دعوته هذه لم تجد صداها والـسبب بـرأي الباحـث آزاد محمـد               أغير  
  مغايراًن القديمة، ولم يخترع وزناًن الشاعر نفسه حافظ على الأوزا لأ"عبدالرحمن  

  .)٢("لأوزان الخليل ولم يزد عليها
  ):ليلى سليني(ومثال ما قلنا قول الزهاوي، في قصيدة 

  ليلى سليني
   مصدوع    عظمي مخلــوعأسىر

   مكسور    روحي  ملــذوع   قلبي 
             ليلى سليني
             ليلى سليني

  ي انهارتْأيامـي جـارتْ   آمالــ
  اني فارتْزــحأفراحي غاضتْ    أ

               ليلى سليني
  )٣(            ليلى سليني

  
  
  
  

                                                
 .٢٥٣حركة التطور والتجديد في الشعر العراقي الحديث، ص )١(
 .١٦٤، ص١٩٥٨ – ١٩١٤ياسي في الشعر العراقي الحديث ثر التطور السأ )٢(
 .٢٧٦-٢٧٥اللباب، ص )٣(
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  الفصل الرابع
  ثانيالبحث الم

  
  القصة الاجتماعية عند الرصافي والزهاويموضوع 
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  : القصة الاجتماعية عند الرصافي-
الغايـة  " "سباب منهـا  ية لأ اهتم الرصافي بدراسة موضوع القصة الاجتماع     

بطال القصة أو   أو التحفيز للاقتداء ب   أية للشاعر من وراء قصصه في التأثير        مالسا
 (*)تجاه البؤساء او تبعث في النفوس الشفقة والرحمة       أباء  ث في القارىء روح الإ    بت
ن شعره القصصي   إوعلى هذا ف  (...) و نصرة الحق والعدل ومحاربة الظلم       أ) كذا(

لـى  إذكاء نار الوطنية بحيث تنصرف العقول       إحياء القومية و  إث على   بجملته باع 
لـى حيـاة اليقظـة      إلـى حيـاة الجـد       إمم من سباتها    العمل المجدي وتنهض الأ   

الأثر فـي   كبير   كان له    ديةلى السر إ، ولعل طابع لغة الرصافي المائل       )١("والانتباه
لـى ذلـك    إلبياتي  نجح الرصافي في هذا المضمار، ويشير الدكتور عادل جاسم ا         

  .)٢("القَّصكانت سمةُ الرصافي في شعره سردية، تنحو منحى : "قائلاً
: ولاًأ: خدم في موضوع القصة الاجتماعية     شاعرنا الرصافي است   نأونلاحظ  

  .البناء القصصي أو الحواري والرصافي مبدع فيه
  .طع واللّوحاتابناء المق: ثانياً

ء السردي في شعر الرصافي على حكاية أو قوم البناي: "البناء القصصي : ولاًأ
حداث حداث متعددة تتسلل في ترتيب معقول وتتابع واضح سواء في الأ          أو  أحدث  

م التصوير، والبناء القصصي في شعر الرصافي يقع فـي بـابي الاجتماعيـات              أ
خرى في شعره منها تماماً وعلى وجه التحديد       لم تخل الأبواب الأ    نإوالتاريخيات و 

  .)٣(" والمقطعاتالسياسات
" المطلقـة "و الحواري بقصيدة أسلوب السردي القَّصصي  وسنضرب مثلاً للأ  

ولى من  بيات الأ في هذه القصيدة التي تقع في ثلاثة وخمسين بيتاً يبدأ الرصافي الأ           
بوصف المرأة المطلقة التي لقيهـا      ) لى البيت التاسع  إ –ول  من البيت الأ  (القصيدة  

                                                
 .نوائسب الصحيح هو النأهل اللغة أيرى كما : والصحيح  (*)

 .٢٢٧الصورة الفنية في شهر الرصافي، ص )١(
 .٥٨حيائيين، صالتجديد في لغة الشعراء الإ )٢(
 .١١٤الصورة الفنية في شعر الرصافي، ص )٣(
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جمال ملامحه ثم يصور شبابها ولـم يـنس بعـض    في الطريق، فيصف وجهها و    
لقد م و ويدباب والجمال لم    ش هـذا ال  نأ وعفَّتها، ثم يبين     رهافكخالصفات المعنوية   

كدر ثم يصف   بصبــح جمالها وصفاؤها ممزوجــاً     أنالته الأهوال والمواجع ف   
  ظهر فيه  يفتن القلوب على الرغم مما اًالجبين، وها هو يصوره بأنه من الجمال حد

  .)١()المطلقة(من خطوط وتجاعيد وسمتها يد الزمان والنكبات، قال من قصيدة 
   بدت كالشمس يحضنها الغروب  
      دهةٌ عـن الفحـشاء خـومنز  
  نــوار تــستجد بهــا المعــالي
  صفا مـاء الـشبابِ بوجنتهـا      
 ــه ــشوائب أدركت ــن ال   ولك
  ذوى منها الجمال الغَّض وجداً    
  يأصابت من شـبيبتها الليـال     

  ب العقول لهـا جبـين     لَوقد خَ 
ــلاهنإلا أ ــال إذا عـ    الجمـ

  

  اع نـضرتها الـشحوب    رفتاةُ    
     ات آنـسةٌ عـروبمن الخفِر  
وتبلــى دون عفتهــا العيــوب  
     فحامتْ حول رونقـه القلـوب  

 ـ  فْفعاد وصه  و مـشوب  كَـدِر  
  وكاد يجفّ ناعمـه الرطيـب     

  بهـا المـشيب  ئولم يـدرك ذؤا  
      تلوح علـى أسـرته النَّكـوب  
     عجيـب زنِ منظـرهالح نقاب  

  
يبدأ بسرد العلاقة بين هذا الزوج ) لى البيت السابع عشرإالعاشر (ومن البيت   

منها ما يريب، ثـم يـصف       هذا الزوج لم ير    نإوزوجته والتي تسودها المحبة، و    
 الزوج بالطلاق   أقسمثر خلاف شب بينهما وعلى أثر هذا الخلاف         غضب الزوج أ  
و يعلقُ بها    تأتي النقيصة أ   نأنفصلتْ، عنه دون    ا رجعة فيه ف    لا بتٍّوطلقها طلاق   

العيب:  
  عـراق زالـتْ   حليلةٌ طيب الأ  

  عى ورعتْ فلم تر قطْ منـه      ر
  توثق حبل ودهمـا حـضوراً     

   زوجها الخطاء يومـاً    تْفغاض

  نه بهـا الكـروب    به عنها وع    
  ولم ير قطُ منهـا مـا يريـب        
ولــم ينكــث توثقــه المغيــب  
بــأمر للخــلاف بــه نــشوب  

                                                
 .٥٤يوان الرصافي، صد )١(
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ــاً   وطلقهــا علــى جهــل ثلاث
  بـتٍّ فتى بـالطلاق طـلاق      أو

  فبانت عنه لـم تـأت الـدنايا       
  

  كذلك يجهل الرجلُ الغـضوب    
   عــصيبعــصبهمتذوو فتيــاًَ 

 ـ      المعيـب ذامولم يعلقْ بهـا ال
  

يبـين الرصـافي    ) لى البيت التاسع والعشرين   إ –الثامن عشر   (ومن البيت   
 زواج وثقتـه المحبـة      ى زوجها لفصم عـر    بأسلوب حواري، عتاب الزوجة مع    

لا الموتإ لا يفرق بينهما وتذكره بالعهد الذي قطعه على نفسه بأن:  
 ـفظلـتْ و    ي باكيـةٌ تنــادي ه

  صرمت حبلـي " نجيب"لماذا يا  
  ومالك قد جفوت جفـاء قـالٍ      

  لـي فـدتك نفـسي     إ ذنبي   نبِأ
 ــاالله أن ــدتني ب ــا عاه    لاأم

  

       بصوت منه ترتجـفُ القلـوب  
  أذنبتُ عندك يـا نجيـب     وهل  

  ذا دعوتك لا تُجيـب    إوصرت  
ــ ــوبنّإف ــذ أت ــه بعدئ   ي عن

ــا   ــرقُ بينن ــعوبإيف   *لا ش
  

واصفاً حال الزوج وما    ): ربعينلى البيت الواحد والأ   إ –الثلاثين  (وفي البيت   
نه ألحق به من الندم والحسرة نتيجة طيشه وتسرعه في الحكم على الأمور، مبيناً              

  :زال يحبها ويقول لها واصفاً هذا الحب ه ماأن وما هجرها باختياره
  ولا أسلو هواك كيـف أسـلو      
  سلي عني الكواكب وهي تسري    
  فكـم غالبتهـا بهـواك ســهداً   

   شعاعاً *"رنتجنٍ"خذي من نور    
  نظرينــيالقيــه بــصدري وأو
  

        لـه دبيـب كالروح في هوى  
      ـل تطلـعبجنح اللي  أو تغيـب  

 ـ    ب مطلـع رقيـب    ونجم القّط
  كـشفُ العيـوب   به للعـين تن   

  ترى قلبي الجريح بـه نـدوب      
  

                                                
 ).الموت(إسم للمنية  *
 ).×اكس (مكتشف الأشعة المسماة باسمه والمعروف بأشعة  *
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خيرة من القصيدة يبين الرصافي للذين يقدمون على الطلاق         لأبيات ا وفي الأ 
 االله سـبحانه وتعـالى جعـل    نأحكام الشرعية ونهم اتبعوا خلاف ما جاء في الأ  أب

عسير على هذا الدين السمح ويبين موقـف     نتم الذين فرضتم الت   أالتيسير في الدين و   
 أبي بكر المعروف با  محمد بن   (م  ابن القيلـى  قهـاء إ كيف دعا الف) م الجوزيهبن قي

  :الصواب لكنهم لم يلتزموا به
 ـألا قل في الطـلاق         هلموقعي

ــواً ــانتكم غُلُ ــي دي ــوتم ف   غل
 ــتم ــسيراً وأنـ   أراد االله تيـ

  متكم كــروبأتْ بــوقــد حلّــ
   حتـى  قَّر حبلُ الزواج و   ىوه

  كـم قـد   فدى ابن القيم الفقهاء     
  للنـاس رشـد   " علامـه إ"ففي  

  

       بما في الشرع ليس له وجـوب  
  يضيق ببعضه الشرع الرحيب   
     من التعسير عنـدكم ضـروب  

   فــيهن لا لهــم الــذّنوبملكــ
 تَذا نفخــإيكــادلــه يــذوب   

  دعاهم للصواب فلـم يجيبـوا     
     لمن هـو مـستُريب زدجروم  

  
ة وقد قامت على مجموعة مـن       تجد القصيد : "بناء المقاطع واللوحات  : ثانياً  

مام لوحات متباينـة لا  لأولى أنت أحست للوهلة ا أاللوحات الفنية والمقاطع، وربما     
نعمت النظر وتمليتها بدقة ظهـرت      بعضها بصلة ولا رابط بينها، حتى إذا أ       تمت ل 

  .)١("لك الروابط المتنوعة بين اللوحات المتعددة
لى قـصيدة  إنحيلك ) اطع واللوحاتبناء المق(والمثال على استخدام الرصافي  

م اليتم أي يظهر فيه ألم تلوحة الال، تجد القصة مصورة في لوحات فهناك )م اليتيمأ(
تيم وطفلها، ثم ينتقل بنا بعد يتيم وتصوير أم اليخرى يصور فيه بيت الأوشكواها، و 

راملهم من البؤس حيث صب     أامي الأرمن و  يتنزل ب ألى تصوير ما    إهذه اللوحات   
سلوب أ من   وهكذا يقدم القصة في لوحات مرسومة بدلاً      . ترك عليهم جام غضبهم   ال

نظار لأ لفت ا  ،وللأ ا :وفي القصة محورين  . و الحواري المعروف  أالسرد الروائي   

                                                
 .١٢١ الصورة الفنیة في شعر الرصافي ص )١(
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 لا  نأيتام والأرامل من النساء، والمحور الثاني ضرورة نبـذ التعـصب و           لى الأ إ
  .مم والشعوبالأو تركي بل يكون التجانس بين أيكون هناك أرمني 

  :)١()م اليتيمأ(ولى من قصيدة اللوحة الأ
   مـؤلم  نَّةَأبرمتْ مسامعي ليلاً    

  وباتت توالي في الظلام أنينهـا     
   بقلبي صوتها مثلما هفتْ    وهففي
 ـ      إ عٍذا بعثتْ لي أنّةً عـن توج  

  

  *فألقت فؤادي بين أنياب ضيغم      
   بنهـشة أرقـم    مرمى لها   وبتُّ

  بقلبٍ فقير القوم رنّـة درهـم      
  نّـة عـن تـرحم     أليها  إبعثت  

  
 البـؤس   نألى وصف بيت اليتم وكيف      إوفي اللوحة الثانية ينتقل بنا الشاعر       

   رجاء المنزل فالشاعر لم يصفه بالبيت بالقديم ولكنه في نظره بنيـان            أوالحزن عم
  .لى نكبات الزمان وخطوبهإم نتيجة تعرضه دمته

  وبيت بكت فيه الحياة نحوسـةً     
  ام أثقـالَ بؤسـها    يبه ألقتْ الأ  

  كأني أرى البنيان فيـه مهـدماً      
  ولكن زلزال الخطوب هوى به    

  

      مهولاحتْ بوجه العابس المـتج  
  ة الفم حزان فاغر فهاجتْ به الأ  

  وما هو بالخاوي ولا المتهـدم     
  لى قعر مهواة الشقاء المجـسمِ     إ

  
فـي هـذه    يعوض لنا الشاعر صورة اللقاء مع أم اليتم و        ،وفي اللوحة الثالثة  

مـام قـصة    أنه  أاللوحة نلاحظ قدرة الرصافي على الوصف حتى يظـن السامع          
  :حقيقة

  دخلتُ به عند الصباح على التـي      
  يت وجهاً خـدد الـدمع خـده       ففأل

  نهكتـه همومـه   أوجسماً نحيفـاً    

  مِ علقَ  بكاها في الدجى كأس    قانيس  
ــر ومحمــور   مِ جفــن بالبكــا مت

  تَـوهمِ فكادت تراه العين بعـض      

                                                
 .٣٩ديوان الرصافي، ص )١(
 .الأفعى: الأرقم. الضيغم، الأسد *
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  لقد جثمت فوق التراب وحولهـا     
  تـه بالبكـا   بكى حولها جوعاً فغذّ   

  لى الأسـى  إكبر ما يدعو القلب     أو
  

  ميـتَّمِ صغير لها يرنـو بعينـي       
ــا  ــيس البك ــدمِإول ــة مع   لا تعلَّ

  *بكـاء يتـيم جـائع حـول أيــمِ    
  

ة وحزنهـا   أ ينقل لنا ألم هذه المـر      نأ يحاول الرصافي    ،وفي اللوحة الرابعة  
  :الها وحال ابنها الصغير مدعاة للبكاء والحزن يقول حنأوكيف 

  وقفت وقد شاهدتُ ذلك منهمـا     
  وقفت لديها والأسى في عيونها    
  وساءلتُها عنها وعنه فأجهـشت    
  ولما تناهت في البكاء تضاحكت    

  

  لمريم أبكي رحمةً وابـن مـريم        
ــتكلمِ   ــم ت ــا ول ــي عنه   يكلمن

  أيها الـدمع تـرجم    : بكاء وقالتْ 
  ء المتهكمىهازمن اليأس ضحك ال   

  
حزان الذروة عندما ينقـل     ويستمر في وصف حال المرأة والتي تبلغ فيها الأ        

لنا الحوار بين الأم وابنها ومحاولة شرح الأم للطفل الصغير مـوت والـده فـي                
  :المذابح التي شنت ضد الأرمن

  بـي؟ أين مضى أ ذا الفتى يا أم  سلى
  فقالت له والعين تجـري غروبهـا      

  يـه سـفرةُ راحـلٍ     بوك ترامتْ ف  أ
  اً في المعاهـد فارتمـتْ     منيرمشى أ 

  على حين ثـارتْ للنوائـب ثـورةً       
  حــن الديار مذابــ بها بي فقامت

  وهل هـو يأتينـا مـساء بمطعـم          
  وأنفاســها يقــذفن شــعلة مــضرم

  لى الموت لا يرجى له يوم مقـدم       إ
  به في مهاوي الموت ضربةُ مـسلم      

  لى الدين تنتمـي   إأتتْ عن حزازاتٍ    
ون بالدمِـــرمنينها الأ ميخوض  

لى صلب الموضـوع مـن   إخيرة يحاول الرصافي الدخول   لأوفي اللوحـة ا  
 الـدين مـنهم     نئم، والآثام تُرتكب باسم الدين وأ      جميع الجرا  نأالبيت الرابع مبيناً    

  :براء

                                                                                                                                       
 .التي فقدت زوجها: الايم *
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  فلــيس بــدين كــلُّ مــا يفعلونــه

  رض الفضاء جرائمـاً   وا الأ لألئن م 
   مـن العمـى    ولكنَّهم في جنحِ ليلٍ   

  ولما رأيت اللـوم لؤمـاً تجاههـا       
  رض أطلب عفوها  وأطرقتُ نحو الأ  

  بكـي بعـينٍ قريحـةٍ     أوظلت لها   
  بكيتُ وما أدري أأبكـي تـضجراً      

  

ــم    ــوء تفه ــل وس ــه جه   ولكنّ
  فهم أجرموا والدين ليس بمجرم    
  تمشّوا بمطموس العلائـم مـبهم     
  سكتُّ فلـم أنـبس ولـم أتبـرم      

       موما أنـا بالجـاني ولا بـالمتي  
  * عصارةُ عندم  مآقيهاجرتْ من   

  مبكي لشقوة مـري   أمن القوم أم    
  

 نأما الزهاوي فقد استخدم في موضوع القصة طريقة السرد المباشـر، أي       أ
ويـشير الـدكتور فـائق      . الشاعر يرويها بنفسه، ويستنبط منها الدروس والعبـر       

قـد  : "سلوب آخر للزهاوي في دراسة موضوع القصـــة قائلاً       ألى  إمصطفى  
" سـلمى المطلقـة   "يجمع الزهاوي طريقتين في القصة الواحدة كما فعل في قصة           

ها تروى بلسان بطلـة     أنعني  أسلوب الترجمة الذاتية،    أحيث تعرض بداية القصة ب    
سلوب السرد المباشر كما هـو الـشأن فـي سـائر            أما بعدها فيعرض ب   أالقصة،  
  .)١("القصص

سلمى " (سلوب السردي الأ"ي لتبيان   ونأخذ نموذجاً من شعر الزهاوي القصص     
زوجهـا  ) نجيـب (، يبدأ القصة ببكاء سلمى وحديثها مع أمها ذاكـرة           )٢()المطلقة

  :وزواجه من امرأة غنية
فمــا نجيــب يرجــع الرجــاء كــذب  
        يا طرف صب يا حزن نب يا قلب ذب  

   صدري والنـوى تـذكى الهـوى       ميا أُ 

  عليك المضجع وأقض يا سلمى      
  نتوقـع لـه   خاب الـذي كنـا      

ــا  ــانوني ــذع ك ــارٍ تل    لن

                                                
 . مزيج بدمنه بكى عليها بدمعأراد أخوين، دم الأ *
 .٥٨القصة في شعر الزهاوي، ص )١(
 .١٢٢الكلم المنظوم، ص )٢(
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   الفــؤاد يــصير فيــه أدمعــاً   نإ
ــ   دي العيــون شــديدةٌأوجــاع مــا تب

ــسه    ــاء وعك ــتُ البك ــا أم جرب   ي
ــي  ــزوج ف ــالوا ت ــروق(ق ــةٌ) ف   غني

  

  وتسيل فوق الخد منى الأدمـع      
  وأشد منها مـا تجـن الأضـلع       

ــا أُ ــع نإ مي ــا لا ينف    كليهم
     أموالها تعلى الرجـال وترفـع  

  
 ـ    عن طريقة الترجمة الذاتية كما ذكرنا سابقاً      ) سلمى(وبعد الانتهاء بتعريفنا ب

) سـلمى  (ةسلوب السرد في محاولة لبيان صفات بطلة القـص        ألى  إينتقل الشاعر   
  :يقول

  بوها جـد فـي تهـذيبها      أبنتُ  
  عذراء بارعـة الجمـال فتيـةٌ     

ــ    الربيــع مــورداروخــد كَنَ
تْ في حماية     ربمهـا أيتْ وشب  
  

  وقضى فناهزت البلوغ ترعـرع      
   في وجهها نـور    الـشبيبة يلمـع   

ــد ــج وجي ــواظر دع ــعون    أتل
      تلهو بمـوروثِ الثـراءِ وترتـع  

  
وعبـارة  ) بوها جد فـي تهـذيبها     أبنت  ( الزهاوي اكتفى بعبارة     نأونلاحظ  

بدل من ذكر صفاتها المعنوية مثل الحياء والعفـة،         ) ربيت وشبت في حماية أمها    (
 الرصافي ركز في قصيدة المطلقـة علـى الـصفات           نأي الوقت الذي نلاحظ     ف

  :المعنوية فقال
      دمنزهةٌ عـن الفحـشاء خـو  
  ينــوار تــستجد بهــا المعــال

  

     مـن الخفـرات آنـسةٌ عــروب  
 ــوب ــا العي ــى دون عفته   وتبل

  
  :فيقال) نجيب(لى بيان صفات زوجها إثم ينتقل الزهاوي       
   فتـى  ما نجيب فهو صـادفها    أ

  ــب ــه متقل ــا لكن ــار له   ج
  ليها مـن نوافـذ بيتـه      إيرنو  

        بحـسنٍ للغـواني يخـدع يزهو  
ــر  ــي الفق ــصنعإف ــه يت   لا أن

ــع إو ــباكها تتطل ــن ش ــه م   لي
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  حتى تورط قلبهـا فـي حبـه       
  

ــع ــه لا تقن ــر لقائ   وغــدت بغي
  

ايـة   الزهاوي من خلال ذكر صفات الزوج جعلنا نستدل علـى نه   نأنلاحظ  
   يسميها الفتى المخادع؟نق فكان أحرى أقصة سلمى بالطلا

ثم ينهي هذا الحب بالزواج رغم عدم موافقة الأم على ذلك لكنهـا رضـت               
  .بنة لهمكرهة بسبب حب الإ

  :لى بيان سبب الطلاق عندما يقولإوينتقل بنا الزهاوي 
  مرت ثلاثُ سنين وهو خلالهـا     

  ذا نفدتْ جميـع نقودهـا     إحتى  
  تـي أنهى لـسلمى قـائلاً أحبيب     

  رحلـةً ) فروق(لى  إإني نويت   
  فبكتُ لتمنعه الرحيل وأعولـتْ    

  

       عفي القمر يصرف مالها ويـضي  
  اث يبـاع ثـم يـوزع      ثوغدا الأ 

  ليس الأمور هنـا كمـا أتوقُـع       
أ يلِّع       نـال بهـا مقامـاً يرفـع  

 لكـن نجيــب بالقطيعــة مزمــع  
  

  : يقول واضعاً خاتمه لمأساة سلمىنألى إ
 ـ      إو   ذا بمأمور يقـل فـي الـ

  سلمى تسلمتْ الكتـاب وقلبهـا     
ــ ــى إذاه تضتْف ــه حت ــةَ ل   الي

                             *  
  يا أم طلقنـي فمـاذا حيلتـي       

   عني إننيــــنيأنيا أم لا ت

  

  
*  

يتوقــع أيــدي كتابــاً لــم يكــن  
 ــع ــصدرها يتلف ــاد ب ــاً يك   فرق
   صاحتْ تجـزع فرغت من المتلو  

*  
  صــنعأحني فمــاذا رأم ســيــا 

  ـا قليل للحيـــاة أودععمــ
بيات القصيدة فـي    أ يستمر في وصف حال سلمى بعد طلاقها وينهي          نإلى أ 

  :تمنيها الموت عندما تقول
 ــ ــتَ الملتج ــك أن ــوتُ إن ــا م   ىي

  يا موتُ زر يا موتُ زر يا موتُ زر        
  ليك من هول الحياة المفـزع     إو  

  أطمـع  ليست حياتي بعد فيهـا    
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  وسعقلبي فضاؤُكِ من فضائي أ  يا موتُ يا كلَّ النجاة يقــــول لي
ن يـضع الحـل الـذي يكفـل حـق      أوينهي الزهاوي قصته الشعرية دون      

ن بطل الزهاوي مخادع فمـا   يوصل رسالة إلى المجتمع؟ لأنأو دون أالزوجات؟  
لى نهايات  إويشير الدكتور فائق مصطفى     : ن تفعل الدولة؟ فالنهاية ضعيفة    أعساها  

ايات القصص تشكّل أبرز جوانب الضعف فـي بنـاء          ولعل نه "قصص الزهاوي   
  .)١("ذ قلما تأتي النهاية طبيعية ومؤثرةإالقصص 

 نجري مقارنة مع قـصة      نأومن خلال عرضنا هذه القصة الشعرية نحاول        
  :فنلاحظ ما يأتي) المطلقة(الرصافي 

شخصية المرأة عند الرصافي جميلة منزهة عن الفحـشاء، وعلاقتهـا مـع             
ما سبب الخلاف والطلاق فهو الغـضب       أعلى الحب والود الخالص،     زوجها تقوم   

 صة بصرخة تمـرد   صدار الحكم، ثم ندم الزوج على طلاق زوجته، وتنتهي الق         إو
 يصالإلى رجل الدين وبهذا تكون القصة ذات هدف اجتماعي و         إيوجها الرصافي   

  .سلامي دين يسر وليس دين عسر الدين الإن إ:رسالة مفادها
زهاوي، فشخصية المرأة في القصيدة جميلة مهذبة وعلاقتها مع زوجها          ما ال أ

مـا سـبب الخـلاف      أتقوم على المصلحة ومحاولة الاستفادة من الطرف الآخر،         
ودور الرجل ينتهي في القـصة بمجـرد        . ة غنية امرأوالطلاق فهو زواج الرجل ب    

 نـسمع  نان وتنتهي القصة ببكاء البطلة على زوجها وتمنيها المـوت دو         . الطلاق
  . يطلقها كمصلح اجتماعينأو صرخة التمرد التي كان يريد أرأي الشاعر 

  

  
  
  

                                                
 .٨٤القصة في شعر الزهاوي، ص )١(
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  ةـــــالخاتم
  

وفي نهاية هذه الرحلة الطويلة من البحث لابد من ذكر النتائج التي توصـلنا             
  :ليهاإ

نسان لكنها اكتسبت ملامح واضحة لدى      التمرد ظاهرة قديمة وجدت مع الإ      -١
لى العيش في عالمهم المثالي ممـا       إ المرهف، وجنوحهم    الشعراء، لحسهم 

  .يخلق لهم صداماً دائماً مع السلطة والمجتمع ككل
تمرد كل من الرصافي والزهاوي على الـسلطة والعـادات الاجتماعيـة             -٢

 .ورجال الدين
كثر وضوحاً في شعر الرصافي منـه فـي         أالتمرد السياسي والاجتماعي     -٣

لى معاناة الرصـافي الاجتماعيـة      إجع  الزهاوي ولعل السبب في ذلك ير     
وإحساسه بالطبقة الفقيرة فأطلق في تمرده صرخات مدويـة فـي وجـه             

 .و خزفأالمستعمر دون تردد 
وهروبـه  . مواقف الزهاوي القلقة والمضطربة اتجاه قضايا شعبه ووطنه        -٤

 .لى السفور وحرية المرأةإلى التمسك بالدعوة إ
ى السلطة والمجتمع بل امتد ليشمل تمرد الرصافي والزهاوي لم يقتصر عل     -٥

وائل أالثورة على كل قديم في الأدب والرغبة في التحديد مما جعلهما من             
 .الشعراء المجددين في الشعر العراقي الحديث

حيان لكل من الرصافي والزهاوي مواقف اتجاه الجديد، فنرى في بعض الأ -٦
ظ هذا واضحاً عند    خذ بالجديد، ونلاح   دعوتهم يشوبها الحذر، وعدم الأ     نأ

ر المرسل لكنه لم يطبقه في شعره إلا في ثـلاث        الزهاوي في دعوته للشع   
لى تهذيبها واتخاذها لغـة      إذ دعا إ   و كذلك موقفه من العامية،    قصائد فقط أ  

الكتابة لكنه عدل عن ذلك لخدمة اللغة الفصحى، ورفض الزهاوي الشعر           
ه نوعاً من السجعالمنثور وعد. 
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ن الهدف عنه   فيقي الرأي في مسألة الفصحى والعامية، لأ      كان الرصافي تو   -٧
 .إيصال المعنى

٨- لى إق الرصافي على الزهاوي في مجال الشعر القصصي، ويرجع ذلك تفو
كون الرصافي من أنصار الأدب الواقعي الذي يصور مآسي المجتمع كما           

مـا  أهي، الأمر الذي يجعل هذه القصص قريبة من نفوس أبناء المجتمع،            
ن وكانـت نهايتهـا     يالزهاوي، فقد طغى عليها طابع الرومـانتيكي      قصص  

 .محزنة دائماً، فهو أدب هروبي يعرض المشكلة ولا يجد لها حل

لـى الأدب العربـي     إ الزهـاوي    هضافأالملحمة الشعرية نوع أدبي جديد       -٩
 .الحديث، وقد ضمنها الزهاوي آراءه الفلسفية في الحياة والتقاليد

الرواية ( جديداً في الأدب الحديث وهو        أدبياً استحدث الزهاوي نمطاً   -١٠
 –الفـن الملحمـي     (ما الرصافي فلم نجد له أي تجديـد فـي           أ؛  )التمثيلية

غـراض  واكتفى بالقصص الـشعري لأنهـا تخـدم الأ        ) والرواية التمثيلة 
 .الاجتماعية والسياسية التي نادى بها

 دبي نجح فيه الرصافي وتفوق علـى الزهـاوي        أأدب الأطفال، فن     -١١
 .الذي كانت محاولته تقليداً للرصافي لكنه لم ينجح فيها

هناك تمرد عد عندنا من التمرد السلبي لدى الرصافي والزهـاوي            -١٢
وهو التمرد العقائدي، وكان سبب هذا التمرد لدى الرصافي هـو إيمـان             
الشاعر بالأفكار الشيوعية والماسونية في فترة من فترات حياته لكنه عدل           

ه العقائـدي هـو   ا الزهاوي فتمرد مأ عندما تقدم به السن،      عن هذه الأفكار  
 يجد لها الشاعر أجوبة حتى يعدل عنهـا  نأعبارة عن تساؤلات فلسفية ما      

 .يمانويبدأ باليقين والإ

اعتمد الرصافي في لغته الشعرية على التلفيق وهو الجمع بين القديم            -١٣
سعة من شعره، ثـم     ما الزهاوي، فاللغة المولدة تحتل مساحة وا      أوالجديد،  

 .شد نثرية في طريقة استخدام اللغةأنه أ
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لى استخدام  إاللغة بصورة عامة في شعر الرصافي والزهاوي تميل          -١٤
لـى الطبقـة   إ إيصال رسالة ون هدفها ه المفردات البسيطة والواضحة، لأ   

 .الفقيرة من المجتمع للثورة على الأوضاع السائدة في تلك الفترة

ي والزهاوي الأوزان الـشعرية ببحورهـا       ستخدام كل من الرصاف   إ -١٥
الطويلة لقدرتها على استيعاب المعاني والأفكار التي تحتوي على المحاجة          

 .والجدل وإذكاء روح الثورة في الجماهير
إلا لى الخروج عن الأوزان التقليدية إعلى الرغم من دعوة الزهاوي   -١٦

لـى الأوزان    الشاعر نفـسه حـافظ ع      ن هذه الدعوة لم تجد صداها لأ      نأ
 . لأوزان الخليل ولم يزد عليها مغايراًالقديمة، ولم يخترع وزناً

سـيما الوصـفية     استخدام الرصافي الصور الـشعرية بكثـرة ولا        -١٧
 هذا اللون من الشاعر، في حين نلاحظ افتقـر          د فارس  ع تىحوالساخرة،  

شعر الزهاوي من الصور الشعرية في شعره السياسي ما عـدا القـصة             
 ).الرمز( واعتماده الشعرية،

ولاً، الأسـلوب   أاعتمد الرصافي في موضوع القصة الاجتماعيـة         -١٨
ما الزهاوي فاعتمـد الأسـلوب      أبناء المقاطع واللوحات،    : الحواري، ثانياً 

 .السردي
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  المصادر والمراجع
  :القرآن العظيم* 

  

  : المصادر- ١
، ٣ار العربيـة للكتـاب، ط      الد ،٤-١ ج   –حمد الزاوي   أ ترتيب القاموس المحيط،     -١

١٩٨٠.  
 ديوان طرفه بن العبد، شرحه وضبط نصوصه وقدم له الـدكتور عمـر فـاروق                -٢

  .ت. الطباع، بيروت ، دار القلم للطباعة والنشر، د
 شرح ديوان المتنبي، وضعه عبدالرحمن البرقوقي أربعـة أجـزاء، دار الكتـاب              -٣

  .١٩٨٠العربي، بيروت، 
براهيم أحمد بن إ  بي رياش،   أسدي بتفسير   ات الكميت ابن زيد الأ     شرح ديوان هاشمي   -٤

نوري حمودي القيسي، مكتبـة النهـضة العربيـة،         . داود سلوم، د  . القيسي وتحقيق د  
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢بيروت، ط

 –، كولونيـا  ١زهير غازي زاهـد، ط  .  البصري، حققه وقدم له، د     ابن لنكك  شعر   -٥
  .٢٠٠٥لمانيا، أ
، ٢حيـاء التـراث العربـي، بيـروت، ط    إحمد الفراهيدي، دار أخليل بن  العين، ال  -٦

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
 اللامتيان لامية العرب الشنفري، ولامية العجم الطغرائي من شروح الزمخـشري،            -٧

الصفدي، أعدهما وعلق عليهما عبدالمعين الملوحي، وزارة الثقافة والإرشاد القـومي،           
  .إحياء التراث العربي

، دار صـادر، بيـروت،      ٢-١، ابو العلاء المعري ج    )اللزوميات( ما لا يلزم      لزوم -٨
  .ت.د
  .١٩٩٧، ١ لسان العرب، ابن منظور، المجلد السادس دار صادر، بيروت، ط-٩
 مختار القاموس مرتب على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنيـر للاسـتاذ             – ١٠

بي الحلبي وشركاءه الطبعة الاولى،     الطاهر احمد الزاوي الطرابلسي، مطبعة عيسى البا      
  .م١٩٦٤
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  : المراجع- ٢
 الآلة والأداة وما يتبعها من الملابس والمرافق والهنات تأليف معروف الرصافي،   – ١١

  .١٩٨٠علام، دار الرشيد، قافة والإتحقيق عبدالحميد الرشودي وزارة الث
  .١٩٩٠ قيس النوري، بغداد،. نثروبولوجيا النفسية، د الأ– ١٢
  علي الجارم ومـصطفى    تأليف)  والبديع – والمعاني   –البيان  ( البلاغة الواضحة    – ١٣

  .ت. أمين، دار المعارف، مصر، الطبعة السابعة، د
النهضة العربيـة،   زهير غازي زاهد،    . بو الطيب وظواهر التمرد في شعره، د      أ - ١٤

  .١٩٨٦، ١بيروت، ط
عـلام،  ثقافـة والإ  داد، وزارة ال  ثر التراث في الشعر العراقي الحديث، علي ح       أ – ١٥

  .١٩٨٦، ١بغداد، ط
داود سلوم، معهد البحوث . ربي في الشاعر جميل صدقي الزهاوي دغثر الفكر الأ – ١٦

  .١٩٨٤ الكويت–والدراسات العربية 
 أحسن ما كتبت، علم، فن، فلسفة، اجتماع، بأقلام طائفة من خيرة العلماء والأدباء – ١٧

  .١٩٣٤بمصر، ة الهلال في الشرق العربي، إدار
، ١، ط ١ الأدب العصري في العراق العربي رفائيل بطـي، قـسم المنظـوم، ج             – ١٨

  .م١٩٢٣ -هـ ١٣٤١المكتبة العربية، بغداد 
صـافي،  بي العلاء المعري عني بجمعها وتمحيصها المرحوم معروف الر        أ آراء   – ١٩
  .١٩٥٥، مطبعة المعارف، بغداد،١ط
الشاعر القلق،  ..  والتيارات الأدبية في العراق، الزهاوي      آراء في الأدب العربي    - ٢٠

  .١٩٦٢دين، مطبعة المعارف، بغداد، يوسف عز ال
 آراء الرصافي في السياسة والدين والاجتماع، بقلم معروف الرصـافي، جمـع             – ٢١

  .ت. وترتيب سعيد البدري، مطبعة المعارف، بغداد، د
بي للطباعة والنـشر،    ار الكتاب العر  حمد عزت راجح، د   أ.  أصول علم النفس، د    - ٢٢
  .١٩٦٧، القاهرة،٧ط
 أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ألفه بالانكليزية ستيفن هيمسلس لونكريك            – ٢٣

  .١٩٥٨، ٦ة المرحوم جعفر الخياط، طلى العربيإنقله 
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، ١٤، ط٢علـــم للملاييـــن، ج  عـلام ، خير الديـن الزركلـي، دار ال    الإ – ٢٤
١٩٩٩.  
الاغتراب، تأليف ريتشارد شاخت، ترجمة كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية           – ٢٥

  .١٩٨٠ أجزاء، ٣، ١النشر، بيروت، طللدراسات و
 تاريخ الأدب العربي، تأليف عمر فروخ، الجزء الأول الأدب القديم من مطلـع              – ٢٦

، ١٩٨٤مسة، لى سقوط الدولة الأموية دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخا إالجاهلية  
  .ر العباسيةص، الأع٢ج
شوقي ضيف،  دار المعارف، مـصر،  ) العصر الإسلامي ( تاريخ الأدب العربي     – ٢٧
  .ت. ، د٩ط
، مـصر   ، شوقي ضيف، دار المعارف    )العصر الجاهلي (دب العربي،    تاريخ الأ  – ٢٨

  .ت. الطبعة الخامسة، د
  .ت. د تاريخ الشعر العربي، أحمد قبش، دار الجيل، بيروت، – ٢٩
 – ١٩٠٠ أحمد أبو سـعد    تاريخ الشعر المعاصر، الشعر والشعراء في العراق،         – ٣٠

  .ت.  دراسة ومختارات، دار المعارف، بيروت، د١٩٥٨
ة الثقافة  علي عباس علوان منشورات وزار    .  تطور الشعر العربي في العراق، د      – ٣١
  .١٩٧٥علام، بغداد، والإ
، ٢في، مطبعة دجلة، ط   ر الاجتماعي معروف الرصا    تمائم التربية والتعليم، الشاع    – ٣٢

  .١٩٤٩بغداد، 
 غريـب، دار المكـشـوف بيـروت،     تمهيد فـــي النقــد الحـديث، روز    – ٣٣
  .١،١٩٧١ط
لى الحرب إ تطور الفكر النقدي الأدبي في العراق منذ نشأته في العصر الحديث و  – ٣٤

م ناصـر، بغـداد،     بتول قاس . العالمية الثانية دراسة في ضوء المنهج الجدلي لهيجل، د        
  .٢٠٠٤، ١ط
 الجامع للرسائل والأطاريح في الجامعات العراقية شاملة لجميـع التخصـصات            – ٣٥

حمـد  أابتسام مرهون الصفار، الأستاذ وليد بن  . د. جمع وإعداد، أ  ) م٢٠٠٠ – ١٩٦٧(
  .٢٠٠٢، ١لة إصدارات دار الحكمة، طالحسين، سلس
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 حتـى  – ١٨٧٠لشعر العراقي الحديث منــذ عام      حركة التطور والتحديد في ا     – ٣٦
 -هــ  ١٣٢١عربية توفيـق لازم، مطبعـة الأيمـان        . قيام الحرب العالمية الثانية، د    

  .م١٩٧١
  .١٩٤٧س العبيدي، مطبعة الرشيد، بغداد، حقيقة الزهاوي، مهدي عبا– ٣٧
  .١٩٤٤ مطبعة الكشاف، بيروت، – حكيم المعرة، عمر فروخ – ٣٨
  .١٩٨٨اتب معروف الرصافي، لندن، فكار، الك خواطر وأ- ٣٩
  .١٩٨٠مطلوب، دار الحرية للطباعة، حمد أ.  دراسات بلاغية ونقدية،  د– ٤٠
شوقي ضيف، دار المعارف، مـصر،      .  دراسات في الشعر العربي المعاصر، د      – ٤١
  .ت. ، د١ط
وف  دروس في تاريخ آداب اللغة العربية من آثار شاعر العراق المرحوم معـر             – ٤٢

الرصافي ألقاها على طلبة دار المعلمين العالية ببغـداد، مطبعـة المعـارف، بغـداد،               
  .م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٨
براون، . أ. ستيرلنج. د. دب العالمي المؤلفان هيرلاندز، ج    لى الأ إ دليل القارىء    – ٤٣

  .١٩٨٦، ١ا، دار الحقائق، بيروت، طترجمة محمد الجور
  .١٩٢٨وي، مطبعة الفرات، بغداد، دقي الزها رباعيات الخيام، ترجمة جميل ص– ٤٤
 السياسة والدين والاجتماع لكاتبها معروف الرصافي، يليهـا     الرسالة العراقية في   – ٤٥
، ١ات دار الجمـل، المانيـا، ط      سئلة كامل الجادردي في حوار مع الرصافي، منشور       أ

٢٠٠٧.  
نـشر، بيـروت،     رسائل التعليقات، معروف الرصافي، دار ريحاني للطباعة وال        – ٤٦
  .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦، ٢ط
 الرصافي في أوجه وحضيضه، نقد بياني لقصائد الديوان، الشيخ جلال الحنفـي،     – ٤٧

  .م١٩٦٢ول، مطبعة العاني، بغداد، الجزء الأ
 منـشورات  ول، الرصافي صلتي به، وصيته، مؤلفاته، مصطفى علي، الجزء الأ     – ٤٨

  .١٩٤٨، ١مكتبة المثنى، ط
للثقافة والنـشر،   يوسف عز الدين، دار المدى      . وي سيرة حياته، د    الرصافي ير  – ٤٩

  .٢٠٠٤، ١سوريا، ط
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 الزهاوي دراسات ونصوص، جمع وإعداد عبدالحميد الرشودي، قدم له الدكتور           – ٥٠
  .١٩٦٦لدين، مكتبة الحياة، بيروت، يوسف عز ا

ار الرشيد للنشر،   دبية والفكرية، عبدالرزاق الهلالي ، د     لأ الزهاوي في معاركه ا    - ٥١
  .١٩٨٢علام، الجمهورية العراقية، لإمنشورات وزارة الثقافة وا

جميل سعيد، محاضرات ألقاها على طلبة قـسم      .  الزهاوي وثورته في الجحيم، د     – ٥٢
  .١٩٦٨دبية واللغوية، القاهرة ، لأالبحوث والدراسات ا

  .ت. تاني، القاهرة، د الزهاوي وديوانه المفقــود، هلال ناجي، دار العرب البس– ٥٣
 سحر الشعر مجموعة مقالات وقصائد عصرية في الشعر والشعراء لنخبة مـن             – ٥٤

دباء العصر عني بجمعها وعلق حواشيها رفائيل بطي، طبع بنفقة وعناية محمود            أنوابغ  
  .١٩٢٢ -هـ ١٣٤٠الرحمانية ، بمصر، حلمي، مطبعة 

 يوسف عـز . اسية والاجتماعية فيه، دثر التيارات السيأ الشعر العراقي الحديث و    – ٥٥
  ).م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩(سعد، بغداد، الدين، مطبعة أ

 الشعر العراقي مرحلة وتطور، الدكتور جلال الخياط، دار صـادر، بيـروت،             - ٥٦
  .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠
 فلـيح كـريم   سـتاذ الـدكتور   الأ الغربة في الشعر العراقي في القرن العشرين،   - ٥٧

  .٢٠٠٧الركابي، بغداد، 
 –لمانيـا  أ –و اللغز المقدس، منشورات دار الجمـل  أ كتاب الشخصية المحمدية  – ٥٨
  .٢٠٠٢، ١ط
حمد نصيف الجنابي،   أ.  ترجمة  د   – دي لويس    – الصورة الشعرية، تأليف، سي      – ٥٩

براهيم، مراجعة الدكتور عناد غـزوان، منـشورات وزارة         إمالك ميري، سلمان حسن     
  .١٩٨٢يد، علام، دار الرشالثقافة والإ

 الأستاذ معـروف الرصـافي، دار       العربيةبي العلاء، بقلم فقيد     أ على باب سجن     – ٦٠
  .٢٠٠٢ والنشر، سوريا، طبعة خاصة، المدى للثقافة

محمد . ، د )م١٩٢٥ – ١٨٠٠( فن الوصف وتطوره في الشعر العراقي الحديث         – ٦١
  .ت. حسن علي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، د
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يئة المصرية يوسف عز الدين، اله. العربي الحديث بحوث ومقالات، د   في الأدب    – ٦٢
  .١٩٧٣العامة للكتاب، 

، ٥العلـم للملايـين، بيـروت، ط       قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار        – ٦٣
١٩٧٨.  
  .١٩٥٩، ١افي، هلال ناجي، بيروت، ط القومية والاشتراكية في شعر الرص– ٦٤
لعراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية،  لغة الشعر الحديث في ا– ٦٥
  .ت. علام، دعدنان حسين العوادي منشورات وزارة الثقافة والإ. د

، من عام ٣ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، الدكتور على الوردي، ج     – ٦٦
  .١٩٧٢، مطبعة الشعب، ١٩١٤لى عام إ ١٨٧٦
  .١٩٢١الرصافي، طبعت في القدس سنة ، معروف  مجموعة الأناشيد المدرسية– ٦٧
على ( محاضرات عن جميل صدقي الزهاوي حياته وشعره ألقاها ناصر الحاني            – ٦٨

  .١٩٥٤، مصر، )سم الدراسات الأدبيةطلبة ق
محي الدين توق،   . د. عبدالرحمن عدس، أ  . د. لى علم النفس، تأليف، أ    إ المدخل   – ٦٩

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ ،٤دار الفكر للطباعة، الأردن، ط
، عن بجمعه وتنسيقه محمد فـارس بركـات ،          ى آيات القران وكلماته   لإ المرشد   – ٧٠

  .م١٩٥٧ –ه ١٣٧٧ ، ٢المطبعة الهاشمية ، دمشق ، ط 
 مصطلحات مختارة في الأدب واللغة والدراما تأليف قحطان فؤاد الخطيب ، طبع   – ٧١

  .١٩٦٧ ، ١ الجمهورية ، الموصل ، طبمطبعة
بة ،   تأليف مجدي وه   – عربي   – فرنسي   - إنكليزي   –عجم مصطلحات الأدب     م – ٧٢

  .١٩٧٤مكتبة لبنان ، بيروت ، 
  .ت. معروف الرصافي ، تأليف نجدة فتحي صفوة ، مكتبة الريس ، لندن ، د– ٧٣
 معروف الرصافي حياته وأدبه السياسي ، رؤوف الواعظ دار الكتاب العربـي ،    – ٧٤
  .ت.ط ، د.د

٧٥ – ادي، الدار التونـسية للنـشر،       وجانب من اللزوميات، محمد الحبيب حم       المعري
١٩٨٤.  
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، ١ين، بين الحكمة، بغـداد، ط      المفصل في تاريخ العراق المعاصر، مجموعة باحث       ٧٦
٢٠٠٢.  
  .١٩٧١لوم، مطابع النعمان، النجف، داود س.  مقالات عن الجواهري وآخرين، د– ٧٧
، ١النهضة العربية، بيـروت، ط    ود سلوم، مكتبة    دا.  مقالات في النقد والأدب، د     – ٧٨

١٩٨٧.  
  .١٩٩٨، ١وم، عالم الكتب، بيروت، طداود سل.  من آفاق الأدب المقارن، د– ٧٩
، ١ التكريتـي ، ج  نشأة العراق الحديث، هنري فوستر ترجمة وتعليق سليم طـه         – ٨٠

  .١٩٨٩، ١بغداد، ط
لـوي،  براهيم الع إقدمه وحققه   جمالية في حياة المتنبي، معروف الرصافي،       إ نظرة   ٨١

  .١٩٥٩مطبعة الرصافي، بغداد، 
، عباس توفيق، ساعدت ١٩٥٨-١٩٢٠ نقد الشعر العربي الحديث في العراق من – ٨٢

  .١٩٧٨نشره، دار الرسالة للطباعة، وزارة الثقافة والفنون على 
لـى  حمد مطلوب ع  أ النقد الأدبي الحديث في العراق، محاضرات ألقاها الدكتور          – ٨٣

  .١٩٦٨حوث والدراسات الأدبية واللغوية،طلبة قسم الب
  .، اتحاد الأدباء العراقيين، بغداد، مطبعة المعارف١٩٥٩ مهرجان الرصافي، – ٨٤
  
  : دواوين– ٣
  .١٩٣٩ي، مطبعة التفيض الأهلية، بغداد، ديوان الثمالة، جميل صدقي الزهاو– ٨٥
  .١٩٢٨داد ،، بغ اللباب، جميل صدقي الزهاوي، مطبعة الفرات– ٨٦
  .١٩٧٢زهاوي، دار العودة ، بيروت، وشال، جميل صدقي ال الأ– ٨٧
، دار الشؤون الثقافيـة     ٥ ج – ١ ديوان الرصافي شرح وتعليق مصطفى علي، ج       – ٨٨
  .١٩٨٦، بغداد، ٢مة، آفاق عربية، طالعا
 ديوان الرصافي، المجموعة الكاملــــة، منـشورات، دار مكتبـة الحيـاة،            – ٨٩

  .ت.  دبيروت،
، ١ والرباعيات ، الدكتور محمد يوسف نجم، ج       – ديوان الزهاوي الكلم المنظوم      – ٩٠

  .ت. دار مصر للطباعة، د
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  .١٩٧٢، ٢وي، بيروت، دار العودة، ط ديوان الزها– ٩١
، المطبعة الاهلية، بيـروت ،      ١ ديوان الكلم المنظوم، جميل صدقي الزهاوي، ق       – ٩٢

  .م١٩٠٨ -هـ ١٣٢٧
  :لدوريات بحوث في ا-٤
داود . د: صول القديمة لشعر المقاومة العربي في شعر معروف الرصافي        أثر الأ  – ٩٢

سلوم، مجلة القبس العربية، مجلة علمية فصلية تخصصية محكمة، تعنى بنـشر علـوم      
  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧العربية وآدابها، العدد الثاني، سنة 

المجمع العلمي العراقي، المجلد أحمد مطلوب، مجلة  . د:  إشكالية التجديد الشعري   – ٩٣
  .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الثالث والخمسون ، الجزء الثاني، بغداد، 

ة الآداب، العـدد  الدكتور داود سلوم، مجلة كلي ) : م١٩٤٥ –م  ١٨٦٧( الرصافي   – ٩٤
  .١٩٦٦التاسع سنة 

حمد مطلوب، مجلة كلية الشريعة، العدد الخـامس،        أالدكتور  :  الرصافي اللغوي  – ٩٥
  .١٩٦٩عارف ، بغداد، الممطبعة 

عشر، مطبعة حمد مطلوب ، مجلة الآداب، العدد الثاني أالدكتور :  الرصافي الناقد– ٩٦
  .١٩٦٩الحكومة، بغداد، 

الدكتور أحمد مطلـوب، مجلـة المجمـع العلمـي          :  صورة الزهاوي في مجلته    – ٩٧
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦العراقي، المجلد الثاني والخمسون، بغداد 

 في شعر الزهاوي، فائق مصطفى، أبحاث اليرموك، سلسلة الآداب واللغة،  القصة– ٩٨
  .١٩٩٠لمجلد الثامن، العدد الأول، ا
  
  :طروحات  الأ-٥
 دراسة فنيـة    ١٩٥٨ – ١٩١٤ أثر التطور السياسي في الشعر العراقي الحديث         – ٩٩

دة زاد محمد عبدالرحمن وهي جزء من نيل متطلبات شـها آموضوعية، رسالة تقدم بها     
 -هــ   ١٤٢٠شراف الـدكتورة عربيـة توفيـق لازم،         إالماجستير في اللغة وآدابها،     

  .م١٩٩٩
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 الاغتراب في شعر نازك اللائكة، ساجدة التميمي، أطروحة دكتوراه، إشـراف           – ١٠٠
  .٢٠٠٦صر، بغداد، كلية التربية للبنات،صبحي نا

 كـيلاس  – وشـيركوبيكه س  – الاغتراب في شعر الشاعرين محمود درويش        – ١٠١
  .٢٠٠٥الدكتور داود سلوم، بغداد ، شراف إ رسالة ماجستير، –محمد عزيز 

، سندس عبدالكريم هادي،   ١٩٥٨ – ١٩١٧ الإنكليز في الشعر العراقي الحديث       – ١٠٢
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢شراف الدكتور رؤوف الواعظ، إرسالة ماجستير، آداب، 

ريـج كنعـان    أ،  ١٩٧٠ – ١٩٤٥ التمرد الفني في الشعر العراقي الحديث من         – ١٠٣
شراف الدكتور عناد إسماعيل    إحمودي، أطروحة دكتوراه، بغداد الجامعة المستنصرية،       

  .م٢٠٠٣الكبيسي، بغداد، 
 التمرد في شعر عبدالوهاب البياتي، فاطمة الحسن حذام القره غولي، رسـالة              – ١٠٤

  .٢٠٠٥الدكتورة عربية توفيق لازم، شراف إماجستير، جامعة بغداد، 
 الصورة الفنية في شعر الرصافي، وليد عبداالله حسين، رسالة ماجـستير فـي              – ١٠٥

  .١٩٨٥مطلوب، جامعة بغداد، كلية الآدابحمد أشراف الدكتور إآداب اللغة العربية، 
 محمـد  – مرحلـة الـرواد   – الغربة والاغتراب في الشعر العراقي المعاصر    – ١٠٦

  .م١٩٩٥كتور على السامرائي، شراف الدإراضي جعفر، رسالة ماجستير ، 
مل العبيدي، رسـالة ماجـستير،      أدب الزهاوي والرصافي،    أ الفكر النقدي في     – ١٠٧

  .٢٠٠٥شراف الدكتور داود سلوم، بغداد، إب
  
  :نترنيت مقالات من الأ– ٦

   السيد والرحال وصورة جيل، زهير الجزائري– ١٠٨
http: // WWW. Alth akafaaalj edede. Com 
 

  .صحيفة يحررها كتابها – ١٠٩
Kitabat @ Kitabat. Com 

  :  مع الرصافي في شعره السياسي اين منه شعراء اليوم، فؤاد الحاج– ١١٠
http:/ www. Are brenewal . com 

  : منتديات الهندسة نت– ١١١
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http: www. Alhandas a. net/ foruml index. Php 
راب الروسي الذي خلد التجربة الخلاقـة،        المكانة العالمية لشعر المتنبي الاستع     – ١١٢

  .كمال الدين
http: www. Alefyea. Com/ index. Asp? Fneme = news! 2005/10/03. 

   الموقف الملتزم وتداعيات الغربة– ١١٣
www. Iraqcp. Org 

   النخب العراقية في حاضنة المقاهي، سعد محمد رحيم١١٤
Kitabat @ kitabat. Com 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


	الرسالة
	الاية
	الاهداء
	شكر وتقدير
	المحتويات
	المقدمة
	التمهيد
	الفصل الاول
	المبحث الاول
	المبحث الثاني

	الفصل الثاني
	المبحث الاول
	المبحث الثاني
	المبحث الثالث

	الفصل الثالث
	المبحث الاول
	المبحث الثاني
	المبحث الثالث

	الفصل الرابع
	المبحث الاول
	المبحث الثاني

	الخاتمة
	المصادر و المراجع


